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مشايخ يؤيدونها وأميرة تدعو الوزراء للتخلي عن مرتب شهر للشعب... والدولة تحذر منها وتعتبرها فتنة
ملايين السعوديين يشاركون في حملة «الراتب ما يكفي الحاجة» ويطالبون برفع اجورهم

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
اطلق نشطاء سعوديون حملة مؤخراً على موقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر» طالبوا فيها الملك عبد الله، برفع الرواتب 
لجميـع الموظفين السـعوديين والمتقاعديـن ومكافآت الطلاب 
والطالبات وضبط أسعار السلع وفتح فرص توظيف جديدة 
للعاطلين عن العمل، مسـتعرضين معاناة الكثيرين من ضعف 
الرواتب الذي يقابله ارتفاع في أسعار مجمل السلع، وشارك 

بالحملة ملايين الاشخاص.
واجتذبـت الحملة العديد من مشـاهير المجتمع السـعودي 
ورمـوزه، حيـث علق الشـيخ الدكتور سـلمان العـودة قائلا 
«الأسـعار نار ونصف الراتب تسـديد ديون.. الأقربون أولى 

بالمعروف».
في حين غرد الشـيخ عـادل الكلباني  خارج السـرب قائلا 
«طيـب تخلـص مـن هالجـوالات اللـي معـك ويكفيـك جوال 

واحد».
وعلـق رجـل الأعمـال بـدر الراجحـي بالقـول «إن زيـادة 
رواتـب الكل خطـأ اقتصادي كبير، المهم زيـادة رواتب من هم 
بالوظائـف التي رواتبهـم اقل من 5000. مثلمـا تم تحديد حد 

ادنى لراتب السـعودي فـي القطاع الخاص فمهـم تحديد حد 
ادنـى للموظـف الحكومي، توظيـف موظف واحـد افضل من 

زيادة 100 موظف».
وكتـب الفنـان فايـز المالكي «الراتـب هذا مثل اللـي يطارد 

أرنب في الربع الخالي».
من جانبها  دعت الأميرة بسـمة بنت سعود بن عبد العزيز 
الـوزراء السـعوديين الـى التنـازل عن راتب شـهر للشـعب، 

وذلك تأييدا للحملة.
وقالـت الأميـرة بسـمة فـي تغريدة علـى موقـع التواصل 
الاجتماعي «تويتر»، «أناشد المسؤولين والوزراء بهذه الأيام 
الفضيلـة أن يتخلوا عن المفاهيـم العقيمة وتنفيـذ ما يأمر به 
ملك الإنسـانية و يبدأوا بإعطاء الشـعب حقوقه التي أمر به 
حكامنـا، وانصحهم حتـى يبيضوا وجوههـم أن يتخلوا هذا 

الشهر عن رواتبهم للشعب السعودي وأنا أولهم» .
ودعت الأمير بسـمة الشـعب الى الصبر وقالت «لذا أنادي 
الشـعب السـعودي أن يتفاعل بالصبر على الظلم والعدوان 
لأن الوقـت الذي يشـاء به ربـي أن تتغير الأمور سـيأتي عن 

قريب عندما يقول الله كن فيكون».
وقالـت «أعود وأقول لوزير ماليتنا (ابراهيم العسـاف) يا 

وزيرنا من يشـاهد ضرب العصا ليـس كمن يضرب بالعصا..
الراتـب لا يكفـي فكفـى تجاهـلا لطلبات الشـعب السـعودي 

الغني بأخلاقه وأعراقه ومنهجه من الأزمنة».
وحملـت الأميـر بسـمة وزيـر المالية جـزءا من مسـؤولية 
الحملـة التي يقوم بها «الشـعب» وقالت «لا تكن سـبب تغيير 
هـذا وتتحمل العقاب..انا معكم أيها الشـعب لأني أنا جزء من 

الشعب وأنا معك يا مليكنا».
إلا ان أمـين عـام مجلس الوزراء السـعودي عبـد الرحمن 
السـدحان وفقاً لصحيفة «الوطن» السعودية اعتبر أن حملة 
المطالبـة بزيـادة الرواتب هـي واجهة لــ «الفتنـة... يقودها 
أشـخاص يغيظهم أن تعيش المملكة بأمن واستقرار وسط ما 

تشهده بعض دول العالم من نزاعات».
وحـذر «مـن الانجـراف خلـف أشـباح وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي المغرضـة»، قائـلاً إن الهاشـتاق «هـو حسـد من 
مجهولين لا يعجبهم أن السعودية تنعم بالأمن والاطمئنان». 
كمـا أخـذت صحيفة «الوطن» هـي أيضاً موقفـاً معادياً من 
الحملـة، ونشـرت للكاتب علي سـعد الموسـى  الذي تسـاءل 
فـي مقـال نشـرته الصحيفة يوم السـبت الماضي «لماذا فشـل 
(السـعودي) في أن يكفيه الراتب؟» متهماً المواطن السعودي 

بـ «التبذير» وبأنه السبب في «الراتب ما يكفي الحاجة . !
وأخذت صحيفة «الرياض» شـبه الرسـمية موقفـاً معادياً 
مـن الحملة، عندما نقلت أمس الأحد عن عدد من الاقتصاديين 
والأكاديميين السعوديين قولهم بأن زيادة الرواتب للمواطنين 
أمـر ليس في صالح الاقتصاد السـعودي الذي يحاول المضي 
قدماً للأمام وسـيؤدي إلى تفشي ظاهرة غلاء الأسعار وعدم 
السـيطرة عليها وإلى ارتفاع معدلات البطالة بتحميل الدولة 
مبالـغ إضافية تحجمهـا عن التوظيـف وأنه لا يمكـن مقارنة 
المملكـة بـدول خليجية قريبـة باعتبـار أنه في حالة تقسـيم 

إيرادات النفط على الفرد هي أقل دخلاً من هذه الدول.
الجدير بالذكر أن رواتب السـعوديين فـي القطاع الخاص 
تعد الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقاً 
لدراسـة أجراها البنك الدولي بالتعاون مـع الرياض. ويبلغ 
متوسـط الراتب الشـهري للموظـف السـعودي 6400 ريال، 
مقارنـة بمتوسـط راتـب الموظفـين الخليجيين البالـغ 15200 
ريـال، وأجـور الأوروبيـين البالغـة 23600 ريـال، بينما يبلغ 
متوسـط راتب السـعوديات 3900 ريال، مقارنة بالخليجيات 
اللاتـي يبلـغ متوسـط دخولهـن مـن الرواتـب 8700 ريـال، 

والأوروبيات 15 ألف ريال.

الرباط ـ «القدس العربي»  من محمود معروف:
ادخل ملف العفو الملكي عن مجرم اسـباني مغتصب اطفال 
مغاربـة، البلاد فـي نقاش مختلـف، يتعلق بالملك شـخصيا، 
ليـس فقـط صلاحياتـه ودوره، بـل تحميلـه مسـؤولية هذا 

العفو.
ورفـع بـلاغ للديـوان الملكـي صـدر مسـاء يـوم الجمعـة 
مسـؤولية قرار العفو عن المجرم الاسباني دانييل كالفان عن 
الملك شـخصيا وحملهـا لجهات اخرى لم يحددهـا، لكنه وعد 
بتحقيق واسـع وشامل لمعرفة ملابسـات القرار، الذي تبرأت 
منه في وقت سـابق وزارة العدل واكتفت بابراز عدم السماح 

للمجرم الاسباني بدخول الاراضي المغربية. 
واذا كان قـرار العفـو وتداعياتـه قـد اسـقط الكثيـر مـن 
المصداقية عن الاحزاب التقليدية والجمعيات والمثقفين الذين 
لاذوا بالصمـت ثم انهطلت بلاغاتهـم وتصريحاتهم بعد بلاغ 
الديـوان الملكي، اذ ان هذه التصريحات وهذه البلاغات، مثل 

بلاغ الديوان الملكي، لم تأت بجديد، موقفا او معلومة.      
وقال بلاغ الديـوان الملكي انه «لم يتم بتاتا إطلاع صاحب 
الجلالـة الملـك محمـد السـادس، نصره اللـه، بأي شـكل من 
الأشـكال وفي أيـة لحظة بخطـورة الجرائم الدنيئـة المقترفة 
التـي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسـها ومن المؤكد انه 
لـم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمـال دانييل لعقوبته بالنظر 

لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها».

وكان محتجـون خرجـوا في مختلف المـدن المغربية طوال 
الايـام الماضيـة يطالبـون باعتـذار من الملـك على خطـأ قرار 
العفو، بالاضافة الى المطالبة بسحب العفو من يده وتحديده 

بآليات قانونية واضحة.
وانتقد ناشـطون ورواد صفحـات التواصل الاجتماعي ما 
ورد في البلاغ من ان الملك محمد السادس لا علم لديه بوجود 
اسـم مغتصـب الاطفال دانييـل كالفان ضمن لائحـة تضم 48 
اسـما لاسبان معتقلين بالمغرب تم العفو عنهم مجاملة للعاهل 
الاسـباني خوان كارلوس، وتسـاءلوا ان كان مسـاعدوه قد 

اطلعوه على قرارات سابقة اعلن عنها.
واذا كان تأخـر القصـر الملكي فـي اصدار بلاغه قد سـجل 
سـلبا، وكذلك التناقض بين بلاغ القصـر وبلاغ وزارة العدل، 
فـان تعاطـي قوات الامن مـع المحتجين بعنف مفرط واسـاءة 
باليد او اللسـان، خاصة بحق ناشطين وسياسيين وفنانين، 
شـاركوا بالاحتجاجـات، جعـل ملف العفو الملكـي عن المجرم 
كالفان يأخذ ابعادا سياسية واخلاقية وحقوقية، وان يدخل 
الملـك ولاول مرة في تاريخ المغرب المسـتقل فـي النقاش حول 

شخصه وليس فقط حول المؤسسة.
واخـذ المحتجون من هذا العنف اشـارة اصـرار من صناع 
القـرار بالبـلاد علـى تجاهـل انهـا عرفـت خـلال السـنوات 
الماضيـة اصلاحـات سياسـية ودسـتورية، وان كانـت غيـر 
مقنعة للمعارضين، الا انها سجلت تقدما ملحوظا بالنصوص 

باتجاه الديمقراطية. (تفاصيل ص 7)

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: شـهدت العاصمـة السـورية 
دمشـق جريمـة بشـعة الاحد حيـث قتـل مسـلحون مجهولون 
خمسـة افراد من عائلة واحدة موالية لنظام الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد بعد اقتحام منزلها في أحد أحياء دمشق السبت، 
جاء ذلك فيما قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن اشتباكات 
عنيفـة اندلعـت في اللاذقية بـين الجيش الحر وقـوات النظام، 
واسـتهدف الجيـش الحـر بصواريخ «غـراد» تجمعـات لقوات 
النظام في قرى بريف اللاذقية، وشـوهدت تعزيزات عسـكرية 
ضخمـة تابعة لقـوات النظام في بلدة الحفـة متجهة نحو نقاط 

الاشتباك.
وقـال المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان الاحـد فـي بريد 
الكترونـي «استشـهد يـوم امـس السـبت خمسـة مواطنين من 
عائلة مواليـة للنظام هم رجل وزوجتـه وبناتهما الثلاث، على 
ايـدي مسـلحين مجهـــولـين فـي حـي ركـن الدين» في شـمال 

دمشق.
واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع 
وكالة فرانس برس ان «المسـلحين هاجموا المنزل وقتلوا الرجل 
وزوجتـه وبناتهما الثلاث (احداهن طالبة مدرسـة والاخريان 
جامعيتان)، بينما نجا شقيقهما البالغ من العمر ثماني سنوات 

بعد اختبائه في المرحاض».
وتحدث عن «وجود روايتين لطريقة تنفيذ الهجوم، احداهما 
بإطـلاق الرصاص، والثانيـة بالذبح»، مـن دون ان يتمكن من 

تأكيد ايهما حصلت.

ورجـح عبد الرحمـن ان يكـون أفـراد العائلة «مـن الطائفة 
العلوية، اذ يتحدرون من بلدة رأس البسـيط في ريف اللاذقية 
(غـرب)»، المحافظـة السـاحلية التـي تعـد نقطـة ثقـل الطائفة 

العلوية التي ينتمي اليها الرئيس بشار الاسد.
كمـا خاض الجيـش الحر معركة للسـيطرة علـى مراصد في 
كفرية وتلا وقرى أخرى بهدف السيطرة على المراصد في جبال 
الساحل السـوري، إضافة إلى ذلك، أعلن مجلس قيادة الثورة 
فـي ريف دمشـق عن مقتـل 12 مقاتـلاً من ميليشـيا حـزب الله 
فـي كمين نصبه لهـم في منطقة السـيدة زينب في دمشـق، عند 
محاولتهـم إدخال سـيارة مفخخة إلى المنطقة عند نقطة سـوق 
الخضرة. ويشـارك مقاتلو ميليشـيا الحزب اللبناني في القتال 

في المنطقة إلى جانب قوات النظام.
في الأثناء، قال ناشـطون إن قوات النظام كثفت من غاراتها 
علـى القرى والبلدات التابعة للقلمون في ريف دمشـق، بعد أن 
تمكنت عناصر من الجيش الحر من السـيطرة على مستودعات 
«تنحة» التابعة للقسـطل. وقالت عناصـر من قوات المغاوير إن 
المسـتودعات تحتوي علـى كميات كبيرة مـن صواريخ مضادة 

للدروع من نوع «كونكورس» و»كورنيت».
وفي غرب سـورية، دارت اشـتباكات عنيفة منـذ فجر الاحد 
بين مقاتلين معارضين والقوات النظامية وقوات الدفاع الوطني 
التابعـة لهـا، ادت الى مقتـل اكثر مـن 30 عنصرا مـن الطرفين، 

بحسب المرصد.
(تفاصيل ص 5)

القاهرة – «القدس العربي»:
دبلوماسـيا  نشـاطا  امـس  القاهـرة  شـهدت 
مكثفا مـع اسـتقبالها لعدد مـن المسـؤولين العرب 
والاجانب فيما بدا وكأنه سـباق مع الزمن لتفادي 
المواجهـات مع جماعة «الاخوان» وانصار الرئيس 
المعزول محمد مرسي المعتصمين في ساحتي رابعة 

العدوية ونهضة مصر.
واكتنـف الغمـوض موقـف الجيش والشـرطة 
تجاه التعامل مع الاعتصامات التي وصفها مجلس 
الـوزراء بانهـا تشـكل «تهديـدا للامـن القومـي»، 
اذ نقل الشـيخ السـلفي محمد حسـان عن الفريق 
اول عبد الفتاح السيسـي ماسـماه «وعـدا» بعدم 
فـض اعتصـام رابعة بالقـوة، بل وبـ»عـدم انهاء 
الاعتصـام» حسـب تعبيـره، اثنـاء خطبـة له في 

مسجد الحصري بالقاهرة. 
وفـد  ضمـن  السيسـي  التقـى  حسـان  وكان 
مـن شـيوخ ليسـوا مـن الاخـوان لبحـث امكانية 
الوسـاطة. واشـار حسـان الى مبادرة تهدف الى 
التهدئـة الاعلامية ونبذ العنـف، الا ان المعتصمين 
في رابعة اصروا على اشتراط عودة محمد مرسي 
المنحـل  الشـورى  ومجلـس  المعطـل  والدسـتور 

ومحاكمة (القتلة) لقبول اي مبادرة. 
ولـم ينـف المتحـدث باسـم الجيش ما جـاء في 
خطبـة حسـان الا انه اشـار الـى ان اللقـاء تناول 

امكانية ايجاد حل سلمي للازمة.
مـن جهة اخرى توترت العلاقات بين واشـنطن 
والقاهرة بعد انتــــقادات علنية وجهها السيسي 
الـى اوبامـا فـي حديـث للواشـنطن بوسـت هـي 
الاولى مـن نوعها منذ عهد الرئيـس الراحل جمال 

عبد الناصر.
وكان السيسي خاطب اوباما قائلا: «لقد تركتم 
المصريـين، أدرتم ظهوركـم للمصريين ولن ينسـى 
إدارة  مواصلـة  تريـدون  الآن  ذلـك.  المصريـون 
ظهوركـم للمصريين؟ لا يجب أن تتعارض مصلحة 
الولايات المتحدة مع الإرادة الشـعبية للمصريين. 
دائمـا مـا طلبنـا مـن مسـؤولين أمريكيـين تقـديم 

المشورة للرئيس السابق للتغلب على مشاكله».
بـين  غضبـا  السيسـي  تصريحـات  وفجـرت 
الناشـطين ممـا اسـموه بـ»التدخـل الامريكي في 
شـؤون مصر» وطالبوا بابعاد السفيرة الامريكية 

من القاهرة.
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  بيرنـز  وليـام  وعقـد 
الامريكـي والمبعـوث الاوروبـي برنادينـو ليـون 

محادثـات مـع الرئيـس المصـري عدلـي منصـور 
الاحد.

وبـدأ وزيـر الخارجية القطري  خالـد بن محمد 
العطيـة  زيارة الى مصـر امس من المتوقع ان يقوم 

خلالها بجهود وساطة لحل الازمة.
الى ذلك تراجع نائب رئيس الجمهورية الدكتور 
محمد البرادعي عن تصريحات دعا فيها الى العفو 
عن محمد مرسـي وقيـادات الاخـوان مقابل وقف 
المظاهـرات بعـد ان قوبلـت باسـتياء واسـع بـين 
الناشطين، وقال البرادعي ان تصريحاته (اسيئت 

ترجمتها) (...).

(تفاصيل ص 3)

■ الخرطوم ـ ا ف ب: اعلنت الرئاسة 
السـعودية  السـلطات  أن  السـودانية 
منعت طائرة الرئيس عمر البشـير الاحد 
من عبور اجوائهـا اثناء توجهه لحضور 
حفـل اداء الرئيـس الايرانـي اليمين في 

طهران، ما اضطره الى العودة أدراجه.
السـكرتير  احمـد  سـيد  عمـاد  وقـال 
الصحافـي للرئيس السـوداني لفرانس 
السـعودية  السـلطات  «رفضـت  بـرس 
اعطاء الطائرة التي تقل الرئيس البشير 

الاذن بعبور أجوائها».
وقال سـيد احمد ان الطائرة التي كان 
الرئيـس البشـير مسـافرا عليها ليسـت 
طائرته المعتادة وانما طائرة مسـتأجرة 

من شركة سعودية.
وكان البشير متوجها لحضور مراسم 
اداء الرئيس الاصلاحي الايراني حسـن 
روحاني القسـم امام مجلس الشـورى، 
وهي مراسـم تحضرهـا لاول مـره وفود 

اجنبية.
وقـال عمـاد سـيد احمد «عنـد دخول 
الطائـرة المجال الجوي السـعودي اخبر 
قائدهـا السـلطات السـعودية انهـا تقل 
الرئيس السـوداني عمر البشـير، لكنهم 
قالوا ان الطائرة ليـس لديها اذن بعبور 

الاجواء السعودية».

السـودانية  الانبـاء  وكالـة  وكانـت 
الهواتـف  عبـر  نصيـة  رسـالة  ارسـلت 
الجوالـة فـي تمـام السـابعة بالتوقيـت 
العالمـي افـادت بـان البشـير غـادر الـى 

طهران في زيارة رسمية ليومين. 
وتم تسـليط الضوء علـى العلاقة بين 
السودان وايران على اثر قصف اسرائيل 
لمجمع اليرموك للصناعات العسكرية في 
الخرطوم في 23 تشـرين الاول (اكتوبر) 
الماضي، حين اشارت تقارير اعلامية الى 

ان المجمع كان يحتوي اسلحة ايرانية.
ومـن دون التعليـق علـى الانفجـار، 
اعتبر مسـؤول اسـرائيلي ان السـودان 
اصبح «معبـرا لنقل اسـلحة ايرانية الى 
ارهابيي حماس والجهاد الاسـلامي عبر 

مصر».
وعبـرت المملكـة العربيـة السـعودية 
النـووي  البرنامـج  مـن  مخاوفهـا  عـن 
للجمهورية الاسلامية الايرانية الشيعية 

والذي تؤكد طهران انه مدني.
الدولتـين  مـن  حربيـة  سـفن  وزارت 

السودان العام الماضي.
وتحاول الخرطوم الموازنة في علاقتها 

مع طهران والرياض.
واصـدرت المحكمة الجنائيـة الدولية 
فـي عامـي 2009 و 2010 مذكرتي اعتقال 

بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الانسـانية في اقليم دارفور 

المضطرب غرب السودان.
وقـال محلـل طلـب عـدم ايراد اسـمه 
«الرئيـس البشـير سـيتجاوز الامر لانه 
ودعمهـا  واموالهـا  السـعودية  يريـد 

السياسي».
واضاف المحلـل «اعتقد ان السـلطات 
السعودية سـتواصل دعم نظام البشير. 

هذا مؤكد».

احتدام الجدل في المغرب حول مسؤولية الملك
عن ملف العفو عن مجرم اسباني مغتصب اطفال

«الحر» يعلن سيطرته على عدة مناطق بريف اللاذقية
مسلحون يقتلون 5 من عائلة واحدة بمنزلهم شمال دمشق

انتقادات السيسي لاوباما توتر العلاقات.. ووساطة جديدة من قطر وشيوخ سلفيين

مصر: غموض بشأن رابعة وغضب من تدخل واشنطن
البرادعي تراجع عن اقتراحه بالعفو عن مرسي وقيادات الاخوان بعد استياء شعبي 

السعودية منعت طائرة البشير
من عبور اجوائها خلال توجهه الى ايران

■ تل ابيـب ـ وكالات: اقرت الحكومة 
الاسرائيلية الاحد خطة تهدف الى تطوير 
بعض «البلـدات» ذات الاولوية من بينها 
20 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، 

بحسب ما اعلنت مصادر رسمية.
البلـدات  عشـرات  وستسـتفيد 
والمسـتوطنات الـواردة فـي اللائحة من 
المسـاعدات الرسـمية للاسـكان والبنية 
التحتيـة والتعليـم والانشـطة الثقافيـة 

والنفقات المرتبطة بالامن.
وقالـت صحيفة «هآرتس» اليسـارية 
ان بعض المسـتوطنات الموجـودة خارج 
الكتـل الاسـتيطانية الكبـرى التـي تريد 
اسـرائيل ابقاءهـا تحـت سـيطرتها فـي 
اطـار اي اتفاق سـلام مع الفلسـطينيين، 

ستستفيد من الخطة.
عشـوائية  بـؤر  ثـلاث  ذكـر  وورد 
وبروخـين  ريحاليـم  وهـي  اسـتيطانية 
وسنسانا في اللائحة على الرغم من انها 

بنيت من دون ترخيص من الحكومة.
ودانت الرئاسـة الفلسـطينية اضافة 
المسـتوطنات الخطـة حيث قـال الناطق 
باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في تصريح 
صحافـي «ندين هـذا القرار الاسـرائيلي 
وهذه السياسـة الاسـرائيلية المسـتمرة 
فـي وضـع العراقيل امـام جهـود الادارة 

الامريكية للارتقاء بعملية السلام».
واكـد ابو ردينـة ان الاسـتيطان «كله 
غيـر شـرعي واي اجـراءات او قـرارات 
اسـرائيلية لـن تغيـر مـن هـذه الحقيقة 

شيئا».
الـوزراء  رئيـس  حكومـة  وكانـت 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو قامت في 
كانـون الثانـي (يناير) الماضي بتشـريع 

هذه البؤر.

■ تونس ـ وكالات: دعا رئيس الوزراء 
الجهاديـين  العريـض  علـي  التونسـي 
الاسلاميين الى الاستسلام والقاء السلاح، 
فـي حـين واصلـت قـوات الامـن هجماتها 
على معاقلهم وسـط ازمة سياسـية خانقة 

اججتها الاغتيالات السياسية.
كمـا اعلـن العريض توقيف مشـتبه به 
جديد فـي قضية اغتيال المعارض شـكري 

بلعيد في شباط (فبراير) الماضي.
وعن هـذا الموقوف قـال العريض «احد 
الموقوفـين هو من بـين العناصـر المعروفة 
ومـن المفتـش عنهـم فـي قضيـة الشـهيد 
شـكري بلعيد»، لكنه لـم يوضح دوره في 
عملية الاغتيال التي ادت الى سـقوط اول 
حكومة شـكلتها حركة النهضة الاسـلامية 
الحاكمة.  وقُتل عسـكري تونسي وأصيب 
الخطـورة،  متفاوتـة  بجـروح  آخـرون   4
امـس، بانفجار لغم أرضي اسـتهدف آلية 
مدرّعة تابعة للجيش التونسي في منطقة 

جبل الشعانبي.
علـى الصعيد السياسـي نظمـت حركة 
تظاهـرة  الاحـد  السـبت  ليلـة  النهضـة 

لاسـتقالة  الدعـوات  علـى  ردا  حاشـدة 
المجلـس  ولحـل  تقودهـا  التـي  الحكومـة 

الوطني التأسيسي.
وأثـار تشـبيه رئيـس حركـة النهضـة 
الاسلامية راشد الغنوشي مظاهرة انصار 
حزبـه بحشـد المسـلمين الـذي فتـح مكـة 
بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسـلم 

انتقادات في تونس. 
وقال رئيس الحركة راشـد الغنوشـي، 
في كلمة امـام الآلاف من انصار الحزب إن 
«هذا الحشـد العظيـم يذكرنا بحشـد فتح 
مكـة لرسـول اللـه وقـد كان فتحا سـلميا 

وتصالحيا وحد الجزيرة العربية». 
واسـعة  انتقـادات  التشـبيه  وأحـدث 
على مواقـع التواصـل الاجتماعي.  وكتب 
خالـد عبيـد وهـو مـؤرخ ومختـص فـي 
التاريخ السياسـي المعاصـر على صفحته 
علـى فيسـبوك «أخيرا دخلـت تونس إلى 
الإسـلام.. والحمـد للـه علـى هـذا الفتـح 
التكفيـر  خطـاب  سـينتهي  فهـل  المبـين، 
وتقسيم التونسيين إلى مسلمين وكفار في 

جوامعنا المحايدة جدا». (تفاصيل ص7)

اسرائيل تصادق على خريطة تضيف 20 مستوطنة
في الضفة الغربية لخطة مساعدات القدس المحتلة

الغنوشي يشبه مظاهرة انصار النهضة بالفاتحين لمكة
قوات الامن التونسية تواصل هجماتها

على معاقل «الجهاديين» وتدعوهم للاستسلام

 يرش المياه لترطيب الاجواء الحارة داخل اعتصام انصار الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية

الرئيس السوداني عمر البشير

نواب امريكيون: التقاط رسائل لمسؤولين في القاعدة
تتضمن معلومات دقيقة عن الاعداد لـ«اعتداء كبير»

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلن مسـؤولون ونـواب امريكيون 
الاحـد ان القـرار غير المألوف الـذي اتخذته واشـنطن باقفال 
عشـرين بعثة دبلوماسية، مرده الى اعتراض رسائل صادرة 

عن مسؤولين رفيعي المستوى في تنظيم القاعدة.
وقـال مايكل ماكفول رئيس لجنة الامن الداخلي في مجلس 
النـواب ان الولايات المتحـدة في حالة اسـتنفار، متحدثا عن 
«واحـد من أدق التهديدات واكثرها صدقية التي رأيتها منذ 11 
ايلول (سـبتمبر)». واضاف في تصريح لشـبكة سي.بي.اس 

ان ثمة اعتداء «وشيكا» على ما يبدو.
وفـي تصريـح لشـبكة اي.بي.سـي، قـال الجنـرال مارتن 
ديمبسـي رئيـس الاركان الامريكي «ثمة دفـق معلوماتي كبير 
يتحدث عن تهديدات، وعلى هذا الاسـاس نتصرف». واضاف 
ان تهديـدات القاعدة بشـن اعتـداءات تسـتهدف كل المصالح 

الغربية، مشيرا الى انها «اكثر تحديدا» مما كانت عليه قبلا.
وقـال فـي برنامـج «ذيس ويـك» ان الهـدف الدقيـق ليس 
معروفـا لكـن «القصـد واضـح. الفكرة هـي مهاجمـة المصالح 

الغربية وليس الامريكية فقط».
وقـد اقفلت الولايـات المتحدة الاحـد 25 سـفارة وقنصلية 
علـى الاقـل في الشـرق الاوسـط وآسـيا، وحـذت حذوها في 

اليمن فرنسا والمانيا وبريطانيا.
وقال النائب دوتش روبرسـبرغ عضو لجنة الاستخبارات 
فـي المجلس ان «عناصـر القاعـدة «موجـودون». واضاف ان 
الولايـات المتحدة تعـرف ذلك «لأننا تلقينـا معلومات تفيد ان 
عناصر رفيعي المسـتوى في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 

يعدون لارتكاب اعتداء كبير».
بدوره، اشار بيتر كينغ العضو ايضا في لجنة الاستخبارات 
في مجلـس النواب، الـى ان المعلومـات تتحدث عـن «اعتداء 
كبيـر وهناك ايضا بعض التواريخ». واضـاف «نعتقد ان ذلك 
سيحصل على الارجح في الشرق الاوسط او حول سفارة لكن 

لا يوجد اي تأكيد».
وفي تصريح لشـبكة ان.بي.سـي قال ساكسبي شامبليس 
عضـو لجنة الاسـتخبارات في مجلس الشـيوخ «ما سـمعناه 
(في الرسائل التي تم اعتراضها) هو معلومات حول ما ينوون 
القيام به او حول بعض الاشـخاص الذين يعدون خططا على 

غرار ما رأيناه قبل 11 ايلول (سبتمبر)».
وخلـص الـى القـول «لكننـا لا نعرف مـا اذا كانـوا ينوون 

القيام باعتداءات انتحارية او تفجير سيارات مفخخة».
(رأي القدس ص 19)

قرار قضائي يمنع توكل كرمان من دخول مصر
■ القاهرة – ا ش ا: قالت وكالة الانباء المصرية ان النائب العام المصري اصدر صباح امس قرارا قضائيا 
رقم 2301 لسنة 2013 بمنع الناشطة اليمنية توكل عبدالسلام خالد كرمان من الدخول الى الأراضي المصرية 

بناء على البلاغ المقدم من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر.
واضافت: جاء ذلك على ضوء التحقيقات التي أجراها مكتب النائب العام على حســب ما ورد في البلاغ 
من تلقي هذه الناشــطة مبلغ 2 مليــون دولار من التنظيم الدولي للإخوان للحضــور الى القاهرة والاعتصام 
في ميدان رابعة العدوية. واوضح البلاغ الذي تقدم به محامي الجبهة الشــعبية لمناهضة الاخونة في مصر 
انه قد تســربت لنا معلومات بأن هناك مؤامرة ســوف يتم تنفيذها داخل ميدان رابعة العدوية لتصفية هذه 
الناشــطة وإلصاق التهمة بالجيش والشــرطة المصرية. واســتنكرت كرمان في وقت لاحق قيام الســلطات 

المصرية بترحيلها الى الامارات بعد احتجاز جواز سفرها.
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■ عواصـم ـ وكالات: أدى الرئيـس الإيرانـي الجديـد 
حسن روحاني امس الاحد اليمين الدستورية أمام مجلس 
الشـورى الإسـلامي (البرلمان) كرئيس جديد للجمهورية 

الإسلامية الإيرانية.
وفـي سـابقة هـي الأولى مـن نوعها منـذ قيـام الثورة 
الإيرانية في 1979، شـارك ضيوف أجانب في مراسم أداء 

اليمين الدستورية للرئيس الإيراني.
وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله 
السـيد علي خامنئي قد صادق السبت على تولى روحاني 

الرئاسة.
اعلن البيت الابيض الاحد ان الولايات المتحدة ستكون 
«شـريكا ذي ارادة حسـنة» في الملف النووي الايراني في 
حال التزمت الحكومة الايرانية الجديدة «بشـكل جوهري 

وجاد باحترام واجباتها الدولية».
وجـاء في بيان صدر عن الرئاسـة الاميركيـة يوم اداء 
الرئيـس الايراني الجديد اليمين الدسـتورية «ان تنصيب 
الرئيس (حسـن) روحاني يشـكل فرصة لايـران من اجل 
التحـرك سـريعا لطمأنـة المخـاوف الكبيرة لدى الاسـرة 

الدولية بشأن برنامجها النووي».
وكتـب البيـت الابيـض «ان اختـارت هـذه الحكومـة 
الجديدة الالتزام بشكل جوهري وجاد باحترام واجباتها 
الدوليـة وايجاد حل سـلمي لهذه المشـكلة فـان الولايات 

المتحدة ستكون شريكا ذي ارادة حسنة».
وهنأت الرئاسـة الشـعب الايراني «لاسـماعه صوته» 
مشـيرة الى ان «الرئيس روحاني اقر بان انتخابه يشكل 

نداء من الايرانيين من اجل التغيير».
واضافـت «نأمـل ان تأخـذ الحكومـة الجديدة بـارادة 
حيـاة  ستحسـن  التـي  الخيـارات  باتخاذهـا  الناخبـين 

الايرانيين».
واعلن الرئيس الايراني المعتدل حسـن روحاني الاحد 
متوجها الى الدول الغربية ان الحل الوحيد هو الحوار مع 
ايران وليس العقوبات وذلك في خطاب القاه امام مجلس 

الشورى بعد ان ادى اليمين الدستورية.
وقـال روحاني فـي خطابه متوجها الى الـدول الغربية 
التـي فرضـت منذ عـام عقوبـات اقتصادية غير مسـبوقة 
تخنق اقتصاد البلاد «لا يمكن اجبار الشعب الايراني على 
الرضوخ (حول حقوقه النووية) بالعقوبات والتهديدات 
بشـن حـرب، والطريقة الوحيـدة للتعاطي مـع ايران هي 
الحـوار على قـدم المسـاواة وفي اطـار الاحتـرام المتبادل 

لخفض مستوى العداء».
وفي أعقاب هذه المراسـم قام الرئيس الإيراني المنتهية 
ولايتـه محمـود أحمـدي نجـاد بإخـلاء المكتب الرئاسـي 

وسلم روحاني أعمال الرئاسة.
ومن المنتظر أن يعلن روحاني في غضون أسبوعين عن 
تشـكيل حكومته الذي يحتاج إلى موافقـة 290 عضوا من 

أعضاء البرلمان لاعتماده.
الإسـرائيلي  الاسـتراتيجية  الشـؤون  وزيـر  وأعـرب 
يوفال شتاينيتس عن اعتقاده بأن المظهر المعتدل للرئيس 
الإيرانـي الجديد حسـن روحانـي عبارة عـن «قناع» وأن 

روحاني يتسم بالدهاء.
ونقلـت الإذاعة الإسـرائيلية عن شـتاينيتس قوله أنه 
علـى الرغـم من الوجه المبتسـم الـذي يبديـه روحاني إلا 
أن الرئيس الإيراني الجديد سـيواصل المساعي للحصول 
علـى سـلاح نـووي «إلا اذا قمنـا نحـن والغـرب بعمل ما 
هـو لازم للحيلولـة دون ذلـك». ورأى شـتاينيتس أنـه لا 
يرى نفسـه مقتنعـا باللغة المعتدلة نسـبيا لروحاني طالما 
واصلت اجهزة الطـرد المركزي الايرانيـة دورانها وتراكم 
فيها اليورانيوم المخصب. ومن المتوقع أن يعرض روحاني 
علـى المجلـس فـي غضـون الاسـبوعين المقبلـين تشـكيل 

حكومته الجديدة لنيل الثقة بها.
واعلنت المانيا الاحد انها تنتظر لتتحقق ما اذا كان تعهد 
الرئيـس الايراني الجديد حسـن روحانـي باتخاذ موقف 
اكثـر ايجابيـة مع الاسـرة الدولية يشـير الى الاسـتعداد 

لفتح حوار.

وقـال وزيـر الخارجيـة غيـدو فيسـترفيلي ان المانيـا 
مسـتعدة ل»محادثـات مهمة» وانها سـتحكم علـى ايران 

وفقا «لافعالها».
وقال الوزير في بيان ان برلين «تابعت» باهتمام خطاب 
روحاني لدى تنصيبه رئيسـا السبت و»خصوصا اعلانه 

استعداده للتعاون مع الاسرة الدولية».
واضـاف «سـنتابع عـن كثـب مـا اذا كان ذلـك بدايـة 

استعداد بناء للتحاور. اننا مستعدون لمباحثات مهمة».
وتابع «سنحكم على ايران وفقا لافعالها».

واعلن روحاني اسـتعداده للعمل لتخفيـف العقوبات 
الدوليـة المفروضـة علـى الجمهوريـة الاسـلامية بسـبب 
برنامجهـا النـووي المثير للجـدل. وادى روحانـي اليمين 

الاحد امام مجلس الشورى.
والجمعـة قـال فسـترفيلي انـه يأمـل فـي احـراز تقدم 
فـي الخلاف حـول البرنامـج النووي بعد تولـي روحاني 
الرئاسـة مؤكـدا لوكالـة الانبـاء الالمانيـة ان ذلك يشـكل 
مـن  اهـم  «الافعـال  وان  المـأزق  مـن  للخـروج  «فرصـة» 

الاقوال».
واضاف فسترفيلي «لكننا سنحكم عليه شخصيا وعلى 

حكومته بناء على اعماله وليس على تصريحاته».
واعلن دبلوماسـي غربي رفيع المسـتوى الشهر الماضي 
ان مجموعـة 5+1 تأمل في تعيين فريـق جديد «قريبا» في 
طهران لاسـتئناف المباحثات حول البرنامج النووي «في 

اقرب فرصة».
واتـت هذه التصريحـات بعد لقاء في بروكسـل للدول 
الخمـس الدائمـة العضويـة فـي مجلـس الامـن الدولـي 
(بريطانيا والصين وفرنسـا وروسـيا والولايات المتحدة 
اضافة الى المانيا) هـو الاول منذ الانتخابات الايرانية في 

حزيران/يونيو.
وتتهـم الـدول الغربية واسـرائيل ايران بالسـعي الى 
انتـاج السـلاح الـذري تحت غطـاء برنامج نـووي مدني 

وتنفي طهران ذلك على الدوام.

الولايات المتحدة تهنئ الشعب الايراني لاسماعه «صوته» وتحث الحكومة الجديدة على الالتزام بواجباتها الدولية

روحاني أدى اليمين الدستورية رئيسا لايران بمشاركة ضيوف أجانب لأول مرة ووعد بالعمل لتخفيف العقوبات

الرئيس الايراني حسن روحاني يحيي مناصريه بعد ان ادى اليمين الدستورية امام مجلس الشوري الاسلامي (البرلمان) كرئيس جديد

■ عواصـم ـ وكالات: قـال وزيـر العـدل 
والشؤون الإسـلامية والأوقاف البحريني 
إن  خليفـة  آل  علـي  بـن  خالـد  الشـيخ 
«الحـرب لاسـترجاع الأمـن وأي إجـراءات 
لمواجهـة الإرهـاب لن تخرج عـن القانونية 

والدستورية».
وقـال فـي تصريـح لصحيفـة «الوطـن» 
البحرينية، نشـرته امس الاحد تعليقاً على 
قول البعـض إن مخرجات المجلس الوطني 
البـدء  إشـارة  بمثابـة  مؤخـرا  (البرلمـان) 
للقانـون  تجـاوز  :»أي  القوانـين  لتجـاوز 
يقصـدون، فتوجيهات القيـادة منذ البداية 
واضحة أنـه في حال وجود إخـلال بالأمن 
أو وقـوع عمليات إرهابية يتم التعامل وفق 
القانون وهـو ما يضمن الالتـزام بالمواثيق 

الدولية التي وقعت عليها البحرين».
بــ22  مؤخـرا  أوصـى  المجلـس  وكان 
إصـدار  منهـا  الإرهـاب  لمواجهـة  توصيـة 
مراسـيم بقوانـين لتشـديد العقوبـات فـي 

قانون الإرهـاب، للحفاظ علـى أمن الوطن 
واستقراره، وإسـقاط الجنسية البحرينية 
عن مرتكبي الجرائـم الإرهابية والمحرضين 
العنـف  علـى  المحرضـين  ومعاقبـة  عليهـا 
والإرهاب، وتشديد العقوبة على المحرضين 
علـى ارتـكاب الجرائـم الإرهابيـة. وفرض 
عقوبات مشـددة على جميـع جرائم العنف 
والإرهاب بكافة صورها وأشكالها وتجفيف 
كافة مصـادر تمويـل الإرهـاب. إضافة لمنع 
فـي  والتجمهـر  والمسـيرات  الاعتصامـات 
العاصمـة واتخـاذ كافـة التدابيـر اللازمـة 

لفرض الأمن والسلم الأهليين.
ورداً علـى سـؤال فيمـا إذا كان الغـرض 
من عقد المجلس الوطني استهداف تحركات 
14 أغسـطس التي تدعو لهـا المعارضة، قال 
والإخـلال  الجريمـة  :»المسـتهدف  الوزيـر 
بالأمـن، وما نـود تحقيقه هـو الحفاظ على 
الأمن، فالأمن لا ينتظر ولا يرتبط بتاريخ».

وأدانت الامارات بشـدة تفجير السيارة 

المفخخة في منطقة البديع بمملكة البحرين. 
وقـال الشـيخ عبداللـه بـن زايـد ال نهيان 
وزير الخارجية الاماراتي مسـاء السبت إن 
«دولة الامـارات تدين هذا العمـل الارهابي 
والاجرامـي الـذي يسـتهدف زعزعـة أمـن 
واسـتقرار مملكة البحرين الشقيقة» مؤكدا 
إلـى  ووقوفهـا  الامـارات  دولـة  «تضامـن 
جانب الاشـقاء فـي المملكة قيـادة وحكومة 

وشعبا».
واضـاف فـي بيـان أن «امـن واسـتقرار 
مملكة البحرين هو من امن واسـتقرار دولة 
الامـارات، وان دولـة الامـارات تقـف إلـى 
جانب الأخوة في المملكة في كافة الاجراءات 
التـي تتخذها ضد هذه الاعمـال الارهابية»  
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد ذكرت 
في وقت سـابق السبت أن سـيارة ملغومة 
انفجـرت بالقـرب مـن منطقـة ترفيهية في 
منطقة البدية غربي العاصمة المنامة لكن لم 

يتم الابلاغ عن وقوع إصابات.

الامارات تدين بشدة «التفجير الارهابي» بالمنامة
وزير العدل البحريني: محاربة الإرهاب لن تخرج عن القانون

■ فـورت هود (الولايـات المتحدة) ـ ا ف ب: 
تبدأ الثلاثاء محاكمة العالم النفسـاني السابق 
في الجيـش الامريكي نضال حسـن المتهم بقتل 
13 شـخصا فـي 2009 فـي قاعـدة فـورت هـود 
العسـكرية بتكساس حيث سـيواجه ضحاياه 

ويدافع عن نفسه بنفسه.
واتهم نضال حسـن بقتل 13 شخصا وجرح 
32 اخريـن عندمـا اطلـق النار علـى زملائه في 
تشـرين الثاني/نوفمبر 2009 في تلـك القاعدة 
الامريكيـة التـي تعتبـر مـن اهم قواعـد جيش 

المشاة.
ويواجـه الكومنـدان (42 سـنة) المولود في 
فيرجينيا (شـرق) من والدين فلسطينيين حكم 
الاعـدام، وبعـد تسـريح محاميـه حصـل على 
الحق في الدفاع عن نفسـه خلال محاكمته امام 

محكمة عسكرية.
وردا علـى سـؤال حـول شـعورها قبـل ان 
كيمبرلـي  قالـت  شـخصيا  المتهـم  يسـتجوبها 
مونلـي ضابطة الشـرطة العسـكرية السـابقة 
فـي القاعـدة العسـكرية والتـي جرحـت خلال 

عملية اطلاق النار «لدي شـعور سـلبي في هذا 
الشـأن» مؤكدة «أظن انه يفعل هذا ليستمر في 

السخرية منا ومضايقتنا».
وصرح احد ابرز شـهود الحكومة وهو ايضا 
نـاج من اطـلاق الرصـاص لفرانس بـرس انه 
ينـوي التـزام الهـدوء خـلال المحاكمـة رغم ان 

حسن نضال اطلق عليه خمس رصاصات.
وقال ألـوزو لانسـفورد السـرجنت المتقاعد 
الـذي فقـد بصـره بعـد الحادثـة «سـاتصرف 
بكرامة واعتمد موقفا عسـكريا» مؤكدا «ساثبت 
له انه لن يستطيع استفزازي، سأنحني لكنني 

لن انكسر».
وقد اقـر نضال حسـن بانه قتل 13 شـخصا 
وجرح العشـرات في فورت هـود لكن القوانين 
العسـكرية تمنعـه مـن الاقـرار بانـه مذنب لان 
التهـم الموجهـة اليـه قـد تـؤدي بـه الـى حكـم 
الاعدام. وتعتبر عملية اطلاق النار في تشـرين 
الثاني/نوفمبر 2009 الاسوء في قاعدة عسكرية 
امريكية في تاريخ البلاد، واثار الحادث صدمة 
فـي الـرأي العـام الامريكـي وتعرضـت قيـادة 

الجيـش العليـا الـى انتقـادات شـديدة لانهـا 
تجاهلت مؤشـرات سـابقة في تصرفات نضال 
حسـن الذي قـال الاف بي اي انه كان يتراسـل 
مـع الامام المتطرف انور العولقـي الذي قتل في 
غـارة شـنتها طائـرة امريكيـة بدون طيـار في 

اليمن في ايلول/سبتمبر 2011.
واعلـن المتهم الذي كان يسـتعد للذهاب الى 
افغانسـتان قبل شـنه الهجوم، انه ارتكب تلك 
العمليـة دفاعا عـن اخوانه المسـلمين من حرب 

«غير شرعية».
وشـددت القاضية العسكرية تارا أوسبورن 
التـي تحمـل رتبـة عقيـد فـي الجيش علـى ان 
تركـز المحاكمة على الوقائـع وليس الاعتبارات 
اسـتعمال  مـن  الادعـاء  ومنعـت  الواسـعة 
«الارهاب» كدافع في عملية اطلاق النار ونضال 
حسـن من محاولـة اثبات انـه كان يريـد انقاذ 
ارواح مسـلمين فـي افغانسـتان باقدامـه على 
تلـك العملية. غير ان بعض الخبراء القانونيين 
يـرون ان رغـم منـع القاضيـة سـيحاول المتهم 
اثبـات انـه اراد انقاذ مسـلمين في افغانسـتان 

اديكـوت  جفـري  وقـال  الرصـاص،  باطلاقـه 
المدعي السـابق في الجيش والخبير في قوانين 
الارهـاب فـي جامعـة سـانت ماريـز ومدرسـة 
القانـون «انه فـي وقت ما سـيطلق تصريحات 

اسلامية متطرفة».
واعتبـر الكولونيل المتقاعد ريتشـارد روزن 
وهـو اليوم اسـتاذ قانون في جامعة تكسـاس 
التكنولوجيـة ان «الادلـة (ضد نضال حسـن) 

واضحة، وليس هناك ادنى شك انه سيدان».
ويعاني نضال حسـن الشـلل جراء اصابته 
برصاصـة خـلال عمليـة اطـلاق النـار، وكان 
يعتبر مـن «الذئاب المنفـردة» لتنظيم القاعدة، 

واكد ذلك العديد من الشهود.
وبعـد اختيـار اعضـاء لجنة المحلفـين مطلع 
ان  أوسـبورن  القاضيـة  قالـت  تموز/يوليـو 
المحاكمـة قـد تـدوم مـا بـين شـهر الـى ثلاثـة، 
وسـيدلي بشـهادتهم حوالى 250 شـخصا ضد 
نضال حسـن بمـن فيهم افـراد عائـلات القتلى 
ال13 والمدنيـين والعسـكريين ال32 الناجين من 

الرصاص.

الثلاثاء بداية محاكمة نضال حسن مطلق المتهم
بقتل 13 شخصا في قاعدة فورت هود الامريكية

الكويت ـ ا ف ب

 لندن ـ «القدس العربي»:

اصدر امير الكويت الشــيخ صباح الاحمد 
الصبــاح امــس الاحــد مرســوما بتشــكيل 
حكومة تتضمن وزراء جــددا للنفط والمالية 
والدفاع، وينتمي ســتة من اعضائها لاسرة 

ال الصباح الحاكمة.
التــي تضــم  وياتــي تشــكيل الحكومــة 
16 عضــوا ويرأســها الشــيح جابــر المبارك 
الصبــاح في اعقاب الانتخابات التشــريعية 
التــي شــهدتها البــلاد فــي 27 تموز/يوليو 
للمرة الثانية في غضون ثمانية اشهر، وذلك 

في ظل مقاطعة المعارضة مرة اخرى.
اليمــين  الجديــدة  الحكومــة  وأدت 
الدستورية أمام حضرة أمير الكويت الشيخ 

صباح الأحمد الجابر الصباح، امس الاحد.
الحكومــة  أعضــاء  اســتقباله  وخــلال 
الجديــدة، قــال أمير الكويــت «عليكم تلمس 
مشــاكل المواطنــين التــي يواجهونهــا فــي 
الــوزارات والدوائر الحكومية وتوجيه كافة 
الجهود لتذليلهــا وحلها في اطــار القوانين 

والانظمة واللوائح».
وأضاف «نتطلع إلى تعاون ايجابي ومثمر 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتحقق 
فيه إقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي 
تصب في مصلحة الوطــن والمواطنين آملين 
أن تشهد المرحلة القادمة انطلاقة اقتصادية 

وتنموية بناءة تحقق المزيد من الازدهار».
وتم اســناد حقيبــة الماليــة الــى الحاكــم 
السابق للمصرف المركزي الشيخ سالم عبد 
العزيــز الصباح الذي اســتقال مــن منصبه 
العام الماضي احتجاجا على التوســع الكبير 

في الانفاق العام.
وعــين وزيــر الماليــة الســابق مصطفــى 
الشمالي وزيرا للنفط بعد ان كان يشغل هذه 
الحقيبة بالوكالة خلال الاشهر الاخيرة منذ 

استقالة وزير النفط السابق هاني حسين.
واضافة الى رئيس الوزراء الشــيخ جابر، 
ينتمــي ســتة وزراء الــى اســرة ال الصباح 

مقارنة بخمسة في الحكومة السابقة.
ويســيطر اعضــاء الاســرة الحاكمة على 
حقائــب رئيســية مثــل الدفــاع والداخليــة 
والخارجيــة اضافــة الــى الماليــة والاعلام 

والصحة.
للدفــاع  جديديــن  وزيريــن  تعيــين  وتم 

والداخلية من داخل الاسرة الحاكمة.
وفي وزارة الداخلية، تم اســتبدال الشيخ 
احمد حمــود الصباح بالشــيخ محمد خالد 
الصباح الذي ســبق ان اســتلم هذه الحقيبة 

في مرحلة سابقة.
وعين رئيس الاركان الشــيخ خالد الجراح 
الصبــاح وزيرا للدفــاع مكان الشــيخ خالد 

الصباح.
والتنميــة،  التجــارة  وزراء  واحتفــظ 
والشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، والتعليم 

والشؤون الاسلامية بحقائبهم.
وعــين النائــب المنتخــب فــي الانتخابات 
الاخيرة عيسى الكندري وزيرا للمواصلات.

واســتقالت الحكومة الســابقة التي كان 
ايضا على راســها الشــيخ جابر، الاســبوع 
الماضــي ضمــن اجــراء روتيني فــي اعقاب 

الانتخابات التشريعية.
وقاطعت المعارضة الاســلامية والوطنية 
والليبراليــة الانتخابات التــي نظمت في 27 
تموز/يوليــو، الا انــه بالرغم مــن ذلك بلغت 
نســبة المشــاركة 52,2٪ مســجلة ارتفاعــا 
ملحوظا عن نســبة المشاركة في الانتخابات 

الاخيرة التي بلغت ٪40.
والحكومة الجديدة هي الثانية عشرة منذ 

.2006
وشــهدت الكويت منذ تلك السنة سلسلة 
من الازمات السياسية المتكررة التي اجبرت 
11 حكومة على الاستقالة واسفرت عن حل 

البرلمان ست مرات.

بــين  المتفجــرة  العلاقــات  واســفرت 
الحكومات والبرلمانــات المتعاقبة عن عرقلة 
التنمية في هذا البلــد الغني الذي يعوم على 
عشــر الاحتياطــي النفطــي العالمــي والذي 
حقق فوائض تراكمية بلغت 400 مليار دولار 
بفضــل ارتفاع اســعار الخام في الســنوات 

ال12 الاخيرة.
مــن   ٪30) الشــيعية  الاقليــة  وكانــت 
الســكان) الخاســر الاكبر فــي الانتخابات 

الاخيرة.
ونــال الشــيعة ثمانيــة مقاعــد مقابل 17 
في مجلس الامة الســابق من اصل خمسين 

عضوا.
وحقــق الليبراليــون والســنة المعتدلــون 
تقدمــا مقارنــة بانتخابــات كانــون الاول/

ديسمبر الماضي.

وبلغت نســبة المشــاركة فــي الانتخابات 
الاول/ كانــون  فــي   ٪40 مقابــل   ٪52,5

ديســمبر الماضي بسبب مقاطعة مجموعات 
رئيســية مــن المعارضة للانتخابــات. وتبلغ 

نسبة المشاركة عادة نحو ٪65.
ويعتقــد بعــض المحللين ان مجلــس الامة 
الجديد مرشح لان يقيم علاقة اكثر انسجاما 

مع الحكومة المقبلة.
والكويت التي يقطنها 3,8 ملايين نســمة، 
بينهم 1,2 مليون كويتي، هي البلد الخليجي 
الوحيــد الــذي لديه برلمــان منتخــب يتمتع 

بسلطات حقيقية.
وطبقــا للدســتور الــذي يعود الــى 1962 
فان امير دولــة الكويت وولي العهد ورئيس 
الوزراء والمناصب الوزارية الاساسية بايدي 

اسرة ال صباح الحاكمة منذ 250 سنة.

ادت اليمين امام الامير... وصباح الاحمد الصباح يطالب الوزراء بحل مشاكل المواطنين

تشكيل حكومة جديدة بالكويت مع وزيرين جديدين للنفط والمالية 
■ اسـطنبول ـ ا ف ب: اصيـب عشـرة اشـخاص بجـروح وستة من اعضائها ينتمون لاسرة آل الصباح الحاكمة

في اسـطنبول فـي مواجهات عنيفة اندلعت مسـاء السـبت بين 
الشرطة ومئات المتظاهرين

فـي جـادة الاسـتقلال القريبة مـن سـاحة تقسـيم وتخللها 
اسـتخدام الشـرطة قنابل الغـاز والرصاص المطاطـي، كما افاد 

مراسلو وكالة فرانس برس.
واوضح المراسـلون ان عشـرة اشـخاص على الاقل اصيبوا 
بجروح في هذه المواجهات التي اعتقلت خلالها الشـرطة ايضا 
عشـرات مـن المتظاهريـن اضافة الـى اصحاب عدد مـن المتاجر 
القريبة مـن جادة الاسـتقلال الذين اوقفتهم بدعوى مسـاعدة 

المتظاهرين.
وخلال المواجهات اصيب ثلاثة صحافيين على الاقل، احدهم 

مصور في وكالة فرانس برس، برصاص مطاطي.
وعمدت الشرطة التي انتشر عناصر باعداد غفيرة على طول 
جادة الاسـتقلال وفي الشـوارع المتفرعـة منها، الى اسـتخدام 
قنابـل الغاز المسـيل للدمـوع والرصـاص المطاطي، فـي تفريق 
المتظاهريـن الذيـن اشـتبكوا مع رجال الشـرطة فـي مواجهات 

تواصلت حتى وقت متأخر من الليل.
وانطلقـت التظاهرة عصر السـبت عندما تجمـع حوالى 300 
شـخص في جادة الاستقلال تلبية لدعوة اطلقتها منظمات غير 
رسمية تدعم حركة جيزي الاحتجاجية التي اجتاحت تركيا في 

حزيران/يونيو الماضي.
وهتـف المتظاهـرون «جميعـا ضد الفاشـية» و»هذه ليسـت 
ثـورة، هذا تحرك من اجـل حرياتنا»، وانطلقوا في مسـيرة في 
جادة الاسـتقلال التي انتشر عناصر الشرطة فيها منذ الصباح 
في حين منع الدخول الى ساحة تقسيم وحديقة جيزي المجاورة 
لها. ومسـاء الاربعاء وقعـت مواجهات مماثلة بعدمـا منع والد 

فتاة مصابة من القاء كلمة في تقسيم.
وشـهدت تركيا في حزيران/يونيو موجـة من الاحتجاجات 
كانـت شـرارة انطلاقهـا دفاعـا عـن حديقـة جيـزي في وسـط 
اسـطنبول، لكنهـا تحولـت الـى حركـة احتجـاج واسـعة ضد 

حكومة حزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الاسلامية.
وقتل في تلك الاحتجاجات خمسة اشخاص واصيب حوالى 

800 آخرين بجروح، بحسب حصيلة لنقابة الاطباء.

جرحى واعتقالات اثر تفريق الشرطة التركية
 بالقوة تظاهرة قرب ساحة تقسيم   

■ جـلال اباد (أفغانسـتان) ـ ا ف ب: 
اصيـب 16 شـخصا بجـروح الاحـد فـي 
اعتـداء بقنبلة فـي مدينة جـلال اباد في 
شـرق افغانسـتان التي شـهدت السبت 
هجوما انتحاريا قرب القنصلية الهندية، 

كما اعلنت السلطات.
واوضـح المتحـدث باسـم السـلطات 
المحليـة احمـد ضيـاء عبدالـزاي لوكالة 
فرانس برس ان القنبلة فجرت لدى مرور 

سيارة تنقل المدعي العام عبد القيوم.
المدعـي  اصابـة  الـى  التفجيـر  وادى 
العـام وسـائقه واربعة حراس وعشـرة 

مدنيين بجروح بحسب المتحدث.
واوضـح طبيب في مستشـفى المدينة 
اسـتقبال 16 جريحا بينهم اربعة --في 
حالـة  فـي  العـام--  المدعـي  عدادهـم 

حرجة.
واسـتهدف هجوم انتحاري بسـيارة 
هـذه  فـي  الهنديـة  القنصليـة  مفخخـة 
المدينـة القريبة من الحدود الباكسـتانية 
السـبت واسـفر عن سقوط تسـعة قتلى 
علـى الاقـل معظمهم مـن الاطفـال ونحو 

عشرين جريحا.
ونفـت حركـة طالبـان الافغانيـة اي 
ضلـوع فـي هجـوم السـبت، كمـا نفـت 
اي ضلـوع لهـا في هجـوم فـي ايار/مايو 
الدوليـة  اللجنـة  مكاتـب  علـى  الماضـي 
للصليـب الاحمـر في جـلال ابـاد المدينة 

يربـط  الـذي  الطريـق  علـى  الواقعـة 
معاقل المقاتلين الاسـلاميين في باكستان 

بالعاصمة الافغانية.
ويقـف طالبان والقاعـدة وراء معظم 
الهجمـات التـي تنفـذ بشـكل منتظم في 
افغانستان منذ ان اخرجت حركة طالبان 

من الحكم في كابول في العام 2001.
عـن  مسـؤوليتها  طالبـان  وتنفـي 
اعتـداءات تسـببت بسـقوط العديد من 
القتلى فـي صفوف المدنيـين لكنها تتبنى 
بقـوة الهجمـات التـي اسـتهدفت مواقع 

عسكرية.

هجوم جديد يوقع 16 جريحا في جلال اباد

الشرطة: إصابة محام في انفجار شرق أفغانستان
■ جــلال آباد (أفغانســتان) ـ رويترز: قالت الشــرطة الأفغانيــة إن محاميا أقام 
دعــاوى ضد متشــددي حركة طالبــان أصيب بجــروح بالغة في انفجــار قنبلة على 
الطريق في مدينة جلال آباد بشــرق أفغانســتان امس الاحد بعد يوم من هجوم دام 

على القنصلية الهندية في نفس المدينة.
وســلط الهجومان الضوء على توجه للمســلحين بمهاجمة أهداف أجنبية وكذلك 

مؤسسات يعتقد أنها مدعومة من الغرب.
وأصيب 16 شــخصا آخرين في هجوم امس الاحد وبعضهم اصابته بالغة. وقال 
معصوم خان هاشــمي نائب قائد الشرطة الإقليمي إنه جرى تفجير القنبلة بواسطة 

جهاز للتحكم عن بعد مضيفا أنه لم يجر التعرف بعد على المهاجمين.
والمحامــي عبــد القيوم معروف في جــلال آباد بملاحقته لمقاتلــي طالبان وهاجم 

مسلحون افراد عائلته مرارا في الآونة الأخيرة.
وقتل أخوه منذ ثلاثة شــهور في حين نجا عبد القيوم من محاولة اغتيال بعد ذلك 
بوقت قصير. وقال هاشمي إن عبد القيوم أصيب بجروح بالغة ونقل إلى مستشفى 

قريب في هجوم اليوم لكنه لم يفقد الوعي.
وزادت الهجمــات علــى الهيئــة القضائيــة ومؤسســات حكوميــة أخــرى يقول 
المســلحون إنها مدعومة من الغرب بنســبة 76 بالمئة خلال الشــهور الستة الأولى من 

هذا العام وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة.
ونفــت حركة طالبان المســؤولية عن هجوم الســبت على القنصليــة الهندية الذي 

أسفر عن سقوط تسعة قتلى.

امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباحالشيخ جابر المبارك الصباح
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البرادعي دعا للعفو عن مرسي طالما ان التهم التي يواجهها «ليست خطيرة»
الفريق السيسي يوجه لطمة لاوباما: لقد تركتم المصريين وادرتم ظهوركم لهم.. ولن ينسوا هذا ابدا 

لندن – «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش

 فـي لقاء وصفتـه بالنادر، نقلت صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» عن الفريـق اول عبدالفتاح السيسـي انتقاده 
للولايـات المتحدة وموقفها من التدخل العسـكري الذي 
قـام ، متهما اداراة الرئيـس باراك اوباما بعـدم احترام 
الارادة الشـعبية المصريـة وعـدم تقـديم الدعـم الكافي 

وسط اجواء تنذر بحدوث حرب اهلية في مصر. 
واسـتخدم السيسـي لغة قوية  وجهها للادارة حيث 
قال»لقـد تركتـم المصريـين وادرتم ظهوركـم لهـم ولـن 
ينسـوا هذا ابدا»، واضاف قائـلا «الان تريدون مواصلة 
ادارة ظهركـم للمصريين». وقالت الصحيفـة ان الفريق 
السيسي يعتبر الرجل القوي في مصر حيث يتمتع بقوة 
وسـيطرة ليسـت متاحة لاحد على مصير وتوجه البلاد 
بعد عامين ونصف من الاضطرابات التي عاشـتهما مصر 

واطاحت برئيسين جراء ثورات شعبية. 
وعلـى الرغـم من هـذا فقـد نفـى السيسـي ان تكون 
لديه طموحات سياسـية وادارة البلاد لكنه لم يستبعد 
هـذا في المسـتقبل. وتم اللقاء مع الفريق السيسـي  يوم 
الخميس الماضي في مركز قيادته وهي غرفة الاسـتقبال 
حيث قدم على مدار سـاعتين تفاصيل عن الاسباب التي 

دفعته بالاطاحة باول رئيس منتخب، محمد مرسي. 

خيبة امل

وعبـر السيسـي عن خيبـة امله مـن تـردد الولايات 
المتحـدة بتقبـل «منطقـه» الـذي دعـاه للتدخـل وعـزل 
الرئيس مرسـي. وتعلق الصحيفـة ان تصريحات وزير 
الدفـاع ونائب رئيس الحكومـة المؤقتة تظهر المدى الذي 
عزلت فيه ادارة اوبامـا جانبي الصراع في وضع اصبح 
وبشـكل عميق مسـتقطبا وغير مريح لمصـر، كل هذا لان 
الولايات المتحدة تريد ان تلتزم بجانب الحياد. وتحدث 
السيسي  للصحيفة الامريكية في نفس اليوم الذي اصدر 
فيه وزير الخارجية جون كيـري اوضح تصريحات عن 
الادارة الامريكية، حيث وصف التحرك العسـكري بانه 
محاولـة « لاعـادة الديمقراطيـة» وتجنيب البـلاد حربا 
اهليـة  حيـث  اضـاف ان الجيش طلب منـه التدخل بعد 
تظاهرات الملايين وراء الملايين من الشعب المصري حيث 
رفض وصف التحرك العسكري بالانقلاب. وجاء الحذر 
الامريكي وتجنب كلمة انقلاب لان الادارة مطالبة حسب 
الدسـتور بتعليـق المسـاعدات  لاي دولـة يسـيطر فيها 
الجيش على السـلطة بالقوة، ومن هنا فمجرد وصف ما 
حدث في مصر يعني قطع المساعدات السنوية 1.3 مليار 
دولار والتـي يذهـب معظمهـا للجيش المصـري. ودعت 
الحكومـة الامريكية منذ الاطاحة بمرسـي في الثالث من 
الشـهر الماضي الجيش بضبط النفس  في اثناء التعامل 
مـع المتظاهرين، حيـث قتل منـذ الانقلاب  اكثـر من 140 

متظاهرا من مؤيدي مرسي.  
كما ودعت الادارة الجيش باتخاذ خطوات والتحاور 
مع الاخوان المسـلمون الحركة التي ينتمي اليها مرسي. 
ويبـدو اي توجـه نحـو المصالحـة بعيـدا الان فـي ظـل 

معسـكري  فـي  تظاهراتهـم  مرسـي  مؤيـدي  اسـتمرار 
النهضة  بالجيزةـ ورابعة العدوية ودعوتهم وما يعرف 
بالتحالف ضد الانقـلاب لتظاهرات جديدة او ما اطلقوا 

عليه مليونية ليلة القدر. 
ومـع كل الحـذر الـذي مارسـته ادارة اوبامـا الا انها 
قامـت بتأجيل تسـليم صفقة من طائـرات اف16- لمصر 
وهـو ما يـراه الكثير مـن المحللين على انه اجـراء رمزي 
لكـن الفريق السيسـي يقول «ليـس بهـذه الطريقة يتم 

التعامل مع جيش وطني». 

غاضب

 وبـدا الفريـق السيسـي، غاضبا بسـبب عـدم تلقيه  
الدعـم الامريكي الكامل  لــ «الثورة التي قام بها شـعب 
حر ضد نظام سياسـي غير عادل»، حيـث يصف مؤيدو 
عزل مرسي التحرك بالثورة التي اطاحت بحكم حسني 

مبارك الشمولي، بخلاف ان مرسي هو رئيس منتخب.
 وفـي الوقت الـذي يتلقـى الفريق السيسـي مكالمات 
«شبه يومية» من تشاك هيغل، وزير الدفاع الامريكي الا 

ان الرئيس اوباما لم يتصل. 
واقتـرح  وزيـر الدفـاع علـى امريـكا اقنـاع الاخوان 
عـزل  منـذ  بـدأت  التـي  اعتصاماتهـم  بفـض  المسـلمين 
مرسـي، وقـال «تتمتع الولايـات المتحدة بتأثيـر ونفوذ 
كبيريـن علـى الاخـوان المسـلمون، وحبـذا لـو قامـت 
الادارة الامريكيـة باسـتخدام هذا النفوذ لحـل النزاع». 
ويقول الفريق السيسـي انه تعرف على مشـكلة مرسي 
منذ وصوله للسـلطة حيث نال دعم الاخوان المسـلمون 
الجماعـة المتجـذرة فـي المجتمـع المصـري، وتلقـى دعم 
قطاعـات اخرى مـن المصريين غير الذيـن اعترفوا بدور 
الجماعـة الاجتماعـي والخيـري فيمـا قرر اخـرون منح 
اصواتهم لمرشـح الاخـوان حتى لا تذهب لاحمد شـفيق 

الذي كان يعتبر من بقايا النظام. 
ومـن هنـا يقـول الفريـق السيسـي ان  مرسـي منـذ 
البدايـة   «لـم يكـن رئيسـا لـكل المصريين بـل كان يمثل 
انتقـاده  فـي  متحفظـا  يكـن  ومؤيديه».ولـم  اتباعـه 
للاخوان المسـلمين الذين وصفهم اثنـاء اللقاء بقوله ان 
« الفكـرة التي تجمعهم ليسـت القوميـة ولا الوطنية ولا 
الاحسـاس بالوطن». ومـع كل هذا فقد اكـد الفريق على 
انـه كان متـرددا فـي التدخل ضد مرسـي وانـه فعل كل 
ما باسـتطاعته لمسـاعدة مرسـي في النجـاح، قائلا انه 
مرسـي فـي اكثر من مرة فشـل في الاسـتماع لنصائحه. 
ومـن هنا فقد كان تدخل الجيـش ضروريا في ظل الازمة 
الاقتصاديـة وانهيـار النظـام والقانـون فلم لـم يتدخل 
الجيش لتحولـت التظاهرات التـي اندلعت في الثلاثين 

من حزيران (يونيو) الى «الى حرب اهلية».

الامن لا الجيش 

  وعن اسـتمرار اعتصامات رابعـة العدوية والنهضة 
قال الفريق السيسـي ان قوات الامن وليس الجيش هي 

التي ستقوم بـ «تنظيف» ساحتي الاعتصام. 
وقال فـي اللقاء ان 30 مليونا خروجوا للشـوارع من 
اجـل منحـه التفويض الـذي طلبـه منهم يـوم 24 تموز 

(يوليو) الشـهر الماضـي للتعامل مع العنـف والارهاب، 
حيث قال  «هؤلاء الناس ينتظرون مني فعل شـيء ما». 
وفـي الوضع الحالي الذي  نتج عن التدخل  العسـكري، 
الانتقاليـة  الحكومـة  وراء  يقـف  الـذي  هـو  فالجيـش 

والرئيس المؤقت عدلي منصور.
 ويؤكد الفريق السيسـي انه وزملاءه من الجنرالات 
لا نيـة لهـم مواصلـة التدخـل فـي السياسـة وان خطة 
الطريـق التـي طرحهـا فـي خطـاب عزل مرسـي سـيتم 
تنفيذهـا، حيـث سـيتم عقـد الانتخابـات فـي موعدهـا 
المقـرر بحضـور مراقبين دوليين، وعندما سـئل ان كانت 
لـه طموحـات سياسـية قـال ان لا طموحـات  سياسـية 
لديه ولكن عندما كرر السـؤال اكثر من مرة قال ان  «اهم 
انجـاز في حياتي هو  التغلب على هـذا الظرف، والتأكد 
مـن اننا نعيش بسـلام والمضي قدما في خطـة الطريقة، 
وتنظيـم الانتخابـات بـدون اسـالة ايـة قطـرة مـن دم 
مصري» وختـم بالقـول «عندما يحبك النـاس فهذا اهم 
شيء بالنسبة. ويواجه السيسـي وحكومته الا مشكلة 
الاعتصام حيث تزداد الضغـوط الدولية عليهم بتوخي 
الحـذر في التعامل مـع احتجاجات مؤيدي مرسـي وفي 
هذا السـياق قال محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت 
للشـؤون الخارجيـة ان القوة سـتكون الخيـار الوحيد 
لفض الاعتصامات في رابعة العدوية والنهضة. وجاءت 
تصريحاته بعد ان فوضت الحكومة المؤقتة التي يقودها 
حازم الببـلاوي يـوم الاربعـاء وزارة الداخلية باتخاذ 

الاجراءات اللازمة لفك الاعتصامات.

اماني ام سياسة

تلفزيونيـة  مقابلـة  فـي  يتحـدث  البرادعـي  وكان 
اجراهـا معه التلفـاز المصري حيث قال  انه سيسـتخدم 
كل الوسـائل المتاحة لتجنب الاكـراه، وان اضطر للقوة 
فيجب ان تكون بأقل الخسائر. وعلق تقرير في صحيفة 
«نيويورك تايمز» انه لا يعرف في ظل الوضع السياسي 
المتشـوش الـذي تعيشـه مصر اليـوم  حيث تقـع القوة 
الحقيقيـة بيـد الجيـش  ان كانت تصريحـات البرادعي 
تعبر عن سياسـة النظـام الجديد ام انها تعبـر عن أمال 
البرادعـي الـذي يعتبر مع حفنة من المسـؤولين  اصواتا 
معزولة في حكومة تسـتخدم لغة الارهاب عندما تشـير 
الى اعتصام مؤيدي مرسـي وداعميهم من الاسـلاميين، 
وقد اكـد البرادعـي نفسـه ان الحل للاعتصامـات ليس 
سياسـيا بل وامنيا وعسـكريا في الوقت نفسـه. وقالت 
صفـة  ليسـت  بالقتـال  المولعـة  اللهجـة  ان  الصحيفـة 
الـوكالات الامنيـة  عندمـا يتعلـق  الامـر بالاعتصامات 
بـل وبدوائـر الحكومـة الرزينـة ومنهـا الدبلوماسـية 
فـي الخارجيـة المصريـة التي وزعـت علـى الصحافيين 
الاجانـب نقاطـا وضحـت فيهـا ان هنـاك «ادلـة موثقـة 
بشكل جيد» تظهر ان  جزءا كبيرا من التظاهرتين «ليس 
سـلميا».  وكان نبيـل فهمي وزير الخارجيـة المصري قد 
سـئل في  مؤتمر صحافـي يوم السـبت ان كانت جماعة 
الاخـوان المسـلمين جماعـة ارهابيـة فاجـاب ان «لديهم 
الفرصـة لاثبات العكس». ويرى التقرير ان النقاط التي 
وزعت هي جزء من  الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة 
للحصول على لنيل الدعم الدولي  للحكومة في الخارج. 

فـي الوقـت نفسـه تتواصـل الجهـود الدوليـة لاقنـاع 
الطرفـين للجلوس او حتى تقديم لفتات عن حسـن نية، 
حيـث اجتمع ويليام بيرنز، نائـب وزير الخارجية الذي 
زار القاهرة للمرة الثانية منذ عزل مرسي مع ممثبلي من 
الاخوان المسـلمين وكذا المبعوث الاوروبـي ببرناندينو 
ليـون. وتدعو منظمـات حقوقية منهـا «هيومان رايتس 
ووتـش» الامريكيـة  الحكومـة المصريـة المدعومـة مـن 
الجيـش البحث عن وسـائل اخرى غير العنـف لتفريق 
المتظاهرين، مؤكدة على لسـان نائب مديرها في الشرق 

الاوسط على حق الناس في التجمع والتظاهر.

مقابلة مع البرادعي 

وكان البرادعي قد اخبر لالي ويموث، من «واشـنطن 
بوسـت»ان الحكومـة المصريـة المؤقتـة تحـاول تجنـب 
اسـتخدام القـوة فـي التعامل مـع المعتصمين «القسـوة 
ليسـت حلا» كمـا قال. وركـز علـى اهمية التوصـل  الى 
انسجام وتنوع بين المصريين وعدم استبعاد احد. وكرر 
كلمته المعروفة حيث قال «ما نريد ان نفعله الان ومباشرة 
هـو وقف العنـف، وهناك الكثيـر منه، وبعـد انجاز هذا 
فسـنذهب مباسشرة للحوار للتأكيد للاخوان المسلمون 
ان مرسـي قد فشل، وهذا لا يعني انه يجب استبعادهم، 
فيجـب ان يظلوا جزءا مـن العملية السياسـية، ويجب 
ان يكون لهم دور في اعادة كتابة الدسـتور، والمشـاركة 
في الانتخابات البرلمانية والرئاسـية.  فالاخوان عليهم 
ان يفهمـوا ان مرسـي قد فشـل ولكن بامكانهم الترشـح 
للرئاسـة فكيف يوضح البرادعي الامـر، حيث اجاب ان 
«مرسـي فشـل ليس لانه من الاخوان المسـلمون بل لانه 
لـم يحقـق ما وعـد. وفـي الديمقراطية عندمـا يخرج 20 

مليـون للشـارع فعليك الاسـتقالة. وما حـدث انتفاضة 
شـعبية  رفضت بقاء مرسي في السـلطة. ولسوء الحظ 
لـم يكن امـام النـاس الا الطلب من الجيش كـي يتدخل، 
وعندما خرج الناس  للشـوارع فـي 30 يونيو لم يكونوا 
مهيأين نفسيا للعودة لبيوتهم  الا بعد خروج مرسي من 

السلطة، وكان من الاحسن لو استقال لكنه لم يفعل. 
وتسـاءل ان كان مـا حـدث انقلابـا حيث اجـاب انه 
عندما يخرج 20 مليون يطالبون برحيل مرسي ويتدخل 
الجيـش لمنع حرب اهلية  هل تسـمي هـذا انقلابا؟  طبعا 
لا، يجيـب البرادعـي، مضيفا ان ما حـدث لم يكن تدخلا 
عسـكريا بالمعنى المعروف، فما حدث هو ان الجيش كان 
يقدم دعما لثورة شـعبية. مشيرا ان الامر يشبه الى حد 
بعيـد الوضع في عهد مبارك بخـلاف ان الذين يحكمون 
هم الاخوان المسـلمون والسـلفيون، والبلد منقسم اكثر 

مما كان عليه في عهد مبارك. 
ويـرى البرادعـي ان تدخـل الجيش مبـررا عندما لم 
يبق  الا جماعة الاخوان المسـلمون داعمة لمرسي. مشيرا 
ان احـدا لا يريد عودة العسـكر للحكم. وقـال البرادعي 
انـه يتحدث مع الفريق طوال الوقـت، مؤكدا على اهمية 
توزيـع المهـام وان هنـاك الكثيـر مـن مشـاعر الغضـب 
والافعـال غير المنطقية ولهذا فالجيش  له دور في حماية 

الامن القومي. 

سنبدأ بالدستور

وقـال البرادعي ان عقـد الانتخابات التـي ادت لفوز 
الاخـوان كان سـببه عـدم وجـود دسـتور حيـث بدأت 
الثورة بداية خطأ. ومن هنا فبعد عزل مرسي فالحكومة 
المؤقتة بدأت بالدسـتور حيث اكـد ان العملية الانتقالية 

من الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية لن تزيد 
عن تسـعة اشـهر. وقال انه لن يترشـح للرئاسـة حيث 
يـرى ان «دوره في وضع مصر على المسـار الصحيح قد 
اكتمل» مشـيرا الـى انه «يريد ان يكون مدربا او مشـرفا 
بدلا من كونه لاعبا رئيسـيا، هذا بعد المـرور من المرحلة 

الانتقالية». 
واكد ان مرسـي معتقـل لحمايته وان هنـاك اتهامات 
موجهـة ضـده، مقترحـا  مخرجـا آمنـا لعـدد مـن قـادة 
الاخوان المسلمون ممن لا علاقة لهم بالجرائم الخطيرة، 
وكل هذا يعتمد على  انتهاء العنف وبداية الحوار. وعن 
المكان الذي سـيذهبون اليه قال انه سيكون محل نقاش 
سـواء ظلوا في البلاد ام خرجوا منها. وعندما سـئل ان 
كان يرى  امكانية الغاء الاتهامات ضد مرسي،اجاب انه 
مـع العفو طالما لم تكن الاتهامات متعلقة بجرائم خطيرة 

لان مصير البلد اهم. 
وعـن المشـاعر المعاديـة لامريـكا قـال انهـا جـزء من 
الغضـب العـام، وبعضها له تبريره، مشـيرا ان مرسـي 
كان الرئيـس المنتخـب وكان مـن الطبيعـي ان تتعامـل 
معه امريكا لكن الاخوان المسـلمون فشـلوا فشلا ذريعا. 
وعن سـبب فرحـة دول الخليج ، السـعودية والامارات 
تحديـدا قـال ان هـذا نابـع مـن كـون الاخـوان يمثلون 
تهديدا محتوما على  هذه الدول، ونتيجة لهذا فهي تقوم 

« بدعمنا» بالمال وهو «امر عظيم».
 وعن سبب قبوله منصبا في الحكومة الان بعد رفضه 
المتكرر اجاب لان البلاد تنهار. وعن السلام مع اسرائيل 
قال السـلام الذي عقدته اسـرائيل كان مع مبارك وليس 
مع الشـعب المصري، وفي ظل الوضع الديمقراطي هناك 
فرصـة امامها اي اسـرائيل لصناعة سـلام مع المصريين 

وهذا يقتضي تعديلا لموقفها من الفلسطينيين.

■ القاهـرة - ا ف ب: التقـى الفريـق اول عبـد 
التيـارات  الفتـاح السيسـي الاحـد بعـض ممثلـي 
الدينية الاسـلامية من غير الاخوان المسلمين لبحث 
الازمـة السياسـية المسـتمرة فـي البلاد منـذ ازاحة 
الرئيـس محمـد مرسـي، فـي حـين حـدد الخامـس 
والعشـرين من الشـهر الحالي موعدا لمحاكمة مرشد 

الاخوان المسلمين ونائبيه.
فقـد حـدد رئيـس محكمة اسـتئناف القاهـرة 25 
آب/اغسـطس الجاري موعدا لمحاكمة المرشـد العام 
للاخـوان المسـلمين محمـد بديـع ونائبيـه خيـرت 
الشـاطر ورشـاد بيومي بتهمة التحريـض على قتل 
ثمانيـة متظاهريـن معارضـين للرئيـس الاسـلامي 
المعزول مرسي امام مكتب ارشاد الجماعة في المقطم 

في 30 حزيران/يونيو الماضي.
وقالت وكالة انباء الشـرق الاوسـط ان «القضية 
تشـمل 6 متهمين بينهم ثلاثة من قيادات الجماعة هم 
المرشـد مع نائبيه ويواجهون اتهامـات بالتحريض 

على القتل».
وسـيقدم نائبا المرشد الشاطر وبيومي للمحاكمة 
محبوسـين بعدما القت السـلطات المصريـة القبض 
عليهما خلال شهر تموز/يوليو الفائت، فيما سيحاكم 

المرشد محمد بديع غيابيا.
واصـدر النائب العام المصري عـدة اوامر بضبط 
واحضار بديع لكن السلطات المصرية لم تلق القبض 

عليه بعد.
ويحاكـم فـي القضيـة ثلاثـة اشـخاص اخريـن 

متهمين بقتل المتظاهرين بينهم اثنان هاربان.
من جهة ثانية التقى السيسـي وفدا يضم قيادات 
اسلامية من غير الاخوان المسلمين في اطار المحاولات 

لحلحلة الازمة في مصر ومنع اراقة الدماء.
وقـال المتحدث باسـم الجيش العقيـد احمد علي 
ان السيسـي التقى «بعض ممثلـي التيارات الدينية 
الاسـلامية» واكـد ان «الفـرص متاحـة لحـل الازمة 
سـلميا شـريطة التـزام كافة الاطـراف بنبـذ العنف 
وعـدم تعطيـل مرافـق الدولـة او تخريب المنشـآت 
التأثيـر علـى مصالـح المواطنـين ودون  أو  العامـة 
الرجـوع إلـى الـوراء والإلتـزام بخارطة المسـتقبل 
التـي ارتضاها الشـعب المصري كأحدى مكتسـبات 

ثورة 30 يونيو المجيدة».
وهـي المرة الاولـى التي يعلـن فيها عـن لقاء بين 
السيسـي وقادة اسلاميين. ومن ابرز الذين شاركوا 
فـي اللقـاء مع السيسـي الداعية الاسـلامي الشـيخ 
محمد حسان وعبدالله شاكر الرئيس العام لجماعة 
انصـار السـنة. ولـم يحضـر اللقـاء اي مـن اعضاء 

جماعة الاخوان المسلمين او حزب النور السلفي.
وصرح مصدر قريب من الملف لفرانس برس طالبا 
عـدم كشـف اسـمه «ان لم يكـن الاسـلاميون الذين 
التقاهـم السيسـي من الاخـوان المسـلمين فهم ممن 

ايدوا التجمع المؤيد لمرسي في رابعة العدوية».
ويأتي اللقاء مع تصاعد اختبار القوة بين الجيش 

والاخوان المسلمين في الاونة الاخيرة.
ووجهـت الحكومة الموقتة عـدة تحذيرات للالاف 
الـى فـك  مـن انصـار الاخـوان المسـلمين ودعتهـم 
اعتصامهـم المسـتمر في القاهـرة منذ اكثر من شـهر 

وهددت بفضه بالقوة.
وفي حين قتـل اكثر من 250 شـخصا معظمهم من 
الاسـلاميين منذ نهاية حزيران/يونيو في مواجهات 
الاخـوان  اكـد  ومعارضيـه  مرسـي  مؤيـدي  بـين 
المسـلمون تصميمهـم على البقاء فـي منطقتي رابعة 
العدويـة والنهضـة حتى يعـود الى السـلطة محمد 
الـذي  ديموقراطيـا  منتخـب  رئيـس  اول  مرسـي، 

يحتجـزه الجيش منذ عزله. وصباح الاحد بعد لقاء 
مـع مسـاعد وزير الخارجيـة الاميركي وليـام بيرنز 
تمسـك حـزب الحريـة والعدالة الـذراع السياسـية 
لجماعة الاخوان المسـلمين بموقفه المطالب ب»عودة 

الرئيس والدستور ومجلس الشورى».
ودعـا الاخوان المسـلمون الى تظاهـرات جديدة 
مساء الاحد بمناسبة ليلة القدر، وجرت خلال النهار 

تظاهرات متفرقة صغيرة الحجم.
والتقـى بيرنـز السـبت الرئيس المصـري المؤقت 
عدلـي منصـور ونائبـه للعلاقـات الدوليـة محمـد 
البرادعـي ووزيـر الخارجيـة نبيل فهمـى. وقد رأى 
مراقبون ان زيارة بيرنز المفاجئة الى القاهرة تشكل 
فرصة اخيرة لتفادي وقوع مواجهة بين قوات الامن 
والاف المتظاهريـن مـن انصـار الاخـوان المسـلمين 
المعتصمـين منذ شـهر فـي منطقتـي رابعـة العدوية 

والنهضة في القاهرة للمطالبة بعودة مرسي.
ووصـل بيرنـز الـى القاهـرة بعـد عـدة موفدين 
دوليـين خصوصا مـن اوروبا اتوا لحمل السـلطات 

والمعارضة على التوصل الى تسوية.
وفـي هـذا الاطـار انهـى وفـد الاتحـاد الافريقـي 
مهمـة له في مصر اسـتغرقت اسـبوعا التقى خلالها 
الرئيـس المعـزول مرسـي اضافة الى مسـؤولين من 

كافة الاتجاهات.
وافـاد مسـؤولون في مطـار القاهـرة ان اليمنية 
توكل كرمـان حاملة جائزة نوبل للسـلام منعت من 
دخول الاراضـي المصرية. وكانـت اعلنت عن عزمها 
علـى التوجـه الـى اعتصـام الاخـوان المسـلمين في 

منطقة رابعة العدوية.
وتخشـى الاسـرة الدوليـة مـن ان يتـم تفريـق 
الاعتصامات التي يشارك فيها نساء واطفال بالقوة 

ما قد يفضي الى مجزرة.
ومنـذ عزل الجيش لمرسـي فـي 3 تموز/يوليو اثر 
احتجاجات شعبية غير مسبوقة، يكرر الاسلاميون 

المطالب نفسها.

ويحتجـز الجيش مرسـي في مـكان غيـر معلوم 
منـذ الاطاحة به ويتم التحقيق معه في قضية فراره 
من السـجن مطلع 2011 خلال الثورة الشعبية التي 

اطاحت بالرئيس حسني مبارك.
طالبهـا باسـتخدام نفوذهـا لاقنـاع «الاخـوان» 

بوقف العنف وفض الاعتصام
السيسـي لـ «واشنطن بوست»: الشعب المصري 

لن ينسى ان امريكا تخلت عنه
واشـنطن  -د ب ا: فـي مقابلـة مـع صحيفـة الــ 
«واشـنطن بوسـت» الأمريكية السـبت، قال الفريق 
أول عبـد الفتـاح السيسـي القائـد العـام للقـوات 
المسلحة ووزير الدفاع المصري إن المازق بين الرئيس 
السـابق والشـعب نشـأ نتيجـة لمفهـوم [الإخـوان 
المسـلين] عـن الدولة ونتيجـة للأيديولوجيـة التي 
تبنوهـا لبنـاء البـلاد والتـي تقـوم على اسـتعادة 
الامبراطوريـة الدينية الإسـلامية. وهذا هو ما جعل 
[الرئيـس السـابق محمد مرسـي] ليس رئيسـا لكل 

المصريين، لكن رئيسا يمثل أتباعه ومؤيديه.
وأضـاف «كنـا حريصـين جـدا ومصممـين علـى 
نجاحه. إذا أردنا أن نعارض أو ألا نسـمح لهم بحكم 
مصـر، لكنا قد فعلنا أشـياء بالانتخابات، مثلما كان 
مـن المعتـاد تزويـر الانتخابـات في الماضي. لسـوء 
الحـظ، دخل الرئيس السـابق في معـارك مع جميع 
مؤسسـات الدولة تقريبا. فعندمـا يدخل رئيس في 
صـراع مـع كل مؤسسـات الدولـة هذه، فـإن فرصة 
نجـاح مثل هـذا الرئيـس تكـون ضئيلة جـدا. ومن 
ناحية أخـرى، فإن الرئيس، من جانبه، كان يحاول 

استدعاء أنصاره من الجماعات الدينية».
وخاطب السيسـي الأمريكيين قائـلا: «لقد تركتم 
المصريـين، أدرتكـم ظهوركـم للمصريين ولن ينسـى 
إدارة  مواصلـة  تريـدون  الآن  ذلـك.  المصريـون 
ظهوركـم للمصريـين؟ لا يجب أن تتعـارض مصلحة 
الولايـات المتحدة مـع الإرادة الشـعبية للمصريين. 
دائما ما طلبنا من مسؤولين أمريكيين تقديم المشورة 

للرئيس السابق للتغلب على مشاكله».
وفيمـا يتعلـق بالإقتصاد المصري، قال السيسـي 
إن «النتيجة واضحة جدا. أين هو الدعم الاقتصادي 
لمصـر من الولايـات المتحـدة؟ حتى على مـدار العام 
عندمـا كان الرئيـس السـابق فـي منصبه أيـن كان 
دعم الولايات المتحدة لمساعدة البلاد على استعادة 
(عافيتهـا) الإقتصاديـة والتغلب علـى احتياجاتها 

الماسة؟»
وردا على سـؤال حول نشـوب حرب أهلية إذا لم 
يتدخـل الجيش، قال السيسـي: «كنت أتوقع ذلك لو 
لم نتدخل، كان الأمر سيتحول إلى حرب أهلية. قلت 
لمرسـي الشيء نفسه قبل مغادرته (منصبه) بأربعة 

شهور».
مـا أريـد للقـارئ الأمريكـي أن يعرفه هـو أن هذا 
الشعب شعب حر ثار ضد حاكم سياسي جائر، وهذا 

الشعب الحر بحاجة لدعمكم.
وحـول نفـوذ الولايـات المتحـدة علـى الإخـوان 
المسلمين، قال السيسـي إن «الإدارة الأمريكية لديها 
الكثير مـن النفـوذ والتأثير على الإخوان المسـلمين 
وأود حقـا أن تسـتعمل الإدارة الأمريكية هذا النفوذ 

معهم لحل الصراع».
لن يكـون الجيش هو من سـيخلي هـذه الميادين 
أو يحل هذه الاعتصامات. هناك شـرطة مدنية وهي 
مكلفة بهذه الواجبات. في السـادس والعشرين من 
[تموز/يوليو]، خرج أكثر من 30 مليون شـخص إلى 
الشـوارع لمنحي الدعم. هؤلاء الناس ينتظرون مني 

أن أفعل شيئا.
وردا على سـؤال حول تعليق صفقـة طائرات الـ 
«إف16»، قال السيسـي «نعم ... هذه ليسـت طريقة 

للتعامل مع جيش وطني».
وردا علـى سـؤال حـول تلقيـه لأي مكالمـات مـن 
الرئيـس الأمريكي بارك أوباما بعد الثالث من تموز/

يوليو، أجاب بـ «لا». لكنه قال إن وزير الدفاع تشاك 
هيجل يتصل به كل يوم تقريبا.

السيسي يلتقي اسلاميين من غير الاخوان
والقضاء يحاكم المرشد ونائبيه في 25 الحالي

■ القاهرة – رويترز: منعت سلطات مطار القاهرة الدولي 
الاحـد الناشـطة اليمنية توكل كرمـان الحائزة علـى جائزة 
نوبل للسـلام من دخول البلاد عقب وصولها من اليمن لأنها 
مدرجة على قوائم منع الدخول بناء على طلب جهات أمنية.

كانت كرمـان التي حصلت على جائزة نوبل للسـلام عام 
2011 قـد أعلنـت تضامنها مـع المعتصمين المؤيديـن للرئيس 

المصري المعزول محمد مرسي.

وقالت رسـالة على الصفحة الرسـمية لكرمـان على موقع 
تويتـر «احتجـاز تـوكل كرمـان الحائـزة على جائـزة نوبل 
للسـلام فـي مطـار القاهـرة ومنعها مـن التوجه إلـى ميدان 

رابعة العدوية.»
وقالـت مصادر أمنيـة بمطار القاهرة ان السـلطات رحلت 
كرمان على نفس الطائرة التي وصلت إلى القاهرة عليها من 

الامارات.

■ العريش ـ  د ب أ: يسـود هدوء حذر شـبه جزيرة سـيناء 
وذلـك منـذ 48 سـاعة تقريبـا وحتـى الآن عقب محاولـة تفجير 
فنـدق يقيم فيه ضباط من الداخلية المصرية فى محافظة شـمال 

سيناء .
ولم يخلف الانفجار سـوى خسائر مادية مثل تحطم الزجاج 
وواجهـات المحلات والمنـازل ، وأدت محاولة التفجيـر الى قيام 
السـلطات المسـؤولة بإخلاء جميع رجال الشـرطة المتواجدين 

فى الفندق وكذلك اخلاء المنطقة من الحراسة والتأمين.
وتقوم قوات الجيش والشـرطة فى سيناء وخاصة العريش 
بإعـادة انتشـار فى عـدة أماكن مع وجـود تعزيزات فـى كمائن 
معينـة وذلك بغـرض اسـتحكام قبضة الشـرطة والجيش على 

الامور فى سيناء.
وتعيش سـيناء حالـة من الاسـتقرار والهـدوء الحذر خلال 
اليومين الماضيين وذلك لاول مرة منذ 35 يوما ولم تشـهد سيناء 

أي هجمات مسلحة أو إصابات او حوادث عنف.

وعقـد اللواء احمد وصفى قائد الجيـش الثاني الميداني لقاء 
مـع بعض مشـايخ وعواقـل فى سـيناء وذلك السـبت فى نادي 
ضباط القوات المسـلحة بالعريش حيث تناول اللقاء سبل دعم 
اهالى سـيناء للجيش والشـرطة لفرض وحفـظ الأمن والامان 
فى سيناء . يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق حملة شعبية لمواجهة 
ما اسـموه بـ « الارهاب» الذي يضرب سيناء ، يتداولها نشطاء 
علـى شـبكة التواصـل الاجتماعـي «فيسـبوك» وتعتمـد علـى 
مسـاعدة الجيش والشـرطة فـى مهمتهم فـي محاربـة الارهاب 
وذلـك بتصوير والتقاط صور فوتوغرافيـة عن طريق كاميرات 
المحمول للعناصر المسلحة التى تهاجم الجيش والمقارات الامنية 
ونشـر تلـك الصـور والفيديوهـات علـى الفيسـبوك لمسـاعدة 
الجيش والشرطة على معرفة تلك العناصر وتتبعها واعتقالها.

وفتحت السـلطات المصرية الاحد معبر رفح البري الحدودي 
مـع قطـاع غـزة لمـدة 4 سـاعات مـن الاتجاهـين لعبـور المرضى 

والحالات الانسانية .

■ صنعاء – ا ف ب: اتخذت تدابير امنية مشـددة الاحد امام 
السفارات الغربية في صنعاء التي اغلق بعض منها بعد تحذير 
من واشـنطن حول خطر وقوع اعتداءات تلاه اغلاق 25 سفارة 

وقنصلية اميركية في الشرق الاوسط وآسيا.
وانتشـرت القـوات الخاصـة اليمنيـة مدعومـة بالمدرعـات 
امـام السـفارات الاربـع اضافة الى سـفارات الولايـات المتحدة 
وبريطانيـا وفرنسـا والمانيا وسـفارات بلـدان اخرى بمـا فيها 
الغربيـة التـي لم تعلن مـا اذا كانت سـتفتح ابوابهـا الاحد بعد 

عطلة نهاية الاسبوع.
وقال احد عناصر القوات الخاصة لوكالة فرانس برس «نحن 

اصلا في حالة تأهب لكننا عززنا وضع الاستعداد».
وذكـر سـكان لوكالـة فرانـس برس ان قـوات الامـن تجري 
عمليات تفتيش على السيارات، لاسيما تلك التي تسلك الطرقات 
المؤدية الى السـفارات الغربية، وذلك بعد ان نشـرت السلطات 
منذ مطلع الاسـبوع الماضي نقاط تفتيش تابعة للجيش ولقوات 

الامن على الطرقات الرئيسية في صنعاء.
وكانـت اللجنـة الامنيـة العليـا في اليمـن اقرت نشـر نقاط 
التفتيـش في صنعاء وكذلك في المـدن اليمنية الكبرى منذ مطلع 

الاسبوع الماضي.
وذكر مسـؤول امنـي لوكالة فرانـس برس ان هـذه التدابير 
تاتـي بسـبب مخـاوف «من اختـلالات امنيـة في الايام العشـر 

الاواخر» من شهر رمضان.
وبدت منطقة حدة التي تضم عددا من البعثات الدبلوماسية 
شـبه مغلقـة اليوم الاحد في ظل انتشـار كبير لقوات الحراسـة 

الرئاسية، بحسبما افاد مرسلو وكالة فرانس برس.
واغلق الشارع الرئيسي امام السفارة السعودية بشكل تام. 
واليمـن هو معقـل تنظيم قاعدة الجهاد فـي جزيرة العرب الذي 

نجم عن اندماج الفرعين السعودي واليمني للتنظيم المتطرف.
وتشـن طائرات اميركية من دون طيار باستمرار غارات ضد 

التنظيم في اليمن.
وكانـت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسـا والمانيا اعلنت 
اغلاق سـفاراتها في صنعـاء اليوم الاحد، وقد يسـتمر الاغلاق 

يومين او اكثر.
واعلنت واشـنطن الخميس عزمها اغـلاق 22 بعثة وقنصلية 
في العالم العربي واسرائيل وكذلك في افغانستان وبنغلادش.
كما اعلنت الخارجية الاميركيـة الجمعة عن تهديدات بتنفيذ 

تنظيم القاعدة هجمات خلال شهر اب/اغسطس.
ونشـرت وزارة الخارجيـة الاميركيـة تحذيـرا يدعـو جميع 
مواطنيهـا في العالـم الى توخي الحيطة والحـذر من اعتداءات 
محتملـة «خصوصـا فـي الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيـا»، 
وشـددت واشـنطن ايضا على «شـبه الجزيـرة العربية» حيث 

تعتبر اليمن من معاقل تنظيم القاعدة.
واطلق هـذا التحذير على اسـاس معلومـات «محددة وذات 
مصداقيـة»، علـى مـا اوضح مسـؤول اميركي طلب عدم كشـف 

هويته.
وقـررت كنـدا مـن جهتهـا كتدبيـر وقائـي اغـلاق ممثليتهـا 

الدبلوماسية الاحد في دكا ببنغلادش.
وقال ضابط سـابق في وكالة الاستخبارات الاميركية (سي.
آي. ايه) هو روبرت باير لشـبكة سـي.ان.ان انه لم ير خلال 21 

عاما امضاها في الوكالة «22 بعثة تغلق في وقت واحد».
ووصف القاعدة بأنها منظمة «اجرامية قادرة على مهاجمتنا 
فـي كل مـكان تقريبـا»، معتبـر ان المنظمـة عـادت الـى مسـرح 
الاحداث من خلال عمليات الفرار الاخيرة لعناصرها من سجون 

في العراق وليبيا ومصر.

ترحيل الناشطة اليمنية توكل كرمان 
من مصر بعد منعها من الدخول

هدوء حذر يسود سيناء وانطلاق 
حملة شعبية لمكافحة «الارهاب»

استنفار امني في محيط السفارات الغربية المغلقة في صنعاء

معتصم في رابعة يغطي رضيعا بصورة محمد مرسي

محمد البرادعيالفريق اول عبد الفتاح السيسيمحمد مرسي
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
العبريـة  الدولـة  فـي  العنصريـة  باتـت 
وسـيلة لـكل سياسـي مبتـدئ أو مخضـرم 
لاحتـلال عناويـن الإعـلام العبـري، الذي لا 
يقـل عنصريـة عـن أقطـاب دولـة الاحتلال، 
نائـب وزيـر الأديـان إيلـي بـن دهـان، وهو 
مستوطن من حزب البيت اليهودي المتطرف، 
بينيـت،  نفتالـي  الاقتصـاد  وزيـر  بزعامـة 
الذي صرح الأسـبوع الماضـي بأنه يجب قتل 
الفدائيين الفلسـطينيين لعـدم إبرام صفقات 
تبـادل، وأنـه قتل الكثيـر الكثير مـن العرب، 
ولا مشكلة لديه مع هذا الأمر، بن دهان انضم 
إلى جوقة العنصريين، لا بل الفاشيين، حيث 
قـال إن الفلسـطينيين ليسـوا بشـراً، وأنهم 
شـعب لا يسـتحق الحياة وهم ليسوا سوى 

حيوانات، على حد تعبيره. 
نائـب وزيـر الإسـكان ينحدر مـن أصول 
مغربيـة، وهو  مـن مواليد مدينـة كازابلانكا 
في المغرب، خدم في سـلاح المدرعات بجيش 
الاحتـلال الإسـرائيلي، ووصـل إلـى درجـة 
ضابط، أضاف خلال لقاء مع مجلة إسرائيلية 
خاصة، أن الشـعب الفلسطيني لم يتعلم من 
أجل السـلام وهو لا يريد السلام. ماذا يتعلم 
أطفالهم في المخيمات؟ ماذا يفعلون بها؟ إنهم 
يحاكون الحروب واسـتخدام الأسلحة لقتل 

الإسرائيليين اليهود.
وتأتـي تصريحـات نائب وزير الإسـكان 
الإسـرائيلي فـي الوقـت الـذي ترفـض فيـه 
الأحـزاب اليمينيـة الإفـراج عـن أسـرى في 
إطار اسـتئناف محادثات السلام بين الدولة 

العبرية وبين السلطة الفلسطينية.
عـلاوة علـى ذلـك، كتـب بـن دهـان فـي 
صفحتـه علـى موقـع التواصـل الاجتماعـي 
الأسـرى  سـراح  إطـلاق  إن  (فيسـبوك) 
الفلسطينيين من السـجون هو بمثابة دعوة 
إلـى  يعـودوا  لكـي  إسـرائيل  مـن  صريحـة 
ممارسة ما أسـماه بالإرهاب، وتابع قائلاً إن 
إطلاق سـراح المخربين، على حد وصفه، هي 
حماقة وأيضا تراجيديا، إنْ كان ذلك بالنسبة 
للعائـلات الإسـرائيلية التي فقـدت أولادها، 
وأيضا بالنسـبة لكل مواطن إسرائيلي، لافتًا 
إلـى أن هـذا الأمـر يُشـكل خطرا علـى جميع 
الإسـرائيليين، وبالتالـي ناشـد كل مـن يرى 
مصلحة إسـرائيل قيمة عليـا أنْ يقوم ويُعلن 
عن معارضته لإطلاق سـراح الأسـرى، وهي 

الخطوة الحمقاء.
وقـال بـن دهـان أيضًـا إنـه ليـس مهمًـا 
بالنسـبة له مـاذا يجـري فـي المحادثات بين 
الإسرائيليين والفلسـطينيين، ولا يهتم البتة 
فـي ما إذا حصل أي تقدم أمْ لا، المهم في الأمر، 
أكد أن إطلاق سـراح المخربين الفلسـطينيين 
هـو جريمـة واحتقـار للعائـلات البتـي قُتل 
أولادهـا ولـكل الشـعب اليهـودي، علـى حد 
تعبيره. وتطرق أيضًا بن دهان إلى المشـادة 
الكلامية التي وقعت نهايية الأسبوع الماضي 
بين النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، 
التجمـع  كتلـة  رئيـس  زحالقـة،  جمـال  دز 
البرلمانيـة وبين رئيس الوزراء الإسـرائيلي، 
بنيامـين نتنياهـو، وقال لقد قمـت بمصافحة 

نتنياهو لأنه رد على زحالقة بشكل ممتاز.
وكان النائـب زحالقة قد قال من على منبر 
الكنيسـت إن الفلسـطينيين كانـوا فـي هذه 
الأرض قبل إسـرائيل، وسيبقون فيها بعدها 

أيضًـا، الأمر الذي دفع نتنياهو إلى طلب إذن 
للرد على زحالقة حيث قال له: القسـم الأول 
مـن أقوالك ليس صحيحًا، أما القسـم الثاني 

فإنه لن يتحقق.
وأضـاف بـن دهـان قائـلاً إنه يجـب على 
إسـرائيل أنْ تُقنـع العالـم بـأن أرضنـا هـي 
التـي  التـي يُسـمونها الأرض  ليسـت فقـط 
حصنـا عليهـا فـي العـام 1948 و1967، إنمـا 
تمتد حتى جبال سـيناء، معبرا عن ثقته بأن 
العالم سيُوافق على تبني هذه النظرية. ومن 
منطلق كونه نائبًا لوزير الإسكان فقد قال بن 
دهـان إن البناء في القـدس والضفة الغربية 
لـن يسـتمر فقط، بـل سـتزداد وتيرتـه، ولا 
علاقة بالمفاوضات مع الفلسطينيين في ذلك، 
لافتًا إلى أنه لا شـروط مسـبقة ولا عودة إلى 
حـدود ما قبـل حرب الأيام السـتة فـي العام 

1967، على حد قوله.
وكتـب أيضًـا فـي صفحتـه علـى موقـع 
إنـه آن الأوان لأن  التواصـل الاجتماعـي 
تتغيـر المقاييس بالنسـبة لدخـول اليهود 
إلـى ما يُطلـق عليه اسـم الهيـكل المزعوم، 
قائـلاً إنـه لا يُعقل منع اليهـود من الدخول 
إلى المنطقة بسـبب الخوف من استفزازات 
المسلمين، مؤكدا لجمهوره على أنه سيعمل 
مـن أجل تغييـر هذا الأمر، مع أنـه على ثقة 
بـأن الأمـر ليس سـهلاً، ولكنه لـن يتوانى 
للحظـة عن مواصلة العمـل لإدخال اليهود 
بحريـة إلى هيكلهـم المزعوم، وقـال أخيرا 
إن التناقض الجوهري في إسرائيل في كل 
مـا يتعلق بالديـن، أنه عندمـا نتحدث عن 
حرية العبادة نمنح المسـلمين والمسيحيين 
الحريـة، في ما نضـع القيود علـى اليهود، 

على حد تعبيره.

نائب وزير الإسكان الإسرائيلي: الفلسطينيون ليسوا بشرا وهم 
لا يستحقون الحياة وليسوا سوى حيوانات يعلمون أولادهم 

الحروب واستخدام الأسلحة لقتل الإسرائيليين اليهود

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكد الدكتور موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة 
حمـاس ورئيس وفد الحـوار مع فتح لـ»القـدس العربي» الاحد 
بأن الوضع المصري غير جاهز لاستضافة المصالحة الفلسطينية 
حاليا، مشـددا على ان قرار الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
اسـتئناف المفاوضـات مـع اسـرائيل أدخـل ملـف المصالحة الى 
«الثلاجة»، ومقللا من اهمية تهديدات حركة فتح باقدام الرئيس 
الفلسـطيني على اصدار مرسوم رئاسـي يحدد فيه موعد اجراء 
الانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية في الاراضي الفلسـطينية 
دون التشـاور مـع حمـاس بحجـة ان الاخيـرة تعرقـل تنفيـذ 

المصالحة، مضيفا «انا اعتقد بأن هذه تهديدات لا لزوم لها».
وحـول اذا مـا فعـلا ادخل قـرار اسـتئناف المفاوضـات ملف 
المصالحـة فـي حالة موت سـريري، قـال ابو مـرزوق لـ»القدس 
العربي» الاحد «اعتقد بان هذه سُـنة ليست جديدة، فكلما ذهب 
المفاوضـون الـى جولـة جديدة مـن المفاوضـات كلمـا تم تأجيل 

المصالحة ووضعها بالثلاجة، وهذه مسألة ليست جديدة».
وبشـأن امكانية ان يشـهد يوم 14 من الشـهر الجـاري دفعة 
نحـو المصالحة من خلال انتهاء فترة الشـهور الثلاثة التي اتفق 
عليها بين وفدي فتح وحماس في ايار (مايو) الماضي ليتم خلالها 
الاتفـاق علـى تشـكيلة حكومة فلسـطينية برئاسـة عباس وفق 
اعـلان الدوحة لاتمام ملف المصالحـة، قال ابو مرزوق «موعد 14 
/8 هو ضمن مواعيد كثيرة تم تحديدها ومتعلقة بتشكيل هيئات 
ولجان واقرار قوانين وحل مشـكلات متعـددة، وحددنا تواريخ 
متعـددة في هذا المجال، سـواء كان في اطار قانـون الانتخابات 
للمجلس الوطني او قانون الانتخابات للمجلس التشـريعي، او 
الانتهاء من ملفات في المصالحة المجتمعية وملف الحريات العامة 
. فهذا التاريخ هو ضمـن تواريخ عدة وتم الاتفاق والتفاهم على 
ان نمضـي  في كل هذه المسـائل لانها كانت ضـرورة  امام 14 /8، 
ولكن للاسـف كان حديث فتح دائمـا  حديثا انتقائيا فيما يتعلق 
بملفات المصالحة، ونحن نرجو ان يتم احترام كل التواريخ وكل 

الاتفاقيات المعمول بها بما فيها 8/14».
واكد ابو مرزوق بان الايام المتبقية لغاية 14 الشهر الجاري لن 
تشهد اية قفزات نوعية على صعيد اتمام المصالحة الفلسطينية، 
مشـيرا الى ان الاوضاع الداخلية لمصر انعكسـت بشـكل مباشر 
علـى ملـف المصالحـة، وقال «الاحـداث التـي تشـهدها مصر في 

الوقت الحاضر كحاضنة للحوار الفلسطيني الفلسطيني، عامل 
اضافي متعلق بهذه المسألة» وعدم احراز تقدم فيها.

وبشـأن اعتزام الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس اصدار 
مرسوم رئاسي بعد 14 الشهر الجاري لتحديد موعد للانتخابات 
الرئاسـية والتشـريعية الفلسـطينية دون التشـاور مع حماس 
كونهـا تعرقل اتمام المصالحة، قال ابو مـرزوق «الرئيس محمود 
عباس كان حدد في السـابق موعدا لانتخابات محلية في الضفة 
الغربيـة دون القدس ودون قطاع غزة ، ويسـتطيع - قادة فتح 
- تقييـم اي اجـراء انفرادي متعلق بهـذه الانتخابات من خلال 
التجربـة السـابقة»، متابعـا «الحـوارات الوطنية هـي من اجل 
الوصـول الى مصالحة وطنيـة، واي اجراء منفـرد لا يحقق هذا 
الغـرض، وعلـى كل حـال انـا اعتقد بأن هـذه تهديـدات لا لزوم 
لهـا فـي العمل الوطني، والمفـروض بان محمود عبـاس بيده ان 
يدعـو اطار القيـادة المؤقت الذي تم الاتفاق عليه ويسـتطيع من 
خلاله ان يدفع بعملية المصالحة الى الامام ويسـتطيع من خلاله 
ان ينفـذ الكثير من الالتزامات التـي تم الاتفاق عليها، ولكن فتح 
دائمـة الحديث عن قضايا لا اصل لها، فـاذا قلنا ان المصالحة لها 
مساران، مسـار متعلق بالحكومة وملفات اخرى وهذا بمشاركة 
بـين فتح وحمـاس، وهناك مسـار اخـر لا يقـل عنه اهميـة وهو 
مسـار اعادة بنـاء منظمة التحرير الفلسـطينية وادارة الشـأن 
الفلسـطيني كمهام اساسـية للاطار القيادي المؤقـت، وهذا فقط 
بيـد الرئيـس محمـود عباس. فـاذا كانـت حماس تعيق المسـار 
الاول، فلمـاذا محمود عباس يعيق المسـار الثاني؟ علما بانه في 
ذلـك المسـار يتخذ القرار منفـردا وفي يده تحديـدا، وذلك عكس 

المسار الاول الذي ينص على مشاركة فتح وحماس فيه».
وحـول اذا ما هنـاك اتصالات حاليا بين فتح وحماس بشـأن 
انجاز ملف المصالحة، قال ابو مرزوق «على مسـتوى الاتصالات 
الهاتفيـه، نعـم هناك اتصـالات تلفونيـة قائمة ما بـين الطرفين، 
والتلفونـات طبعا في النهاية هي نوع من انواع التواصل، واخر 
اتصال كان بعد زيارة الرئيس محمود عباس ـ الاخيرة -  لمصر. 
لكـن ايضا كما ذكر عـزام ـ عزام الاحمد رئيس وفـد فتح للحوار 
مـع حماس- فـان الوضع المصـري غيـر جاهز الان لاسـتضافة 

المصالحة».
وبشـأن الرسـالة التي يمكـن ان يقولها ابو مرزوق للشـارع 
الفلسـطيني الـذي ينتظـر اتمـام المصالحـة وانهـاء الانقسـام 
الداخلـي، قـال «المشـكلة فـي المصالحـة اساسـا هـي التدخـل 
الخارجـي والرهـان علـى المصالحة مـع الاسـرائيليين من خلال 
المفاوضات التي تم اسـتئنافها بواشـنطن بـدون اجماع وطني، 
ودائمـا كلمـا جعلـوا للمفاوضـات الاولويـة كلمـا تأخـر اتمـام 

المصالحـة ، نحـن نريد ان تكون الاولوية الاساسـية هي لوحدة 
الشارع الفلسـطيني وان تكون هناك ارادة سياسية تحول دون 

اية اعاقات في اتمام المصالحة».
وعلـى صعيد اخر اكد ابـو مرزوق بأن كشـف حركته مؤخرا 
عن وثائق تؤكد وقوف مسـؤولين في السـلطة وفـي حركة فتح 
خلـف حملـة التحريـض التـي تعرضت لهـا حماس في وسـائل 
الاعـلام المصرية ادى الى وقف مسلسـل التحريـض الذي كانت 

تتعرض له حماس في وسائل الاعلام المصرية.
واضـاف ابو مرزوق قائـلا لـ»القدس العربـي» «دعني اقول 
انظـر للصحـف المصرية بعد هذا الكشـف -عـن الوثائق- الآن 
تغير الوضع ، فلم تعد تلك التسريبات - ضد حماس - موجودة 
في الصحافة المصريـة، واختفت من الصحافة المصرية كل انواع 

التسريبات».
وبشـأن التحقيـق فـي الوثائـق التـي تتهـم مسـؤولين فـي 
السـلطة وحركـة فتـح بالتحريض على حركة حمـاس من خلال 
وسـائل الاعـلام المصرية، واذا مـا تم التواصل مع فتح لتشـكيل 
لجنة تحقيق، قال ابو مرزوق «نحن نرحب باية جهة تشارك في 
التحقيق، لتنظر في الوثائق وفي صحتها ، لكن دعني اقول بانه 
بدل تشكيل لجنة للتحقيق في صدقية هذه الوثائق شكلت حركة 
فتح لجنة للتحقيق في كيفية تسريب هذه الوثائق ووصولها ليد 
حمـاس، ودعني اقول انظـر للصحف المصرية بعد هذا الكشـف 
عـن الوثائق-. الآن تغير الوضع، فلم تعد تلك التسـريبات ضد 
حمـاس موجودة في الصحافة المصريـة، واختفت من الصحافة 
المصريـة كل انـواع التسـريبات، ولـو قارنتهـا ـ التسـريبات - 

بالوثائق التي كشف عنها، لوجدتها صحيحة».
وحـول اذا ما اوقفت فتـح تحريضها على حماس بعد كشـف 
الاخيـرة عـن وثائـق تتهـم الاولـى فيهـا بالتـورط فـي الحملة 
التحريضيـة التـي تعرضـت لهـا حمـاس فـي وسـائل الاعـلام 
المصريـة، قال ابو مرزوق « نعم كشـف الوثائق اثـر تأثيرا كبيرا 

على هذه المسألة».
وعنـد تكرار السـؤال عليه بشـأن اذا مـا تم التوافق بين فتح 
وحماس على تشـكيل لجنة للتحقيق في مصداقية الوثائق التي 
كشـف عنها مؤخرا من قبل الناطقين باسـم حماس في غزة، قال 
ابو مرزوق «على حد علمي لم تشـكل ايـة لجنة تحقيق ولم يأت 
احد يقول نعم انا اريد ان اشارك في التحقيق في هذه القضية»، 
منوهـا الـى ان فتـح سـارعت لتكذيـب تلـك الوثائق فـي مؤتمر 

صحافي بدل الشروع بالتحقيق في مصداقيتها».
وكانت حماس كشـفت مؤخـرا عن وثائق، تدعـي أنها تعتبر 
شـواهد تثبـت تـورط حركـة فتـح بتحريـض الإعـلام المصري 

اكد تراجع حدة حملة التحريض على حماس في وسائل الاعلام المصرية بعد الكشف عن تورط حركة فتح فيها

 ابو مرزوق لـ«القدس العربي»: الوضع المصري غير جاهز الآن لاستضافة المصالحة 
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موسى ابو مرزوق

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
أعـاد اهالـي بلـدة العريضـة العمـل 
علـى اعادة فتـح الطريق الدوليـة، التي 
كانـوا اقفلوهـا صبـاح امـس، احتجاجاً 
علـى الانتهـاكات السـورية ومقتـل احد 
السـوريين على يد الجيش السوري عند 

الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير.
وكانت اتصالات قد تمت مع مسؤولين 
فـي الامـن العـام فـي الشـمال اجراهـا 
المـلازم اول وسـيم صايـغ، اسـفرت عن 
قـرار باعادة فتح الطريـق، على ان يقوم 
عدد مـن فاعليات العريضـة بلقاء المقدم 
الديـن  ناصـر  خطـار  العـام  الامـن  فـي 
لشـرح معاناتهم وواقع مـا حصل صباح 
اليـوم ومسـببات ردات الفعـل التي قام 
بهـا الاهالـي الذيـن لطالمـا يعانـون مـن 

الانتهاكات السورية.  
وقد اسـتنكر النائب معين المرعبي في 
بيان «دخول عناصر من شـبيحة الاسـد 
الى داخـل الاراضي اللبنانيـة على معبر 
العريضـة الحدودي، يسـاعدهم عناصر 
خصوصـاً  اللبنانـي،  العـام  الامـن  مـن 
المدعـو خليـل هـزيم، فقامـوا بما يشـبه 
«الصيـد البشـري»، واسـفرت المطـاردة 
عـن مقتل مواطـن لم تتبـين هويته حتى 
الآن».وأسـف «أن تتعاطـى المؤسسـات 

الامنيـة المولجـة حمايـة البـلاد والعباد 
حتـى  الانسـانية،  غيـر  الطريقـة  بهـذه 
وصلت الى الدرك الذي يسـاعد المجرمين 

والقتلة بتنفيذ جرائمهم».
الذيـن  عـكار  ابنـاء  «أن  إلـى  ولفـت 
شـاهدوا بأم العين هذه العمليـة المدانة، 
وقـادة  الجمهوريـة،  رئيـس  يدعـون 
الاجهـزة الأمنيـة الـى اجـراء المقتضـى 
بحق المتورطـين من عناصـر الامن العام 
في هـذه الجريمة النكـراء، كما يجددون 
مطالبتهـم بنشـر الجيـش علـى الحدود 

لحماية البلاد».
مـن جهتها، أصـدرت المديريـة العامة 

للامن العام البيان الآتي:
«حوالـي السـاعة التاسـعة والنصف 
فـي  الواقـع  الاحـد  اليـوم  صبـاح  مـن 
2013/8/4 وعلى اثر سماع اطلاق نار من 
الجانب السوري المقابل لمركز الامن العام 
فـي العريضة، قامت عناصـر الامن العام 
بالكشـف على محيط المركز للاطلاع على 
مـا يجـري، فتبين وجـود جثة فـي النهر 
الكبير، فـي هذا الوقت تقدمـت مجموعة 
مـن اهالي بلـدة العريضة باتجـاه مبنى 
الامن العام وعملت على رشقه بالحجارة 
العابـرة  السـيارات  زجـاج  وتكسـير 
والمتوقفـة الـى جانبـه واقفلـوا الطريق 
الدوليـة بالاطـارات المشـتعلة، مما أدى 
الى تضـرر المبنـى وعدد من السـيارات. 
بمسـاندة  العـام  الامـن  قـوى  وتعمـل 

الجيـش وبالتنسـيق مع بعـض الاهالي 
لفتـح الطريق واعادة الامور الى وضعها 
الطبيعـي، كما تقوم الاجهـزة المعنية في 
الامـن العـام بإشـراف القضـاء المختص 
لكشـف  اللازمـة  التحقيقـات  بإجـراء 

ملابسات الحادث وملاحقة المرتكبين».
غيـر أن مصـادر امنيـة أبـدت وجهة 
نظرهـا مـن مجريـات مـا حصـل علـى 
الحدود، قائلة ان مختار بلدة العريضة 
مـع  والعاملـين  المحسـوبين  مـن  وهـو 
النائـب معـين المرعبـي والنائـب خالـد 
الضاهـر ويتعاطـى بشـكل خـاص مـع 
عناصـر شـبكة تهريـب حدوديـة تعمل 
مبالـغ  لقـاء  السـوريين  تهريـب  علـى 
مالية سـارع اثـر الحادثة فـي النهر الى 
اسـتنفار المجموعات المتطرفـة في بلدة 
هجـوم  وقيـادة  الحدوديـة  العريضـة 
علـى مركـز الامـن العـام معتبـراً انهـا 
الفرصـة لاتهـام المؤهل في الامـن العام 
خ.ه بمسـاعدته عناصر الامن السوري 
فيما هـو كان بمحرسـه دون أن يتدخل 
علماً ان عنصراً آخر من الامن العام كان 
متواجـداً يدعـى م. ز من المنيـة، لكن تم 
توجيـه عناصـر الاتهام الـى خ. ه نظراً 
لانتمائـه المذهبي الى الطائفـة العلوية 
والاتهام وجه اليه كونهم يخشـون منه 
أن يفضحهـم فـي عملياتهـم المتواصلـة 
على الحـدود بينما زميلـه الآخر ينتمي 

الى الطائفة السنية .

احتجاج وقطع للطريق على الحدود اللبنانية السورية
بعد مقتل سوري برصاص جيش النظام على 

ضفة النهر... والمرعبي اتهم الأمن العام بالمساعدة

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
يقترب رئيس الوزراء الأردني بسـرعة أكبر 
مـن المعتـاد من إعـادة تنشـيط خلايـا الحراك 
الشـعبي فـي الشـارع الأردني وهـو يصر على 
إكمـال أجندته الإقتصادية التي تعتبر الأقسـى 
على المواطنين الفقراء منذ أكثر من ثلاثة عقود.

جـرأة النسـور تبـدو غريبة في سـياق رفع 
الأسـعار فالرجـل رفع قبـل ثلاثة أسـابيع فقط 
أسـعار الإتصـالات الخلوية علـى المواطنين ثم 
رفع الأسبوع الماضي أسـعار المحروقات وأعلن 
مسـاء السـبت فـي مأدبـة إفطـار برلمانيـة أنه 
بصدد رفع أسـعار الخبز بالتـوازي مع إلتزامه 

العلني برفع أسعار الكهرباء أيضا.
هـذه الموجة مـن رفع الأسـعار تؤشـر برأي 
المعارضة الى إستهداف منظم للفقراء بلا رحمة، 
على حـد تعبيـر المحامي والناشـط السياسـي 
موسـى العبدللات، الذي يتوقع إحياء نشـاط 
الحراك الشعبي كلما إقتربت الحكومة من قوت 
الفقراء وسط تعالي التحذيرات من ضم قواعد 

جديدة من الجمهور للمتضررين.
تلميحات النسـور بقـرب تحديد مصير ملف 
الخبز تهدف بوضوح لإعداد الرأي العام لحالة 
رغيـف الخبز الجديـدة التي حذر أكبـر أحزاب 
المعارضـة فـي جبهـة العمـل الإسـلامي من أي 

تفكير حكومي بالإقتراب منه.
الخبـز  مسـألة  فـي  النسـور  نظـر  وجهـة 
التـي تعتبـر فـي قمـة الحساسـية تسـتند إلى 
دراسـات مفترضة تحـدث عنها الأخيـر ووزير 
ماليته الدكتـور أمية طوقان في أحـد اللقاءات 
الصحافيـة بحضـور «القـدس العربـي» وهـي 
دراسـات تقول بـأن 91 بالمئة مـن كميات الخبز 
التـي يسـتهلكها المواطـن الأردنـي مدعومة من 

الخزينة.

تفكيـر الحكومـة تمركـز علـى فكرتـين تقول 
الأولـى بـأن المواطن الأردنـي يبالغ في شـراء 
وإسـتهلاك الخبـز أولا، وأن الأثريـاء الأجانب 
والعرب والوافدين يحصلون كالمواطنين تماما 

على الرغيف المدعوم.
لذلـك قـال النسـور أمـام «القـدس العربي» 
بأن الحكومـة عندما قررت صرف بدل تعويض 
المحروقـات للمواطنين حصل علـى مبلغ الدعم 
الحكومي أربعة ملايـين مواطن أردني إصطفوا 
جميعـا أمـام البنـوك المعتمـدة للحصـول على 

الدعم النقدي المباشر.
 يعنـي ذلـك أن مليون مواطـن فقط من أصل 
خمسة ملايين ونصف أردني لا يحتاجون لدعم 
المحروقـات النقـدي أو يمكنهم الإسـتغناء عنه 

في بلد يوجد فيه نحو مليوني وافد أجنبي.
مصدر مقرب من رئيس الوزراء أبلغ «القدس 
العربـي» بـأن الحكومـة تفتـرض بـأن مليون 
مواطـن أيضا يمكنهم شـراء الخبز بسـعر غير 
مدعوم بالمقابل وفقا لقياسـات أرقام الحاصلين 

على الدعم النقدي للمحروقات.
وعلى هذا الأسـاس يفكر النسور برفع سعر 
الخبـز لكـي يصبـح مسـاويا لسـعره الحقيقي 
بدون دعـم على جميـع المتواجدين فـي المملكة 
مقابـل تخصيـص فـارق السـعر كدعـم نقـدي 
تعويضي مباشـر قال وزير المالية أنه سيشـمل 
ـ لـو تقـرر- جميـع الأردنيـين بدون إسـتثناء 
على إفتراض ان مليون أردني سـيترفعون عن 

التقدم للحصول على هذا المبلغ.
وطرحت أيضـا آلية مختلفة تخصص بطاقة 
ممغنطة ذكيـة للمواطنـين الأردنيين يحصلون 
بموجبها على خبز بسـعر مدعوم فيما يشـتري 
الأخرون من الأجانب والوافدين الخبز بالسعر 

غير المدعوم.
النسـور قال قبل سـتة أسـابيع أن الحكومة 
تفكـر بالأمـر لكنه مسـاء السـبت بـدأ التلميح 
لقرارات جديدة في مسألة الخبز مكرسا القناعة 

بأنه رئيس الوزارة الأسـرع فـي إتخاذ قرارات 
«غير شعبية» وبسـرعة قياسية حتى يستطيع 
العبـور من شـهر آب (اغسـطس) والتمكن من 

إجراء تعديل وزاري.
المنطـق الجديد في مسـألة الخبز سـيحاول 
تسـويف القرار على أسـاس أن القمح الأردني 
المسـتورد بأسـعار عالميـة يتـم تهريبـه لـدول 
مجاورة بينها العراق وسـورية وعلى أسـاس 

وجود «نوعين» من الخبز في كل دول العالم.
والأثريـاء  الأجانـب  أن  أسـاس  وعلـى 
والوافدين يبالغون في شراء الخبز وإستهلاكه 
بسـبب سـعره المدعـوم مـع الإشـارة إلـى أن 
الأردنيين يطعمون أغنامهم كميات من الخبز أو 
يلقون بكميات إضافية في النفايات مما يؤشـر 

على ما سماه النسور بـ»سوء الإستهلاك».
النسور كان قد أبلغ «القدس العربي» سابقا 
بـأن التمهيـد لرفع أسـعار الكهربـاء خفض من 
إستهلاك الكهرباء «الترفي» بنسبة 7 بالمئة عند 

المواطنين حسب دراسات غير رسمية.
قراراتـه  تنتهـي  أن  الرجـل  يتوقـع  عليـه 
بخصـوص الخبز بوضـع مماثل حيث يترشـد 
إسـتهلاك الخبز المدعوم واعدا المواطن الأردني 
بالحصول إمـا على رغيف مدعـوم أو على بدل 

الدعم نفسه نقدا بعد رفع الأسعار.
بالأرقـام  يتلاعبـون  الحكومـة  فـي  وزراء 
رفـع  إنعـكاس  يتجاهلـون  وهـم  والحيثيـات 
أسعار السلع والمواد الأساسية بشكل عام على 
مستوى التضخم وغلاء الأسعار وكلفة المعيشة 
وهـي مسـائل تحـاول الحكومـة حسـب نائب 

رئيس مجلس النواب خليل عطية تجاهلها.
هـو  الموضـوع  كل  فـي  حساسـية  الأكثـر 
«التسـارع» الذي يحرك النسـور نحو الأجندة 
الإقتصاديـة القاسـية ومرده حسـب معلومات 
فـي  يتمثـل  الأول  هوعامـلان  جـدا  خاصـة 
الحكومـة  وقعتهـا  التـي  الخطيـة  الإلتزامـات 
السـابقة بقيادة رئيس الديـوان الملكي الحالي 

فايـز الطراونـة لصنـدوق النقـد الدولي وهي 
إلتزمات ورثتها وزارة النسور.

والثاني يتمثل في ما قاله النسـور شخصيا 
فـي لقـاء مغلـق مـع «القـدس العربـي» عندما 
شـرح: حضـرت لرئاسـة الحكومة وأنـا أعرف 
مسـبقا بـأن وضـع الخزينـة صعـب وضعيف 
لكني لـم أتوقع إطلاقا حجـم الضعف والتهالك 
والخطـر الإقتصـادي الـذي رصدتـه مباشـرة 

بمجرد تقلد المسؤولية.
لاحقا شـرح النسـور: هذا وطني في النهاية 
وأنـا مضطـر للتصـرف بمسـؤولية بعيـدا عن 

إعتبارات الشعبية ومغازلة الرأي العام .
العبارات الأخيرة قد تكـون تبريرية لتمرير 
حزمة إجراءات قاسـية ماليـا على الناس وهي 
إجـراءات ينجح النسـور بوضوح بتسـويقها 
حتى اللحظـة لكنها تسـارعت وتراكمت بعدما 
والخبـز  الكهربـاء  غامضـة  لأسـباب  شـملت 
إصـلاح   - الأهـم  وهـذا  ـ  دون  والإتصـالات 
سياسي حقيقي أو ردود منطقية على تساؤلات 
الفساد المعلقة أو شروحات للأسباب التي تمنع 
الحكومـة مـن إنفـاق المال علـى المشـاريع التي 
إتفقـت عليها مع النـادي الخليجي بعدما وصل 

فعلا هذا المال.
بالتوازي يمكن ملاحظة ان تسارع الحكومة 
فـي الأجنـدة الإقتصاديـة القاسـية يخفـق في 
التداعيـات علـى ثـلاث جبهـات هـي:  قـراءة 
مشـروع برلمانـي يحجـب الثقـة عـن الحكومة 
وضع بـين الأدراج إحتياطا، ومسـتوى التأثير 
على الحراك الشـعبي وإحتمالات إستنسـاخه 

مجددا.
«التنمـر»  مظاهـر  هـي  الثالثـة  والجبهـة 
والإعتراض الشـديد في ظل أزمـة مالية خانقة 
على مشـروع وزيـر الخارجيـة الأمريكي جون 
كيري الذي تورطت به عمان في إيقاع بدأ يظهر 
فعـلا خصوصـا فـي بعـض الأوسـاط الحليفة 

بالعادة للنظام ولمؤسسة الحكم والدولة.

الأردن: تسارع غامض في الإقتراب من رفع أسعار الخبز بعد الكهرباء والإتصالات
وتأثيرات محتملة على تنشيط الحراك وتنمر مبكر ضد مشروع كيري

علـى حماس بحسـب ما ذكـره تقرير نشـر على الموقع الرسـمي 
للحركة. 

وجاء فـي التقريـر: «إن هـذه الوثائق عبارة عن مراسـلات 
تحتـوي معلومات كاذبـة تُغذّى بها الأخبـار لتلفيق تهمة تورّط 

حماس في الحوادث الأخيرة في مصر».
وأشـار التقريـر إلى أن «مـن بين هـذه الوثائق مراسـلة إلى 
جهـاد الحرازين مسـؤول الإعلام في السـفارة الفلسـطينية في 
ـه وبناء على توصيات الأجهـزة الأمنية التي  القاهـرة، تعلمه أنَّ
تمَّ اعتمادها من عباس شـكلت خلية إعلامية تساهم في صناعة 
الأخبار الإعلامية وتضع أفكاراً للعمل من شـأنها إحراج حماس 

وزجّها في معترك الأحداث في مصر».
كما تبيّن الوثائق «وجود مساعدين لعباس في هذه الحملة، 
وعلـى رأسـهم الطيـب عبـد الرحيـم، وكذلـك الأجهـزة الأمنية 

المختلفة في رام الله». بحسب ما ورد في التقرير.

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

توجــه الرئيــس اللبنانــي العمــاد ميشــال 
ســليمان أمــس الى طهــران في زيارة ســريعة 
يشارك خلالها في احتفال قسم اليمين للرئيس 
الايراني الجديد حسن روحاني ورافق سليمان 
في زيارتــه نائب رئيس مجلس الوزراء ســمير 

مقبل ووزير الخارجية عدنان منصور.
وســيلتقي الرئيــس ســليمان علــى هامش 
الاحتفــال الرئيــس الايرانــي الجديــد وربمــا 
للجمهوريــة  الأعلــى  المرشــد  لقائــه  احتمــال 
الإســلامية في إيــران الســيد علــي خامنئي». 
وبعــد طهــران مــن المرتقــب أن يــزور الرئيس 

سليمان المملكة العربية السعودية.
وذكــرت مصادر قريبــة من قصــر بعبدا أن 
«سليمان سيؤكد أهمية تحييد لبنان عن الصراع 

الإقليمي في لقاءاته المحتملة في طهران».
ولفتــت الــى أن «زيارتــه طهــران تــدل على 
أنــه «غيــر مربــوط بأحــد»، ونقلت عــن رئيس 
الجمهوريــة قوله امام زواره «يجب أن نكف عن 
تعيير بعضنا بعضاً وأن نستريب ببعضنا كلما 
طرحت فكرة أو اقتراح فنطلق العنان للأســئلة 
من أين أتت؟ ومن وراءها؟ وها أنا تلقيت دعوة 
مــن الجانب الإيرانــي وســأقوم بالزيارة ومن 

سأجلس معهم هناك لا يحبهم الأمريكيون. لكن 
مســؤوليتي كرئيس للجمهورية أن أزور أي بلد 

لمصلحة لبنان أن أزوره».
وأوضحــت المصــادر «أن الرئيس ســليمان 
شــرح موقفه مــن المقاومة حين قــال إن تعديلاً 
طــرأ علــى وظيفتهــا الأساســية حــين تخطت 
الحدود بالقول: «انا مع المقاومة ضد إســرائيل 
ومع وحدة الجيش والشعب والمقاومة لكن ضد 
إســرائيل. إلا أن هــذا يعني أن يحصل تنســيق 
بين المكونات الثلاثة لهــذه المعادلة، وما حصل 
أن المقاومــة ذهبــت الــى ســورية مــن دون أي 
تنســيق مع أحد». وأضاف «صحيح أن أفراداً 
آخرين ذهبوا الى ســورية للقتال فيها، لكن هم 
ذهبوا كمقاومة. وكما قلت أنا مع المقاومة، لكن 
معادلة الجيش والشــعب والجيــش والمقاومة 

يجب أن تحترم وأن يحصل تنسيق».
وعن إطــلاق الصاروخين علــى محيط قصر 
بعبدا قال ســليمان بحســب المصادر «صحيح 
أن بعبــدا كانــت مقصــودة لكن كمــا قلت هذا 
لــن يثنيني عن أن أقــول ما أعتقــده صحيحاً»، 
مضيفــاً «لا أعتقد أن حزب اللــه هو الذي أطلق 
الصاروخــين علــى بعبــدا. وربما أحد مــا غير 
الحزب اعتقد أنه بإطلاقهما قد يخدمهم، أو أن 
فريقاً يريد أن يســبب فتنة، لكننــي لا أعتقد أن 

الحزب يمكن أن يقوم بذلك».
تزامنــاً، عبّــرت الســفيرة الامريكيــة مــورا 

كونيللي عن موقف داعم بقوة للرئيس ميشــال 
ســليمان، قائلة « إن الرئيس سليمان لا يحتاج 
الى التعليق على ادائــه لكنه يتجاوب مع هموم 
اللبنانيين، ولا ينتظر معرفة كيف ستحل الازمة 
الســورية قبــل ان يدافــع عــن اســتقلال لبنان 
وسيادته واســتقراره»، وتمنت «لو ان الزعماء 

السياسيين يقتدون به ويدعمونه».
في المقابل، أكد الوزير الســابق وئام وهّاب 
المقــرّب مــن النظام الســوري وحــزب الله «ان 
الرئيس سليمان ناقش موضوع التمديد لنفسه 
مع المعاون السياســي للرئيس نبيه بري الوزير 
علي حســن خليل وتم طرح أكثر من صيغة، ولا 
يجــوز ان يتحوّل خطابه لأنه لــم يتم الاتفاق»، 
معلنــاً انــه « لن يتــم التمديد لســليمان». ورأى 
«ان هناك بعض الجهات المخربة في البلد تقوم 
بضــرب الصواريخ ووضع المتفجــرات ولكنها 
غير قادرة علــى الاخلال بالاســتقرار»، معتبراً 
«ان ســورية مســتفيدة اليــوم مــن الاســتقرار 

الموجود في لبنان».
ورأى انه «بعد ضرب «عصابة احمد الاسير» 
كانــت ردة الفعل مــن قبل الجهــات الداعمة له 
غيــر حادة جــداً لانه ليــس هناك قــرار بتفجير 
الامور»، كاشــفاً عــن انه «من الممكن ان يشــهد 
لبنــان تفجيرات وحوادث امنية اضافية، ولكن 
الظــروف التي كانــت متوفرة في العــام 1975 
ليســت موجودة اليوم وليس هناك قرار دولي 

وهّاب: لا يجوز تحوّل خطابه بسبب عدم الاتفاق على التمديد له
سليمان الى طهران للمشاركة في تنصيب روحاني وبعدها الى السعودية

ويبرىء حزب الله من إطلاق الصواريخ على بعبدا

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
كشـفت إسـرائيل أمـس أنها سـتطلق سـراح 
الدفعة الأولى من الأسـرى الفلسطينيين القدامى 
قبل بدء جولة المفاوضات القادمة يوم 14 الجاري، 
في وقت نفى فيـه الدكتور صائب عريقات وجود 

أي لجان سرية في المفاوضات مع إسرائيل.
وأكـدت مصـادر سياسـية فـي تـل أبيـب فـي 
تصريحات للإذاعة الإسرائيلية أن إطلاق سراح 
الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين القدامى، 
والتي تشـمل سـتة وعشـرين أسيرا، سـتتم قبل 
جولـة المفاوضات السـلمية القادمة المقـرر بدئها 

بعد عشرة أيام.
وأشـارت المصـادر مـع ذلـك إلـى أن الإفـراج 
عـن هـؤلاء السـجناء يتطلـب مصادقـة اللجنـة 
الوزاريـة المعنية. ووافقت السـلطة على الدخول 
في مفاوضات مع إسـرائيل وفق الخطة الأمريكية 
الجديـدة، بعـد توقـف دام ثلاث سـنوات، مقابل 
أن تطلـق إسـرائيل سـراح 104 أسـرى من ذوي 
المحكوميـات العاليـة، الذين اعتقلـوا قبل توقيع 

اتفاق أوسلو للسلام في العام 1993.
وشكلت إسـرائيل لجنة خاصة لإطلاق سراح 
هؤلاء الأسـرى برئاسـة رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهو.
ومـن المقـرر أن تجتمـع اللجنـة لأول مـرة منذ 
تشكيلها، بهدف إقرار القائمة الأولى من الأسرى، 
وبحسـب ما نشر موقع «والاه» العبري أمس فإن 
هـذه اللجنـة المكونـة من كل مـن الوزير موشـيه 
يعالـون، والوزيـرة تسـيفي ليفنـي، والـوزراء 
يعقـوب بيـري، واسـحق اهرونفيتـش برئاسـة 
نتنياهـو، لإعـداد القائمـة الأولـى مـن الأسـرى 
الإسـرائيلي،  الأمنـي  المسـتوى  مـع  بالتنسـيق 
ونسـب الموقـع إلـى مصـدر مطلـع أنه سـيجري 
الإفـراج عـن الأسـرى البالـغ عددهـم 104 علـى 
أربـع دفعات خلال جولات المفاوضات وستشـمل 

الدفعـة الأولى الأسـرى كبار السـن ومـن أمضوا 
فترات زمنية طويلة.

والإسـرائيلي  الفلسـطيني  الجانبـان  وعقـد 
فـي  الحـوار  جـولات  أولـى  الماضـي  الأسـبوع 
واشـنطن، ومن المتوقع أن تكـون الجولة الثانية 

في مدينة القدس.
ورأس وفـد المفاوضـات الفلسـطيني الدكتور 
صائـب عريقـات، والإسـرائيلي تسـيبي ليفني، 
ولم يكشف عن تفاصيل ما جرى خلال ذلك اللقاء 
الـذي حضـره وزيـر الخارجيـة الأمريكـي جون 
كيـري، لكـن المعلومات أشـارت إلـى أن الطرفين 
التـي  التفـاوض،  ملفـات  جدولـة  علـى  توافقـا 

ستستمر لمدة تسعة شهور.
وستعقد الجولة الثانية من المفاوضات يوم 14 

من الشهر الجاري، بعقد لقاء آخر بين الفريقين.
وأكد الدكتور عريقات رئيس الوفد الفلسطيني 
أن القيادة الفلسـطينية أبلغـت الولايات المتحدة 
وإسـرائيل أنهـا «لـن تقبـل الحلـول الانتقالية»، 
وأنهـا تعمـل علـى طـرح جميـع الملفـات الخاصة 
بالوضـع النهائي علـى طاولة المفاوضـات وعلى 
والميـاه  واللاجئـون  والقـدس  الحـدود  رأسـها 

والمستوطنات.
ونفى وجـود أي لجان سـرية فـي المفاوضات 
مع إسـرائيل، وقال ان الدفعة الأولى من الأسرى 
الفلسطينيين القدامى الذين وافقت إسرائيل على 
الإفـراج عنهـم ستشـمل 26 أسـيراً سـيتم إطلاق 

سراحهم في الثالث عشر من الشهر الجاري.
ومن المقـرر أن يصل إلى المنطقـة قبيل انطلاق 
جولة المفاوضات الجديدة مارتن إندك، المسـؤول 

الأمريكي عن إدارة ملف المفاوضات.
جـولات  فـإن  الفريقـان  اتفـق  مـا  وبحسـب 
المفاوضـات القادمـة سـتتم فـي كل مـن مدينتـي 

القدس وأريحا.
وسجل الوزير الأمريكي نجاحا الشهر الماضي 
حـين انتـزع موافقـة مـن فريقـي التفـاوض على 
اسـتئناف مفاوضـات السـلام المتوقفـة منذ عام 

تشرين الاول (أكتوبر) من العام 2010.

إسرائيل تطلق سراح 26 أسيرا 
فلسطينيا من القدامى قبل انطلاق جولة 

المفاوضات الجديدة يوم 14الجاري

بتفجير الوضع».
ورداً على خطــاب الرئيس ســعد الحريريي 
اشــار وهاب الى «ان رئيس الحكومة الســابق 
ســعد الحريــري «مربــوط» فــي مــكان ما في 
الريــاض ولا يمكنــه ان يعــود الى بيــروت قبل 
الافــراج عنــه، واذا لــم تحصــل تســوية مــع 
الســعودية لا امكانية ان يعــود الحريري حتى 

في زيارة الى لبنان وليس لترؤس حكومة».

ميشال سليمان
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■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: يتوقع أن 
يصل إلى إسـرائيل، يوم الأحد المقبل، 
للجيـش  المشـتركة  الأركان  رئيـس 
الأمريكـي، الجنرال مارتين ديمبسـي، 
فـي زيـارة عمـل رسـمية بهـدف بحث 
الموضوعـين السـوري والإيرانـي مـع 

المسؤولين الإسرائيليين.
«يديعـوت  صحيفـة  وقالـت 
أحرونوت» الأحد إن ديمبسي سيبحث 
مـع المسـؤولين الإسـرائيليين التقارير 
التي تؤكد قيام إسـرائيل بشن غارات 
ضـد مواقع في سـورية، كما سـيبحث 
تصعيد التهديدات الإسـرائيلية بشأن 

هجوم عسكري محتمل ضد إيران. 
الهـدف  فـإن  للصحيفـة  ووفقـا 
الأول مـن زيـارة ديمبسـي لإسـرائيل 
هـو توثيـق التعـاون العسـكري بـين 
الولايـات المتحدة وإسـرائيل حول ما 
يحـدث في سـوريا، وفـي هـذا الإطار 

سـيتم اسـتيضاح الأنباء التي ترددت 
في الولايات المتحدة وتنسب لإسرائيل 
مسؤولية الغارات الأخيرة في سورية 

«خلافا للنفي الإسرائيلي».
الإدارة  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
الأميركيـة قلقـة حيـال احتمـال إقدام 
إسـرائيل على شـن هجوم ضد إيران، 
وذلـك فـي أعقـاب تصريحـات رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
التلفزيونيـة  أس  بـي  «سـي  لشـبكة 
بـأن  أسـبوعين،  قبـل  الأميركيـة، 
«إسـرائيل لـن تنتظـر إلـى أن يصبـح 
الوقـت متأخـرا» مـن أجل اتخـاذ قرار 

بشأن مهاجمة إيران. 
زيـارة  أن  الصحيفـة  وتابعـت 
ديمبسـي تهـدف في هـذا السـياق إلى 
تبريـد الأجـواء ومنـع إسـرائيل مـن 
ضـد  عسـكرية  خطـوة  علـى  الإقـدام 

إيران. 

وكان نتنياهـو قـال فـي المقابلة مع 
«سـي بي أس» إن «إسـرائيل ستضطر 
إلـى دراسـة كيفية وقف إيـران قبل أن 
تفعـل الولايات المتحدة ذلـك، والقادة 
الإيرانيون يخطئـون إذا اعتقدوا أننا 
سنسـمح لهـم بالوصـول إلـى القنبلة 
(النوويـة)، وأنـا مصـر علـى القيـام 
بـكل ما هـو مطلـوب مـن أجـل الدفاع 
عـن دولتي أمام نظـام يهددنا بالإبادة 

مجددا».
وسيحل ديمبسي ضيفا على رئيس 
بينـي  الإسـرائيلي،  الجيـش  أركان 
غانتس، وسـيلتقي مع نتنياهو ووزير 

الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون.
بزيـارة  قـام  ديمبسـي  أن  يذكـر 
مشـابهة لإسـرائيل العـام الماضي، في 
أعقاب تصعيد التهديدات الإسرائيلية 
ضـد  منفـرد  عسـكري  هجـوم  بشـن 

المنشآت النووية الإيرانية.

ديمبسي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
 لبحث الموضوعين السوري والإيراني

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: قتـل مسـلحون 
مجهولون خمسـة افراد مـن عائلة واحـدة موالية 
لنظام الرئيس السـوري بشـار الاسـد بعد اقتحام 
منزلهـا في أحد أحياء دمشـق السـبت، بحسـب ما 

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد.
وقـال المرصـد فـي بريـد الكترونـي «استشـهد 
السـبت خمسـة مواطنين من عائلة مواليـة للنظام 
هـم رجـل وزوجتـه وبناتهما الثـلاث، علـى ايدي 
مسـلحين مجهولين فـي حي ركن الدين» في شـمال 

دمشق.
واوضـح مديـر المرصـد رامـي عبـد الرحمن في 
اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان «المسلحين 
هاجمـوا المنـزل وقتلوا الرجـل وزوجتـه وبناتهما 
والاخريـان  مدرسـية  طالبـة  (احداهمـا  الثـلاث 
جامعيتـان)، بينما نجا شـقيقهما البالـغ من العمر 

ثماني سنوات بعد اختبائه في المرحاض».
وتحـدث عـن «وجـود روايتـين لطريقـة تنفيذ 
الهجـوم، احداهمـا بإطـلاق الرصـاص، والثانيـة 
ايهمـا  تأكيـد  مـن  يتمكـن  ان  دون  مـن  بالذبـح»، 

حصلت.
ورجـح عبـد الرحمـن ان يكـون أفـراد العائلـة 

«مـن الطائفة العلوية، اذ يتحـدرون من بلدة رأس 
البسـيط فـي ريـف اللاذقيـة (غـرب)»، المحافظـة 
الساحلية التي تعد نقطة ثقل الطائفة العلوية التي 

ينتمي اليها الرئيس بشار الاسد.
وفـي جنوب دمشـق، اسـتهدفت عبـوة ملصقة 
بسيارة حاجزا للقوات النظامية واللجان الشعبية 
المواليـة لهـا بـين حـي الصناعة وبسـتان الـدور، 

بحسب المرصد الذي لم يفد عن وقوع اصابات.
الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  افـادت  جهتهـا،  مـن 
السـورية (سـانا) ان «ارهابيـين (فـي اشـارة الى 
مقاتلـي المعارضـة) فجروا عبوة ناسـفة بسـيارة 
خاصة في منطقة بسـتان الدور السـكنية»، ما ادى 

الى اصابة مدني بجروح، واضرار مادية.
وتعرضت الاحياء الواقعة على اطراف دمشق، 
لا سيما برزة (شـمال) وجوبر (شرق)، لقصف من 
القـوات النظاميـة، فـي حـين دارت اشـتباكات في 
الاحيـاء الجنوبية بـين مقاتلي المعارضـة والقوات 
جيـوب  علـى  السـيطرة  تحـاول  التـي  النظاميـة 

للمقاتلين المعارضين على اطراف دمشق.
فـي ريـف اللاذقية (غـرب)، تـدور اشـتباكات 
عنيفـة الاحـد فـي منطقـة جبـل الاكـراد، بحسـب 

المرصد الـذي تحدث عن «اصوات انفجارات عنيفة 
جـراء قصف مقاتلـي الكتائب المقاتلـة لمراكز تجمع 

القوات النظامية في المنطقة».
وافـاد المرصـد عـن مقتـل خمسـة مقاتلـين فـي 
الاشـتباكات التي تتركز «عند قريتـي بلاطة وبيت 

بدور اللتين يقطنهما مواطنون موالون للنظام».
وفي شـمال البـلاد، قـال المرصد ان اشـتباكات 
عنيفـة دارت ليل السـبت عنـد اطـراف بلدتي نبل 
والزهراء ذات الغالبية الشـيعية في ريف محافظة 
حلب، بين مسـلحين من اللجـان الشـعبية الموالية 
للنظـام والمقاتلـين المعارضـين الذيـن يحاصـرون 

البلدتين منذ اشهر.
واشـار الى ان الاشـتباكات «ادت الى مقتل ما لا 
يقل عن 10 من مسلحي اللجان الشعبية واستشهاد 

ما لا يقل عن 11 من الكتائب المقاتلة».
وفـي محافظة ادلب (شـمال غـرب)، قتل اربعة 
اشـخاص بينهم طفل فـي قصف للقـوات النظامية 

على مدينة اريحا، بحسب المرصد.
 148 مقتـل  الـى  السـبت  العنـف  اعمـال  وادت 
شـخصا، بحسـب المرصد الذي يتخذ من بريطانيا 
مقـرا ويقول انـه يعتمد على شـبكة من الناشـطين 

والمصادر الطبية في كل سورية.
مـن جهة اخرى قتل شـخص برصـاص الجيش 
السـوري الأحد أثناء محاولته عبـور مجرى النهر 
الكبير الجنوبي باتجاه الأراضي اللبنانية في بلدة 

العريضة بشمال لبنان.
وأفـادت الوكالـة الوطنيـة اللبنانيـة للإعـلام 
اللبنانيـة  العريضـة  بلـدة  أهالـي  أن  الرسـمية 
اقتحمـوا مركز الأمن العام اللبنانـي في العريضة، 
وحطموا زجاجـه بالحجارة، «احتجاجا على مقتل 
شـخص برصـاص الجيـش السـوري كان يحاول 

عبور مجرى النهر باتجاه الأراضي اللبنانية».
وذكـرت أن الوضع لا يـزال متوترا، فـي الوقت 
الـذي لا يزال فيـه القتيل في مجرى النهـر ولم يتم 
سـحبه حتـى الآن. ولم تحـدد جنسـية القتيل بعد 

لكن الوكالة ذكرت أنه يُعتقد بأنه سوري.
واشـارت إلى أن أهالي البلـدة اللبنانية عبروا 
الجيـش  انتهـاكات  «تكـرار  مـن  اسـتيائهم  عـن 
السـوري الدائمة وإطلاقـه النار باتجـاه البلدة»، 

مطالبين الجيش بالانتشار وحماية الحدود.
و حضـرت قـوة مـن الجيـش الـى المنطقـة فـي 

محاولة للسيطرة على الوضع وإعادة الهدوء.

مقتل شخص برصاص الجيش السوري أثناء محاولته اجتياز النهر الكبير الجنوبي باتجاه لبنان

مسلحون يقتلون خمسة من عائلة واحدة
 بعد اقتحام منزلهم في شمال دمشق 

عناصر من الجيش السوري الحر في حي جوبر في دمشق

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

فـي  العسـكرية  الشـؤون  محلـل  تطـرق 
موقـع «يديعـوت أحرونـوت» علـى الإنترنت 
(YNET)، رون بن يشـاي، أمـس الأحد إلى 
قضية قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق 
سفاراتها في أكثر من 15 دولة، من بينها في تل 
أبيب أيضا، وحذو عـدد من الدول الأوروبية، 
حذوهـا، مشـيرا إلـى أن هـذا الإغلاق يُشـكّل 
يشـكل انتصـارا أكيـدا مـن الناحيـة المعنوية 

والتوعوية لتنظيم القاعدة.
وكانـت واشـنطن قـد أعلنـت منـذ يومين، 
عن قرارها بإغلاق 22 بعثة دبلوماسـية حول 
العالـم بسـبب تهديدات من هجمـات إرهابية 
محتملـة، فـي مراحلهـا التخطيطيـة الأخيرة 

يعد لها تنظيم القاعدة.
وأصـدرت تحذيـرًا عالميًـا بشـأن السـفر، 
تشـن  أن  احتمـال  مـن  الأمريكيـين  محـذّرة 
القاعدة هجمات في الشـرق الأوسط، وشمال 
أنّ  أمريكيـون  مسـؤولون  وكشـف  إفريقيـا. 
مخـاوف الهجمـات المحتملـة لا تقتصـر علـى 
أهـداف أمريكيـة، فحسـب، بـل قد تسـتهدف 

منشآت غربية أخرى.
وتابـع المحلل الإسـرائيلي، صاحـب الباع 
الطويل في المؤسسة الأمنيّة في تل أبيب قائلاً 
إنّـه بعـد تفجيـرات الحادي عشـر مـن ايلول 
(سـبتمبر) 2001 وبعد قتل السـفير الأمريكيّ 
ترفـض  الأمريكيّـة  الإدارة  فـإن  ليبيـا،  فـي 
وبشـكل منهجي أن تأخذ على عاتقها مخاطر، 

وأنْ تُقامر في حياة رعاياها.
الـذي  التحذيـر  أن  يشـاي  بـن  واعتبـر 
أصدرته الولايـات المتحدة لرعاياهـا والقرار 
بإغـلاق سـفاراتها، يشـكل فـي واقـع الحـال 

إنجازا كبيرا لمـن أسـماهم بالإرهابيين، وذلك 
بسـبب رغبـة إدارة الرئيس الأمريكـي باراك 
التصـرف والعمـل بشـكل مضمـون  أوبامـا، 
أهـداف  ضـد  وعمليـات  هجمـات  لتفـادي 
الشـرق  منطقـة  فـي  أمريكيـين  ومواطنـين 
الأوسـط. علاوة على ذلك، لفت المحلل إلى أن 
هـذا الموقف والإنجـاز يمنـح للإرهابيين دون 
أن يحرك هؤلاء أنفسـهم أو يقوموا بأي حركة  
تُعرّض عناصر تنظيمهم للخطر، ذلك أن مجرد 
إغلاق السفارات الأمريكية، من جهة، وتحذير 
المواطنين الأمريكيين من السفر لبلدان الشرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا، هو بحد ذاته نصر 
يحرزه تنظيم القاعدة في وعي العالم برمته، 

على حد تعبيره.
وقال أيضـا إن التحذيـر الأمريكي وإغلاق 
السـفارات ناتج عن قيام المخابرات الأمريكيّة 
بإسـقاط رسـائل متبادلـة بين قـادة القاعدة، 
بالإضافة إلى ذلـك، لفت إلى أن قائد التنظيم، 
أيمن الظواهري، نشر في أحد المواقع الجهاديّة 
مناشدة علنية لأفراد القاعدة يطلب فيها منهم 
أهـداف  ضـدّ  العسـكريّة  الضربـات  توجيـه 
أمريكيّة، وذلك انتقامًـا على عمليات الاغتيال 
الممركـزة التـي يقـوم بهـا الجيـش الأمريكـي 
في أفغانسـتان، اليمن، وباكسـتان بواسـطة 

الطائرات بدون طيار.
ورأى المحلـل أن أمريـكا وبريطانيا تُركّزان 
في هـذه الفترة بالـذات على تنظيـم القاعدة 
فـي اليمـن، ذلـك أن المعلومـات السـرية التي 
حصلت عليها المخابـرات الأمريكية تؤكد على 
أنّ فـرع القاعدة فـي اليمن، هو الـذي يُخطط 
الأمريكيـين  ضـد  إرهابيّـة  عمليـات  لإخـراج 
والبريطانيـين، ولكنّـه مـع ذلـك، أضـاف أنّه 
يُستشـف من التقسـيم الجغرافي للسـفارات 
التـي تمّ إغلاقهـا مـن قبـل واشـنطن والغرب 
بـأنّ أمريكا تخشـى تلقي الضربـات من ثلاثة 
أمكنـة: القاعدة فـي المغرب العربـي، القاعدة 

في سوريّة والعراق، والتي تُشكّل أيضًا خطرًا 
على الدولة العبريّة، والثالث هو فرع القاعدة 
في شـبه الجزيـرة العربيّـة، الـذي يتخذ من 

اليمن مقرا له.
وتابع بن يشـاي قائـلاً إنّه مـن المرجّح أنْ 
تكون الخطـوة الأمريكيّة ترتكز على التنصت 
لمكالمـات هاتفيّـة بـين قـادة التنظيم ورسـائل 
بينهـم عبـر البريد، ولكـنّ المشـكلة تكمن، كما 
أكّد بن يشـاي، في أنّ قـادة القاعدة يتكلمون 
بينهم بلغة مُشفرة، الأمر الذي يجعل من مهمة 
المخابرات فـي تحليل المكالمـات صعبة للغاية، 
كمـا أن اللغة التي يسـتعملونها غيـر مفهومة 
بالمرة، وذلك عن سبق الإصرار والترّصد،على 

حدّ قوله.
وكشـف بن يشـاي النقاب عن أنه بسـبب 
فـإنّ  والمشـفرة  المسـتعملة  اللغـة  صعوبـة 
أجهزة المخابـرات القويّة جدً، مثـل الأمريكي، 
يرتكبون أخطاءً جسـيمة عند تحليل المكالمات 
والرسـائل، وبالتالي، فإنّ عدم فهم الرسـائل 
التـي التقطـت، دفعـت الولايات المتحـدّة إلى 
بإغـلاق  والقاضـي  الجـارف  القـرار  اتخـاذ 
السـفارات الأمريكيّـة، وتابـع قائـلاً إن هـذا 
المشـهد العبثيّ وغيـر المعقول، الذي بحسـبه 
تريد إدارة أوباما أنْ تسـير بأمن وآمان، يمنح 
من الناحية الأخرى للإرهابيـين إنجازًا هائلاً 
جدًا، على حدّ تعبيـره، وعمليًا، أضاف المحلل 
الإسـرائيلي، فـإن إغلاق السـفارات وتحذير 
الأمريكيـين مـن السـفر إلـى دول معينّـة، هو 
نصـر معنوي وتوعوي كامل لتنظيم القاعدة، 

على حد تعبيره.
يشـهد  القاعـدة  تنظيـم  أن  المحلـل  ورأى 
فـي هـذه الفتـرة بالـذات تطـورات إيجابيّـة 
بعـد أنْ تمكّـن من اسـتيعاب مقتل أسـامة بن 
لادن، وذلـك بسـبب الانسـحاب الأمريكيّ من 
العراق، والحرب الأهليّة الدائرة في سـورية، 
والانسـحاب المتوقّـع مـن أفغانسـتان، هـذه 

ا معنويا  الأمور مجتمعة لم تمنح التنظيم دعمًَ
فقـط، بل فتحت أمام مناطـق أخرى لكي يقوم 
بتنفيـذ أعمـال إرهابيّة فيهـا، وهـذه المناطق 
وبالتالـي  التنظيـم،  لأفـراد  حاضنـة  تُشـكّل 
القاعـدة،  علـى  المحسـوبة  التنظيمـات  فـإنّ 
باتـت قويّة جـدًا، وبإمكانها اسـترجاع قوتّها 

العملياتيّة، لتنفيذ الضربات العسكرية.
وتطرّق المحلل أيضًا لمسـألة التوقيت قائلاً 
إنّه بسبب شـهر رمضان، وبسـبب الضربات 
الموجعـة التـي تلقاهـا التنظيـم مـن الجيـش 
الأمريكـي، الذي تمكـن في الشـهر الماضي من 
تصفيـة 15 قائدًا لتنظيـم القاعدة، ثلاثة منهم 
في اليمن، كما أنّه رفض الاعتقاد السـائد بأنّ 
التوقيت يرتبط بعيد ميلاد الرئيس الأمريكيّ 

أوياما.
 ولفت بن يشـاي إلى أن هذه هي ليست المرة 
الأولى التي يقوم بها تنظيم القاعدة بالتخطيط 
لاستهداف السفارات الأمريكيّة، ففي العام 1998 
هاجـم في كينيا وتنزانيا، وقـام حينها الرئيس 
الأمريكي بيل كلينتـون، بهجوم صاروخيّ على 
معقـل للقاعدة فـي أفغانسـتان، ولافـت إلى أنّ 
إسـقاط الرسـائل من قبل المخابـرات الأمريكيّة 
لم تكن لتحصـل لولا المنظومـات المتطورة التي 
 ،(NSA) تقوم بتشـغيلها وكالـة الأمن القـوي
عميـل  سـنودان،  إدوارد  عنهـا  كشـف  والتـي 
(CIA) سـابقًا. وفـي نهايـة تحليلـه تسـاءل 
بن يشـاي ومـاذا مع إسـرائيل، ورد بالقول، إنّ 
الدولة العبريّة في هذه القضية بالذات تتواجد 
علـى هامش الهوامش، وأكبـر دليل على ذلك أن 
السـلطات الإسـرائيليّة ذات الصلـة لـم تتخـذ 
إجـراءات ولـم تُصـدر توصيات للإسـرائيليين 
بعدم السـفر إلى أماكن في العالـم، وهذا يؤكّد، 
برأيه، على أنّ الأجهزة الأمنيّة في تل أبيب على 
قناعـة تامّة بـأن القاعدة لم تُخطط لاسـتهداف 
سـفارات إسـرائيل فـي العالم أو في إسـرائيل، 

على حد قوله.

محلل عسكري إسرائيلي: إغلاق السفارات الامريكية
 والغربية هو نصر كبير لتنظيم القاعدة وجائزة له 

والمخابرات بواشنطن لا تتمكّن من تحليل المكالمات لأن اللغة مشفرّة

■ بيـروت ـ ا ف ب: ابـدت المعارضـة السـورية 
اسـتعدادها للتعاون مع لجنة تحقيق «محايدة» في 
«جرائم الحرب» التي ارتكبت خلال النزاع السوري، 
وذلـك ردا على دعوة مفوضـة الامم المتحدة لحقوق 
الانسـان الى التحقيق في قيام مقاتلين معارضين بـ 

«اعدام» جنود في شمال البلاد.
وشدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
في بيان ليل السبت الاحد على «استعداده للتعاون 
مـع أي لجنـة محايـدة للتحقيـق في جرائـم الحرب 
التي ارتكبت في كل أنحاء سـورية دون استثناء أي 

منطقة سعيا لكشف الحقيقة وإدانة المتورطين».

وأكـد الائتلاف المعارض «التزامه الكامل باحترام 
الكامـل  واهتمامـه  الدوليـة،  والمواثيـق  العهـود 
بملاحقة كل من يثبت تورطه في جرم أو جناية بحق 

السوريين (...) ايا كانت الجهة التي ينتمي إليها».
ودعـا المفوضـة العليـا لـلامم المتحـدة لحقـوق 
الانسـان نافي بيلاي الى «التحرك العاجل للتحقيق 
فـي كافة المجازر التـي ارتكبت في سـورية، ويخص 
بالذكـر منها تلك التي وقعت في شـهر رمضان» على 

يد قوات نظام الرئيس بشار الاسد.
واتهم الائتلاف النظام بقتل «1700 شـهيد (خلال 
رمضـان)، بينهـم 250 قضـوا فـي 20 مجـزرة جرى 

معلنـا  والأرقـام»،  والمناطـق  بالتواريـخ  توثيقهـا 
انـه سـيقدم تقريـرا مفصـلا بهـذه الارتكابـات يوم 

الاربعاء.
وكانت بيلاي قالت في بيـان الجمعة انه «ينبغي 
فتـح تحقيق معمـق لتحديد مـا اذا تم ارتكاب جرائم 
حـرب، وينبغـي سـوق المسـؤولين عنهـا الـى امـام 
القضـاء» موضحة ان هذه الاحـداث قد تكون وقعت 
في تمـوز (يوليـو) بعـد معركة خـان العسـل، التي 

سيطر عليها مقاتلو المعارضة اواخر الشهر الماضي.
واضافت ان «عشـرات الاعدامات» المفترضة هذه 
«صادمـة للغايـة» وتلفت النظر مجـددا الى الحاجة 

الى محاكمة المسـؤولين عن انتهاك حقوق الانسـان 
والقانون الانساني الدولي.

وكان المرصد السـوري لحقوق الانسـان افاد عن 
سـيطرة مقاتلـي المعارضة علـى خان العسـل، آخر 
معاقـل النظـام فـي ريف حلـب الغربي، بعـد معارك 
عنيفة اسـتمرت يومـين. وفقـدت القـوات النظامية 
جـراء المعركـة مـن 150 عنصـرا، بينهم اكثـر من 50 

جنديا اعدموا ميدانيا، بحسب المرصد.
وادى النـزاع السـوري المسـتمر منـذ اكثـر مـن 
عامين، الى مقتل اكثر من 100 الف شـخص، بحسب 

الامم المتحدة.

المعارضة السورية مستعدة للتعاون مع لجنة تحقيق «محايدة» في «جرائم الحرب»

■ دمشـق ـ ا ف ب: اكد الرئيس الايراني حسن 
روحانـي الاحد خـلال اسـتقباله رئيـس الوزراء 
السـوري وائل الحلقـي ان «اي قوة في العالم» لن 
تزعزع العلاقـات بين البلدين، مؤكـدا دعم طهران 
«الثابـت والراسـخ» لسـورية، بحسـب مـا نقلت 

وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا).
مـن جهتـه، نقـل الحلقي الـى روحاني رسـالة 
من الرئيس السـوري بشار الاسـد اكد فيها تعزيز 
«العلاقات الاسـتراتيجية» بين البلدين الحليفين، 
وذلك غداة تسـلم الرئيس الايراني المعتدل مهامه 

الرسمية.
وافـادت الوكالـة ان روحانـي شـدد علـى ان 
«العلاقات الراسخة والاسـتراتيجية والتاريخية 
التـي تربـط بـين الشـعبين والبلديـن الصديقـين 
والمبنيـة علـى أسـس التفاهـم والمصيـر المشـترك 
وتلبية طموحات وتطلعات الشـعبين، لا يمكن لأي 

قوة في العالم أن تزعزعها أو تنال منها».

واكـد روحانـي «دعم ايـران الثابت والراسـخ 
الاسـتقرار  لاعـادة  وشـعبا  حكومـة  لسـورية 
ومواجهة التحديات ودعم جهود الاصلاح السلمي 

للازمة».
واعتبـر الرئيس الايراني ان «مـا يحدث حاليا 
فـي سـورية هـو فاشـلة لاسـقاط وضـرب محور 
المقاومة والصمـود والممانعة للمخطاطات الصهيو 

أميركية من خلال دعم الارهاب والتكفيريين».
واندلعـت فـي سـورية احتجاجـات مناهضـة 
للنظـام منتصـف آذار (مـارس) 2011، وتحولـت 
نزاعا داميا اودى باكثر من 100 الف شخص. وتعد 

طهران ابرز الداعمين الاقليميين للنظام السوري.
وتتهـم دمشـق وحلفاؤها دولا عربيـة وغربية 
بتوفيـر دعم مالـي ولوجسـتي لمقاتلـي المعارضة 

الذين تعدهم «ارهابيين».
من جهته، شـدد الاسـد في الرسـالة التي نقلها 
الحلقي علـى «تعزيز العلاقات الاسـتراتيجية بين 

البلديـن فـي جميـع المجـالات والإرادة المشـتركة 
لمواجهة المخططـات الغربية والأمريكيـة وأدواتها 
في المنطقة التي تستهدف إضعاف محور المقاومة»، 

بحسب ما افادت سانا.
من جهتها، افادت الرئاسة الايرانية ان روحاني 
اعرب ان اسـفه «لتواصل المواجهات في سورية»، 
وامل في «ان يكون شـاهدا، في المسـتقبل القريب، 

على اعادة السلام والاستقرار» الى هذا البلد.
وبحسب الموقع الالكتروني للرئاسة الايرانية، 
فإن «الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين الوجود 

الارهابي والتدخلات الخارجية في سورية».
وكان روحانـي اعـرب بعيـد انتخابـه فـي 14 
حزيـران (يونيـو) الماضـي عـن ثقتـه بان الاسـد 

سيتمكن من تجاوز الازمة في بلاده.
واتـى اللقاء بين روحاني والحلقي غداة تسـلم 
الرئيـس الايراني الجديد مهماته رسـميا. ومن المقرر 

ان يؤدي اليمين اليوم في مجلس الشورى.

السلطات العراقية تفتش 
طائرة سورية في رحلة 

من موسكو الى دمشق من 
دون العثور على ممنوعات

■ بغداد ـ يو بي آي: أعلنت وزارة النقل العراقية الأحد عن اجبار 
طائرة سـورية متجهة من موسكو الى دمشق على الهبوط في مطار 
بغـداد الدولي وتفتيشـها مـن دون العثور داخلها علـى ممنوعات. 
وذكر بيان للوزارة «أجبرت سـلطة الطيـران المدني العراقي صباح 
اليوم الاحد طائرة مسـافرين سورية نوع (ايرباص ) كانت متجهة 
من موسـكو الى دمشـق على الهبوط بمطـار بغـداد الدولي وقامت 

بتفتيشها من دون العثور على اي مواد محظورة».
وأضـاف»تم السـماح للطائـرة وللمسـافرين الذين علـى متنها 

بمواصلة الرحلة بعد تفتيشها».
يذكر ان الحكومة العراقية أعلنت أكثر من مرة عن اجبار طائرات 
ايرانية وسـورية على الهبوط في مطار بغداد وتفتيشها، للتاكد من 

خلوها من اي معدات عسكرية او اسلحة.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

أفادت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» العبرية ان 
مسـؤولين إسـرائيليين وصفتهم بأنهم رفيعو المستوى 
فـي تـل أبيـب، عبـروا عـن قلقهـم مـن وقـوع منظومة 
متطورة مضادة للطائرات في أيدي المعارضة السورية 
المسـلحة مؤخرا، ولفتت المصادر عينها إلى أن هذا الأمر 

هو بمثابة مؤشر خطير، على حد تعبيرها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي وصفته 
بأنها عالي المسـتوى قوله إن هـذا تطورا خطيرا، حيث 
أن مـا يُطلـق عليه اسـم الجيش السـوري الحر، وضع 
يديه على تلك الأسـلحة الخطيرة وهي روسـية الصنع 
وتسـتطيع إسـقاط أي طائـرة تحلـق علـى ارتفاعـات 

مختلفة.
وبحسـب المصـدر نفسـه فـإن اسـم هـذه المنظومة 
الروسـي  العسـكري  بالمصطلـح  ومعروفـة   OSA
بمنظومـة SA- 8 حيـث يتـم وضعهـا علـى بطاريـات 
لإطـلاق الصواريـخ كمـا يمكـن حملهـا علـى الأكتاف، 
وتابـع المصـدر الإسـرائيلي قائـلاً إن هذا النظـام يهدد 
بشـكل مباشر حرية الطيران شـمال إسرائيل وسورية 
ولبنان، ويفسـح المجال أمـام أفراد ما يُسـمى بالجيش 
الحر باسـتهداف أي طائرة مدنية أو عسـكرية، مشيرًا 

إلى أن هذه المنظومة دقيقةً جدًا.
وأوضـح المصـدر، الـذي لـم يُكشـف عـن اسـمه أو 
منصبـه، أن النظـام المذكـور هو نظام دقيـق للغاية في 
تحديـد أهدافه، لكنـه بالمقابل، أكد علـى أنه بات قديما، 
مقارنة بالأسـلحة الموجودة اليوم علـى أرض المعركة، 
ومنوهًا إلى أن الجيش العربي السوري يمتلك منظومة 
SA-17 وهي اخطر بعشـرات الأضعاف من المنظومة 

التي يمتلكها ما يُسمى بالجيش الحر.
علاوة علـى ذلك، أشـار إلى أنه بحسـب التقديرات 
الأمنية في دولة الاحتـلال، فإن هذا النظام الذي تملكه 
المعارضة المسلحة لم يتم اسـتعماله لغاية الآن من قبل 
مـا يُطلـق عليه الجيش الحـر، خصوصا وأنـه لا يمتلك 

طائرات، على حد تعبيره.
وسـاقت الصحيفـة العبرية قائلـةً إنه مـن الناحية 

العسـكرية فإن منظومة SA-8 التي بحوزة المعارضة 
المسـلحة السـورية لديها ميـزات هي اسـتطاعة ضرب 
الهـدف فـي السـماء والاختفـاء بالسـرعة الفائقة لأن 

البطارية المخصصة لحمل تلك الصواريخ سريعة جدا.
المنظومـة  فـإن  الإسـرائيلية  المصـادر  وبحسـب 
الصاروخيـة يمتلكهـا تنظيـم يُطلق عليه اسـم (قوات 
التحريـر) فـي العاصمـة فـي دمشـق، وتم مـن خلالها 
إسـقاط مروحيـة عسـكرية تابعـة لسـلاح الجـو فـي 
الجيش العربي السـوري، وذلك في شـهر كانون الأول 
(ديسـمبر) من العـام الفائت، بالقرب من مطار دمشـق 
العسـكري. جديـر بالذكر أن هـذه النبأ يتزامـن تقريبًا 
مع صدور التقرير الاسـتخباري السنوي الذي عرضته 
شعبة الاستخبارات العسـكرية (أمان)، مؤخرا والذي 
توقع بنسـبة عاليـة الانجرار إلى حالة حـرب في العام 
الجاري، على الجبهة الشـمالية، أي مواجهة عسـكرية 
بـين إسـرائيل مـن ناحيـة، وسـورية وحـزب اللـه من 
الناحية الثانية، مع ذلك لا بد من الإشـارة إلى التحذير 
الـذي أطلقـه رئيـس هيئـة الأركان العامة فـي الجيش 
الإسـرائيلي، الجنـرال بيني غانتـس قبل أيـام والذي 
حـذر فيـه من أن مـا يجري في سـورية قد يتحـول إلى 

شأن إسرائيلي، على حد تعبيره.
بالإضافة إلى ما ذُكر أنفًا فإن التقديرات الإسرائيلية 
حـول قضيـة إطـلاق النـار باتجـاه الجـولان العربـي 
السـوري المحتل في الآونة الأخيرة ليس مقصودا، ومع 
ذلـك، قرر جيـش الاحتلال الـرد الذي وضعتـه مصادر 
عسـكرية فـي تـل أبيب  ضمـن خانـة النـار التحذيرية 

واستعادة قدرة الردع.
كمـا أن العديـد من المحللين الإسـرائيليين للشـؤون 
الأمنية والعسـكرية أكـدوا على أن الهدف مـن النيران 
الإشـارة  وإنمـا  الحـرب،  إشـعال  ليـس  التحذيريـة 
للسـوريين بـأن إسـرائيل لـن تغـض النظـر بعـد الآن 
عـن إطلاق النـار باتجاههـا، والتأكيد علـى أن الجيش 
الإسـرائيلي ليـس معنيًـا بإعطـاء الرئيس السـوري، 
بشـار الأسـد، سـببا لحرف النيـران باتجاه إسـرائيل 
قولهـم،  حـد  علـى  حولـه،  العربـي  العالـم  وتوحيـد 
وبحسـب المصادر في تل أبيب فـإن توتر الأوضاع على 
الحدود مع الجولان ينطوي على مخاطر جمة بالنسـبة 
للإسـرائيليين، أمـا السـيناريو الأكثـر خطـورة الـذي 
تخشـاه قيـادة المنطقة الشـمالية في جيـش الاحتلال، 

فيتمثـل في تحـول الأراضي السـورية المحاذية لهضبة 
الجـولان إلـى سـيناء ثانيـة، تنجـح فيهـا المنظمـات 
الإسـلامية المتطرفـة في تحديـد قواعد جديـدة للعبة، 
قواعد قد تجد إسرائيل نفسها مقيدة في مواجهتها، كما 

قالت المصادر.
القومـي  الأمـن  مجلـس  رئيـس  قـال  ناحيتـه  مـن 
الإسـرائيلي السـابق، الجنـرال فـي الاحتيـاط، غيورا 
آيلانـد لإذاعة جيـش الاحتلال حول حقيقـة المعلومات 
عـن وصـول عناصـر إسـلامية معاديـة لإسـرائيل في 
الأسـابيع الماضية إلى سـورية، الأمر الذي من شأنه أن 
يُحـول هضبة الجولان إلـى منطقة تهديـد حقيقي على 
غـرار الحـدود مع قطاع غـزة ولبنان، قال إنـه لا يعتقد 
بأن الأمور ستصل إلى هذه الدرجة، لافتًا إلى أن الفرق 
بـين سـورية وكلاً من لبنان وسـيناء وغـزة هو وجود 
حكومة هي من تعطي الضوء الأخضر لحدوث مثل هذه 
التهديـدات أو منعهـا، وتابع أن الحكومة هـي العنوان 
الـذي من الممكن ردعه، ونحن نديـر ذلك بنجاحٍ تامٍ في 
لبنـان وفي غزة، ولكن للأسـف في سـيناء لا يوجد من 
نردع هناك، لأنها منطقة لا تخضع لسيطرة أحد، مضيفًا 
أنه بالنسـبة لمنطقة الجولان فإنها ستصل إلى مثل هذا 

الوضع حتى يصل من يسيطر عليها.
وفي معرض رده على سـؤال قال إن هضبة الجولان 
سـتجذب إليها العديد من هذه العناصر، حيث أن جزء 
منهم جـاءوا من العراق وهم يُفضلـون المكوث في هذه 
المنطقة، والعمل من خلالها ضد إسـرائيل، وهذا حسب 
رأي التخوف الأكثر منطقية ومعقولية، ولا أريد المبالغة 

في أهميته وخطورته، قال الجنرال آيلاند.
وحول قدرة تنظيم القاعدة على بناء معسـكر له في 
هضبـة الجولان، قال: لا شـك أنـه من ناحية إسـرائيل 
فـي حالة وجود أعـداء، فمـن الأفضل أن تكون سـلطة 
مسـيطرة كالأسـد أو أي شـخص أخـر، أو على سـبيل 
المثـال كمـا الأمـر في غـزة حيث تسـيطر هنـاك حكومة 

حماس وهذا وضع مفضل من عدم وجود أي شيء.
وخلـص إلـى القـول إن هـذه التهديـدات ممكـن أنْ 
تُشـكل خطرا حقيقيا واستراتيجيا لإسـرائيل في حال 
غياب السـلطة المسـيطرة سـواء كانت مـن قبل أحزاب 
أو اتجاهات تملأ الفراغ بعد سـقوط نظام الأسـد، وهذا 
سـيناريو خطير ومحتمل أن تتحول سورية إلى ساحة 

فوضى.

تل أبيب تعبر عن خشيتها من حصول
 المعارضة السورية المسلحة على منظومة متطورة مضادة للطائرات 

ذكــرت  آي:  بــي  يــو  ـ  لنــدن   ■
صحيفــة «صنــدي تايمــز» الأحد أن 
الشرطة البريطانية تحقق مع جمعية 
خيريــة محلية، وســط مخــاوف من 
قيــام متطرفين فــي المملكــة المتحدة 
بإرسال أموال إلى مقاتلين مدعومين 

من تنظيم القاعدة في سورية.
الشــرطة  إن  الصحيفــة  وقالــت 
بعــد  التحقيــق  فتحــت  البريطانيــة 
مــن  الآلاف  عشــرات  مصــادرة 
فــي  نقــداً  الاســترلينية  الجنيهــات 
ميناء دوفر، من مجموعة من الرجال 
المســلمين كانــوا فــي طريقهــم إلــى 

منطقة الشرق الأوسط.
وأضافــت أن الرجــال المســلمين 
بالرحلــة  القيــام  يعتزمــون  كانــوا 

الخيريــة  المؤسســة  عــن  بالنيابــة 
المســاعدات)،  (قافلــة  البريطانيــة 
والتــي يشــغل منصبــاً اداريــاً فيها 
الســوري المقيم فــي بريطانيا، معتز 
الدبس، الذي سبق أن اتُهم بالتورط 
فــي سلســلة التفجيــرات الارهابية 
التــي اســتهدفت شــبكة القطــارات 
في العاصمــة الاســبانية مدريد في 
آذار (مــارس) 2011 وأودت بحيــاة 
191 شــخصاً، وجرت تبرئته بوقت 

لاحق.
أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
الشرطة البريطانية سبق وأن أوقفت 
واســتجوبت ناشــطين يعملــون في 
المؤسسة الخيرية (قافلة المساعدات) 
في ميناء فولكســتون بمقاطعة كنت 

فــي جنــوب شــرق انكلتــرا بموجب 
قوانــين مكافحــة الإرهــاب، قبل أن 
تســمح لهم بمواصلة رحلتهم خارج 

المملكة المتحدة.
وقالت إن غالبية الأموال «جمعتها 
بالتعــاون مع  المســاعدات)  (قافلــة 
الجمعية الخيرية (مساعدة سورية) 
في المساجد البريطانية، لكن لا يوجد 
أي دليل على أنها وجدت طريقها إلى 

أيدي إرهابيين».
وكانــت منظمات خيريــة بريطانية 
اعترفت للمرة الأولى بأنها تعمل داخل 
ســورية قبل اطلاقها نــداءً عاجلاً في 
آذار (مــارس) الماضــي لجمع تبرعات 
لضحايا الحرب فيها تحت اسم (لجنة 

الكوارث الطارئة).

صحيفة: الشرطة البريطانية تحقق 
مع جمعية خيرية بشأن ارسال أموال 

إلى مقاتلين مدعومين من القاعدة في سورية 

روحاني: «اي قوة في العالم» 
لن تزعزع علاقة ايران الراسخة بسورية

■ لنـدن ـ يو بي آي: أعلن مبعـوث اللجنة الرباعية 
لعملية السـلام في الشرق الأوسـط، توني بلير، الأحد 
أنه يرى مؤشـرات للتفاؤل في المنطقـة، على الرغم من 
ارتفـاع اعـداد ضحايـا العنف هنـاك وتفاقـم ما وصفه 

بكابوس الأزمة في سورية.
وكتـب بلير، الذي شـغل منصـب مبعـوث الرباعية 
بعـد اسـتقالته من منصـب رئيـس وزراء بريطانيا في 
حزيران (يونيو) 2007، في مقال بصحيفة «أوبزيرفر» 
أن المشـاكل الأساسـية في الشـرق الأوسـط «تم جلبها 
إلى السطح وصارت جاهزة لمواجهتها والتغلب عليها.. 
وهنـاك أسـباب للأمـل في مختلـف أنحـاء المنطقة، بما 
فـي ذلك العراق، على الرغم مـن تنامي العنف الطائفي 

بعـد فترة من الهدوء النسـبي انخفضـت خلالها اعداد 
الضحايا».

وقـال «إن عدد ضحايـا العنف الطائفـي في العراق 
ارتفـع من جديـد بعد سـنوات من انخفـاض حصيلته 
علـى أسـاس سـنوي ولأسـباب يعود جـزء منهـا إلى 
الحـرب الدائـرة فـي سـورية، ممـا دفـع برجـل الدين 
الشيعي الأكثر نفوذاً في العراق، علي السيستاني، إلى 
الاعلان عـن الحاجة لاقامة دولة مدنية وليسـت دينية 
فـي العراق تمنح حقوقاً متسـاوية لجميـع الناس على 
قدم المساواة، وحرية المشـاركة والاختلاف مع المقربين 
مـن ايـران الذين يريدون ارسـال الشـيعة للقتـال إلى 
جانـب قـوات (الرئيـس بشـار) الأسـد ومقاتلي حزب 

الله».
وأضاف بلير أن العاهل السـعودي الملك عبد الله بن 
عبد العزيز «اصـدر بياناً قوياً في بداية شـهر رمضان، 
دافـع فيـه عـن الديـن الاسـلامي ضـد الذيـن يريدون 
تحريـف عقيدته باسـم السياسـة، فيمـا لا تـزال ليبيا 
وتونس بعيدة عن الاسـتقرار مع استمرار اغتيال قادة 
المعارضـة السياسـية فـي تونـس وفلتان الميليشـيات 
المسـلحة في البلدات الليبية، لكن مؤيدي الديمقراطية 

لم يستسلموا في وجه مثل هذه الممارسات».
وأشـار إلى «وجود تحديات ضخمـة الآن في اجزاء 
واسعة من الجزء الشمالي في شبه الصحراء الافريقية 
من الجماعات الارهابية المسـلحة والممولة بشكل جيد، 

والتـي اسـتوردت هـذه العقيـدة السـامة من الشـرق 
الأوسط «.

وقـال بلير إن مصر «يمكن أن تعود إلى الديمقراطية 
من خلال وضع دسـتور شـامل يُدار بشـكل موضوعي، 
وهنـاك وعـود باجـراء انتخابـات مبكرة مطلـع العام 
المقبل تشـارك فيها جميع الأطـراف، بما في ذلك جماعة 
الأخوان المسـلمين، أو تصبح مشلولة وغير قادرة على 

التحرك إلى الأمام».
وجدد دعوة العرب الـى التدخل في الأزمة المتفاقمة 
بسـورية، محذراً من أن عواقب ترك حمامات الدم تُراق 
فـي سـورية «قد تكـون لها نتائـج كارثية علـى المنطقة 

وأمن العالم».

مبعوث «الرباعية» متفائل بشأن الشرق الأوسط برغم الأزمة في سورية 
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
لـم يبـدد بـلاغ القصر الملكـي القلـق المغربي 
بشـأن عفـو الملـك محمد السـادس عـن مواطن 
اسـباني مدان باغتصاب اطفـال مغاربة والذي 
المـدن  بمحتلـف  واسـعة  احتجاجـات  تبعتـه 
المغربيـة ووجـه بعضهـا بعنف مفـرط من قبل 

السلطات الامنية. 
وأصدر الديوان الملكي بلاغا، مساء الجمعة، 
يؤكـد عدم مسـؤولية الملك محمد السـادس عن 
منح العفو للبيدوفيل الإسـباني دانييل غالفان 
المدان بـ30 سنة سجنا على خلفية اغتصابه 11 
طفلا فـي مدينة القنيطرة قبل أن يخلى سـبيله 

مع حلول الذكرى الـ14 لعيد العرش.
وقـال الديوان الملكي إنّه لـم يتم بتاتا إطلاع 
الملـك محمّد السـادس، بأي شـكل من الأشـكال 
وفـي أيّـة لحظـة، بخطـورة الجرائـم الدنيئـة 
المقترفـة التي تمّـت محاكمة المعنـي بالأمر على 
أساسـها.. واضـاف «من المؤكّـد أن الملك لم يكن 
قـط ليوافق على إنهـاء إكمال دانييـل لعقوبته 

بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة..».
وجـاء بلاغ الديوان الملكـي كتقديم العناصر 
الإخبارية والتوضيحات لملابسـات قرار العفو 
الى الـرأي العام وقال انه « لـم يتم بتاتا إطلاع 
صاحـب الجلالة الملـك محمد السـادس، نصره 
اللـه، بـأي شـكل مـن الأشـكال وفي أيـة لحظة 
بخطـورة الجرائـم الدنيئـة المقترفـة التي تمت 
محاكمـة المعنـي بالأمـر علـى اساسـها» ومـن 
المؤكـد انه لم يكن قط ليوافق علـى إنهاء إكمال 
دانيـل لعقوبتـه بالنظـر لفداحة هـذه الجرائم 
الرهيبة التي اتهم بها». واوضح البلاغ ان الملك 
«الحامـي الأول لحقـوق الضحايـا، وفضلا عن 
ذلـك الأطفـال وعائلاتهم، لن يدخـر أي مجهود 
لمواصلـة إحاطتهـم برعايتـه السـامية. وتبرز 
مختلـف مبـادرات صاحـب الجلالـة بالتأكيد، 
تمسـك العاهل الكريم بمجمـوع القيم الأخلاقية 
الثابتـة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسـان 
وحمايـة الطفولـة وكذلـك الدفـاع عـن المجتمع 
المغربي ضد أي مسـاس به، وكل الأعمال المدانة 

من قبل الضمير الإنساني. 
واعلـن ان الملـك قـرر «بمجـرد أن تم إطلاعه 
علـى عناصر الملـف، أن يتم فتـح تحقيق معمق 
من أجل تحديد المسـؤوليات ونقاط الخلل التي 
قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث 
على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن 
هـذا الإهمال من أجل اتخـاذ العقوبات اللازمة. 
وسـتعطى التعليمـات أيضا لـوزارة العدل من 
أجل اقتراح إجراءات من شـأنها تقنين شـروط 

منح العفو في مختلف مراحله».
الملـك  مسـؤولية  اسـتبعد  البـلاغ  كان  واذا 
شخصيا عن العفو الذي منح للاسباني مغتصب 
الاطفـال المغاربـة، فانـه اتـى بسـياق تقاريـر 
صحفية تتحدث منذ انطلاق الاحتجاجات على 
مسؤولين بالقصر سـيحملون المسؤولية، دون 
ان تحـدد اسـماء هـؤلاء المسـؤولين، فـي وقت 

تتصاعد فيه هذه الاحتجاجات.  

وكالـة  خصصـت  التوضيـح  مـن  وللمزيـد 
مطولـة  قصاصـة  الرسـمية  المغربيـة  الانبـاء 
وصفت فيها الاحتجاجات بـ»التأثر المشـروع» 
والصـادق مـع الضحايا لكنها قالـت انه «يجب 
ان يتخذ الأشـكال التي تسـمح بهـا دولة الحق 
اجتماعيـة  حيـاة  توفرهـا  والتـي  والقانـون 
منظمة وإمكانيات العمل الجماعي التي يتيحها 
القانون في بلد ديمقراطي» وتحكيم العقل و»لا 
ينبغـي البتة أن يمنح خصوم بلادنا المعروفون 
وأعـداء أمتنا المألوفون فرصة ذهبية للإسـاءة 
للمغرب وتلطيخ صورته وصورة مؤسساته». 
وحذرت الوكالة من ان «محاسبة سياسوية 
رخيصة لجلالة الملك بسـبب هـذه القضية غير 
اللائقـة ينـم عـن جهـل كبيـر بالقيـم الحقيقية 
التي تتشبع بها الأمة المغربية وعن عدم تبصر، 
قد يكـون متعمدا علـى اعتبار سـوء النية التي 
تحكمـه». وطغـى نقـاش بـلاغ الديـوان الملكي 
على نقاشـات المغاربة على الفايسبوك وتويتر 
وتبايـن الاراء بـين مرحـب ومدافـع عـن الملـك 
ومديـن للهجمـة علـى الملـك محملا المسـؤولية 
لمسـؤولين اخرين ويعتبر البيان «شـجاعة من 
الملـك» لان فيه اقـرارا «ضمنيا بالاعتـذار» وان 
الملـك طـوى هـذا الملـف نهائيـا بمجـرد صدور 
البيـان، محـذرة من وجـود مخطط يسـتهدف 
الملـك محمـد السـادس وان هنـاك مـن يحركـه 

بغرض الاساءة اليه وتشويه سمعته. 
وقـال موقـع لكـم يـوم الخميـس الماضي ان 
مسؤولا رفيع المستوى في الدولة اتصل بالعديد 
مـن المواقـع الإلكترونية والصحـف والوكالات 
الأجنبية المعتمدة في المغرب لتسـريب خبر عن 
قرب اتخاذ قرار يطيح بمسـؤول «سـام» داخل 
الدولـة بعـد تحميلـه مسـؤولية قـرار العفـو» 
وأن التعليمـات صـدرت إلـى قيـادات الأحزاب 
السياسـية بالتزام الصمت وعدم التعليق على 
تفاعلات الفضيحة التي اتخذت أبعادا شعبية. 
وطبقـا لنفـس المصـادر فقـد طلـب مـن قيادات 
الأحـزاب الاكتفاء فقط في حـال إصدار بيانات 
المطالبة بفتح تحقيق حول ملابسـات استفادة 

مغتصب الأطفال من العفو الملكي.
وقـال لكم «إن الهدف من تسـريب هذا الخبر 
هو امتصاص الغضب الشعبي الذي عبرت عنه 
الاحتجاجـات ضد قرار العفو الملكي في أكثر من 
مدينة مغربية. وبعد تسـريب هذا الخبر ينتظر 
أن تقدم الدولة «كبش ضحية» كقربان للتغطية 
علـى الفضيحة التـي اتخـذت أبعـادا أكبر بعد 
أن اكتشـف أن المغتصـب هو جاسـوس مزدوج 
اسـباني أمريكي سـاهم في تسـريب معلومات 
إلى المخابرات الأمريكية قبل غزوها للعراق عام 
2003، وقامت السـلطات الأمريكيـة بتواطؤ مع 
نظيرتها الاسبانية بمنحه جنسية اسبانية قبل 

إرساله إلى المغرب كملجأ له».
ولـم تنتظـر الاحـزاب كثيـرا لتؤكـد تقريـر 
لكـم حيـث انهالـت بلاغـات الاحـزاب قبيل او 
بعـد بـلاغ القصر الملكـي تطالب بتشـكيل لجنة 
تحقيق بملابسـات العفو الملكي وهو ما يرسـخ 
الصـورة التي رسـمتها هـذه الاحزاب لنفسـها 
امـام الـرأي العـام مـن كونهـا فاقـدة للمبادرة 
وطرح الاسـئلة حـول القضايا الكبـرى والنأي 

بنفسـها عـن الاحتجاجـات التـي عمـت المـدن 
الذيـن  قيادييهـا  بعـض  باسـتثناء  المغربيـة 
شاركوا بمبادرة شخصية. بل ان حزب العدالة 
والتنميـة، الحـزب الرئيسـي بالحكومة، ومعه 
رسـميا  زال  لا  بالمعارضـة،  تاريخيـة  احـزاب 
يلتـزم الصمت، ولـم يطلب حتى تشـكيل لجنة 
تحقيـق. وتبقـى بلاغتها التي بـدأت تنهال بعد 
بـلاغ الديـوان الملكي ليـس فقط فاقـدة للتأثير 
والمصداقيـة، بل تبدد ما تبقى لهذه الاحزاب من 

مصداقية.
وملابسـاته  العفـو  مسـألة  ان  وبالتأكيـد 
وارتباطـه بالعاهـل المغربـي جعـل «الصمـت» 
والتحذيـر مـن مخاطـر المـس بالملـك وبالامـن 
والاسـتقرار وخدمـة «خصـوم المغـرب» خيارا 
المدنـي  المجتمـع  منظمـات  وايضـا  للاحـزاب 
الناشـطة في ميدان حمايـة الطفولة والتي بعد 
ان التزمت الصمت على العفو او بررته اسرعت 

باصدار بلاغات التأييد لبلاغ القصر الملكي.
وبالنسـبة للصحـف قـال الناشـط نجيـب 
شـوقي «الأكيد سـتخرج علينا يـوم الاثنين كل 
الصحـف اليومية بعناوين متشـابهة من بينها 
مثـلا:» في بلاغ تاريخي وفي سـابقة من نوعها 
الملك يتفاعل مع الشارع الغاضب»، ولما لا عنوانا 
كهـذا «الملـك محمد السـادس ينتصـر للمغاربة 
ويتوعد المسؤولين عن فضيحة «دنيال»...الخ. 
ولعلمكـم هـي خرجات يهنـدس لها مـن جهات 
معلومة في الظل مـن أجل قطع الطريق على أي 

انتصار لحفظ كرامة المغاربة وحقوقهم. 
ويضيف شـوقي «سـنقرأ في نفـس الجرائد 
السياسـية  للنخـب  الاثنـين تصريحـات  يـوم 
الحزبية والجمعوية المقربة من السـلطة والتي 
منتظـرة  أيـام،  ثلاثـة  طيلـة  «الطـم»  ضربـت 
الإشـارات المولوية.  لكن بعـد البلاغ حان وقت 
خـروج هذه النخب المفلسـة للعلـن، لكي تحلل 
وتنظـر وتـؤول مضمـون البـلاغ، وفـق منطق 
انتهـازي مقيـت تعودنـا عليهـا منـذ أن باعـت 
الحراك الشـعبي، في معركة الدسـتور الممنوح 
الذي لا يضمن فصلا للسـلط ولا يربط ممارسة 
المسـؤولية بالمحاسبة، مما تسـبب في مأساتنا 
اليـوم.» بالمقابـل وجـدت الاحـزاب اليسـارية 
والاسـلامية المعارضـة فـي العفـو الملكـي عـن 
الوحش الاسـباني فرصـة لتجديـد موقفها من 
الملكية وسـلطات الملك والاصلاحات السياسية 
والدسـتورية ولتقـود الاحتجاجـات فـي المدن 
لهـذه  السـلطات  قمـع  مـن  ولتتخـذ  المغربيـة 
الاحتجاجات واستخدام العنف المفرط حجتها 

على «عدم ديمقراطية» النظام.
ذات  والإحسـان  العـدل  جماعـة  ونـددت 
المرجعيـة الاسـلامية شـبه المحظـورة بالعفـو 
الملكي عن  مغتصب الأطفال دانييل فينو كالفان 
المغربـي،  المواطـن  لكرامـة  «إهانـة  واعتبرتـه 
وإفلاتـا من العقاب، في الوقـت الذي تتابع فيه 
الدولـة إصرارها علـى الاعتقال السياسـي في 
حق الإسلاميين السـلفيين، ومناضلي حركة 20 

فبراير، والسياسيين».
ودعـت الجماعة كافـة الفاعلين السياسـيين 
والحقوقيـين من أجل إبداء المزيـد من التضامن 
المغربـي  المواطـن  كرامـة  عـن  للدفـاع  ذلـك  و 

وحقوقـه وردا علـى البـلاغ الملكـي عبـر عمـر 
احرشـان القيادي في جماعة العدل والاحسان 
فـي صفحتـه علـى الفايسـبوك عن اسـتغرابه 
لتوقيـت وصيغـة وخلاصـات وفلسـفة بـلاغ 
الديـوان الملكي بخصوص فضيحة العفو الملكي 
عن مغتصـب 11 طفلا مغربيـا واوضح انه كان 

بلاغا صادما. 
كمـا تحـدث عـن تأخيـر نشـر هـذا البيـان 
واوضـح ان صياغته كانت تقليدية ومحشـوة 
بلغـة مخزنيـة قديمـة لا تتماشـى مـع سـباق 
الأحـداث والوعـود التي أطلقت منـذ 2011، بل 
إنـه كان فرصـة أخـرى لتذكيرنـا بتلـك اللغـة 
الخشـبية التي تصلح لـكل شـيء إلا التواصل 
والإقنـاع لمحاولـة ربـح الوقـت والسـعي مـن 
حيث فلسـفته إلى تبرئة الملك من أية مسؤولية 
رغـم أن العفـو اختصاص ملكي ويصدر باسـم 
الملـك ومـن يشـتغلون علـى الملـف ليسـوا إلا 
موظفـين إداريـين.  وعبـرت اللجنـة المشـتركة 
للدفاع عن المعتقلين الإسـلاميين عن استغرابها 
واستنكارها من اسـتفادة من وصفته «السفاح 
مغتصـب» الإسـباني دانييـل، مـن عفـو ملكـي 

وقالـت «كان الأولـى أن يسـتفيد منـه (العفـو 
الملكـي) مئـات المظلومـين المغاربة على رأسـهم 
المعتقلون الإسـلاميون في إطار قانون مكافحة 
اغتصبـت  «مـن  منهـم  أن  مشـيرة  الإرهـاب»، 

كرامته وانتهك عرضه».
وأشـارت اللجنـة إلـى «حادث هتـك عرض 
أربعة معتقلين إسـلاميين، خلال شـهر رمضان، 
بواسـطة عصـي أدخلـت فـي أدبارهم بسـجن 
تولال 2 بمكنـاس.. كما لا تـزال صرخة المواطن 
المغربـي بوشـتي الشـارف تصـم الآذان حـول 
موضـوع إجلاسـه علـى القنينـة - وفي شـهر 

رمضان- بمعتقل تمارة».
وجددت الهيئـة الحقوقيـة مطالبها بإطلاق 
سـراح المعتقلين الإسـلاميين، معتبرة أن العفو 
عـن «دانييـل» تبخـرت معـه «آمـال المئـات من 
الأطفال والأمهات والزوجات في معانقة ذويهم 

المظلومين الحرية بهذه المناسبة».
وادان تجمع ضم الحزب الإشتراكي الموحد، 
النهج الديمقراطـي، حزب الطليعة الديمقراطي 
الإشـتراكي، حـزب المؤتمر الوطنـي الإتحادي، 
حركـة  الإنسـان،  لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة 

20 فبرايـر، النقابـة الوطنيـة للتعليـم العالي، 
شـبيبات تجمع اليسـار، فصيـل طلبة اليسـار 
التقدمـي وهـو تجمـع ليسـاريين ديمقراطيـين 
معارضـين قـرار العفو الملكـي واعتبرتـه خرقا 
سـافرآ لحقوق الضحايا ومسّـا بكرامة الشعب 
المغربي وطالبت الملك محمد السـادس لاعتذاره 
للشعب المغربي وإلغاء اجراءات العفو الجاري 
بهـا العمـل، ومحاسـبة المسـؤولين عـن تنفيـذ 
هـذا القرار وبدسـتور ديمقراطـي يضمن فصلا 
حقيقيـا للسـلط علـى قاعـدة ربط المسـؤولية 

بالمحاسبة.
من جهة اخرى تجددت اشكال الاحتجاج على 
العفو الملكي عن المغتصب الاسباني اذ بالاضافة 
الـى التظاهرات والوقفات في جل المدن المغربية 
رغـم العنـف الـذي تتعاطـى بـه السـلطات مع 
المحتجـين  أقدم مواطن مغربي مـن مدينة فاس، 
يـوم السـبت على حـرق جـواز سـفره، واعلن 
محمـد الكنيـاري المستشـار بجماعـة الزيتـون 
بمدينة تطوان اسـتقالته مـن المجلس احتجاجا 
علـى «ذمة هذا المغتصب وعلـى العفو الذي ناله 
ولا نعرف كيف ناله «وقال أيضا: انا كمستشـار 

اقدم اسـتقالتي من اليـوم ولا رجعة فيها لأني لا 
يمكنني العمل في ظل حكومة كان عليها أن تقدم 
استقالتها وأنا أنوب عنها في تقديم استقالتي « 

مضيفا: لا تشرفني هذه الحكومة» .
 وتابـع قولـه مؤكـدا، انـه تعـرض للاهانـة 
واتم لاعتـداء عليـه بالشـارع مـن طـرف قوات 
الأمن بتطـوان، إلى جانب تعرض آخرين للقمع 
والاعتداء بطريقة غير حضارية، ولهذا السبب « 
وعلى ذمة هذا العفو أقدم اسـتقالتي من مجلس 
جماعة الزيتون فلا يمكنني أن أعمل في ظل هذه 

الحكومة المتواطئة».
وطلبـت مواطنـة مغربيـة تحمـل الجنسـية 
الهولنديـة مـن وزيـر العدل سـحب جنسـيتها 
المغربية التي باتت مسـخرة امـام العالم وقالت 
«كونـي  رسـالتها  فـي  الحنكـوري  «سـميؤرة 
مغربيـة أصبحـت أحـس بأنـي «مسـخرة» بعد 
تداول وسـائل الإعلام الدولية لخبر العفو، وما 
تلاه من قمع حديـدي لمن حاول إظهار امتعاضه 
عن هذا القرار، لهذا أطالبكم بإسـقاط الجنسية 
المغربيـة عنـي ابتـداءً مـن تاريـخ عيـد العرش 

المنصرم، أي تاريخ إصدار العفو الملكي»..

بلاغ القصر الملكي بشأن التحقيق في العفو عن مغتصب الاطفال لم يبدد غضب المغاربة
توقع الاطاحة بمسؤول مغربي كبير وتحميله مسؤولية الفضيحة 

احد المتظاهرين احتجاجا على العفو عن الاسباني الذي اغتصب الاطفال

■ باماكـو - ا ف ب : قبـل ثمانيـة ايـام مـن الـدورة 
الثانيـة للانتخابـات الرئاسـية فـي مالي، حصـل ما لم 
يكن في الحسـبان اذ انضم المرشح الذي حل في المرتبة 
الثالثـة درامـان ديمبيلـي الـى الفائـز بالـدورة الاولى 
ابراهيم ابو بكر كيتا خلافا لرأي حزبه ،فيما اعلن ممثل 
حركة ازواد في اوروبا ان حركة تمرد الطوارق في مالي 

تريد التفاوض حول حكم ذاتي في باماكو.
فمـن المقـرر ان يتنافـس كيتـا فـي الـدورة الثانيـة 
كيتـا - الـذي تصدر نتائج الدورة الاولـى في 28 تموز/
يوليو بحصوله على 39,2 بالمئة - مع خصمه الرئيسـي 
سـومايلا سيسـي (63 عاما) الذي حصـل على ٪19,4 
من الاصوات، كما افادت النتائج الرسـمية التي نشرت 

الجمعة.
لكـن نتيجة الـدورة الثانية لا تبدو محسـومة اذ ان 
26 مرشـحا آخرين في الدورة الاولى - سـحب احدهم 
ترشـيحه - حصلـوا علـى اكثـر مـن اربعـين بالمئة من 
الاصـوات. ويـرى مراقبون انـه قد تتشـكل جبهة ترفع 

شعار «كل شيء الا ابراهيم ابو بكر».
لكـن المشـاورات تعثرت السـبت من جـراء انضمام 
مرشـح اكبر حزب مالي، التحالف من اجل الديمقراطية 
في مالي (اديمـا)، الذي حل مرشـحه دراماني ديمبيلي 
فـي المرتبـة الثالثـة جامعـا 9,6٪ مـن الاصـوات، الى 

ابراهيم كيتا وتقديم الدعم الشخصي له.
وقـال ديمبيلي فـي مؤتمر صحافي عقـده في باماكو 
«ادعو الى التصويت في الدورة الثانية لابراهيم بوبكر 
كيتـا. ومـع ابراهيـم بوبكر كيتـا، نحن في الاشـتراكية 

الدولية، ونتقاسم القيم نفسها».
الا ان حـزب اديمـا كان دعـا الجمعـة الـى التصويت 
لسـومايلا سيسـي، العضـو مـع اديمـا فـي الجبهة من 
اجـل الديموقرتطية والجمهورية، وهي تحالف لاحزاب 
سياسـية وحركات المجتمـع المدني انشـئت بعد انقلاب 
22 آذار/مارس 2012 الذي سـرع سقوط الشمال بأيدي 

جماعات جهادية.

واكـد الرئيس بالوكالـة لحزب اديما ايبـا ندياي ان 
«قـرار ديمبلـي لا يلـزم سـواه. الحـزب هو الـذي يقرر. 
لسـومايلي  التصويـت  بقـرار  يلتزمـون  والاعضـاء 

سيسي».
وكان ديمبيلي وهو مهندس في السادسـة والاربعين 
مـن عمره اختير مرشـحا مـن قبل حزب اديمـا ولم يكن 
يعتبر شخصية من الدرجة الاولى. ولم يبق للمرشحين 
سـوى سـتة ايـام للقيـام بحملـة في بلـد يعيـش ازمة 
سياسـية وعسـكرية منذ سنة ونصف سـنة.وبعد هذه 
النتائج الرسمية، يفترض ان تنظم هذه الدورة الثانية 

في 11 آب/اغسطس.
وادلـى ثلاثة ملايين و520 الفـا و242 ناخبا من اصل 
سـتة ملايين و829 الفا و696 ناخبا مسـجلا بأصواتهم، 
اي ان نسـبة المشـاركة بلغـت 51,5 بالمئـة وهـذا امـر 
اسـتثنائي في مالي فـي مثل هذا النوع مـن الانتخابات 
التـي لا تتجـاوز نسـبة المشـاركة فيهـا عـادة 38 بالمئة. 

واعتبرت 403 آلاف و532 بطاقة غير صالحة.
وتساءل سـومايلا سيسي على حسـابه على تويتر 
عـن هـذه البطاقـات وطالـب للـدورة الثانيـة باتخـاذ 
«اجـراءات عمليـة للحـد مـن عمليـات التزويـر» التـي 

شهدتها الدورة الاولى.
وقـال الجمعـة ان «شـجرة التعبئة الكبرى للشـعب 
المالـي فـي 28 تموز/يوليـو يجـب الا تحجـب غابة عدم 
الاسـتعداد وسـوء التنظيـم والاحتيـال الذي شـهدته 

الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية».
وكان حـزب سـومايلا سيسـي اتحـاد الجمهوريـة 
والديموقراطيـة تحـدث عـن عمليات «حشـو صناديق 
اقتـراع». وطالب باسـتقالة كوليبالي لانه تجاوز الدور 

المحدد له.
وقال سيسـي في مؤتمـر صحافي مشـترك مع ثلاثة 
مرشـحين اخرين تنتمـي احزابهـم الى تحالـف «جبهة 
الديموقراطيـة والجمهوريـة» الـذي انشـىء لمعارضـة 
الانقلاب العسـكري في 22 اذار/مارس 2012 «نعتقد ان 

تنظيـم دورة ثانية امر اكيد ولا مفر منه في مالي بالنظر 
الى الارقام التي لدينا».اما ابو بكر كيتا فسـيرد علنا في 

تجمع انتخابي الاحد في باماكو.
وقد دعا على حسابه على تويتر الى «تعبئة اكبر من 

اجل تصويت واضح لمصلحة مرشح التغيير».
واكـد الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا هولانـد الجمعة 
ان الرئيـس الذي سـينتخب في مالي «سـيكون رئيسـا 
لجميع الماليين وسـتقدم له فرنسـا كامل دعمها»، مشيرا 
الى «المشـاركة المرتفعة وحتـى التاريخية» فـي الدورة 

الاولى.
واضـاف هولاند «سـتجرى دورة ثانيـة ومن الملائم 
تحضير الدورة الثانية بالدقة نفسـها التي اعتمدت في 

الدورة الاولى».
وتنفسـت باماكـو وباريـس الصعداء الاثنـين غداة 
الجولـة الاولى من الانتخابات الرئاسـية في مالي التي 
جـرت بهدوء وارتفاع مشـاركة الناخبين فـي دلالة على 
ارادتهم الخروج من سـنة ونصف من ازمة دفعت البلاد 

الى الفوضى.
ولـم تشـهد البلاد اي حـادث او اعمال عنـف رغم ما 
صدر مـن تهديد مـن المقاتلين الاسـلاميين الذين احتلوا 
شـمال مالي قبـل ان يطـردوا اثر تدخل عسـكري دولي 
قادتـه فرنسـا. وحتـى فـي كيـدال، كبـرى مدن شـمال 
شـرق مالي ومعقـل الطـوارق وحركـة تمردهـم، حيث 
كانـت الريبـة تشـوب الاقتراع بسـبب توتر شـديد بين 
السـود والطوارق، لم يسجل اي حادث يذكر الاحد لكن 

مشاركة الناخبين كانت ضعيفة.
التابعـة  الانتخابيـة  المراقبـة  بعثـة  رئيـس  وكان 
للاتحـاد الاوروبـي لوي ميشـال دعا فـي باماكـو «الى 

احترام صارم لنتائج» الدورة الاولى.
وهنأ ميشـال في بيان الماليـين الذين قرروا من خلال 
عمليـة الانتخـاب ان «يمسـكوا مجددا بزمـام مصيرهم 
الديموقراطي» بعد سـنة ونصف سنة من ازمة سياسية 

عسكرية.

مرشح حل في المرتبة الثالثة ينضم بصورة مفاجئة الى ابراهيم كيتا

مالي: حركة تمرد الطوارق تريد التفاوض حول حكم ذاتي
مدريد- «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
فضيحة العفو الملكي المغربي عن المواطن 
الإسـباني من أصـل عراقي دانييـل غالفان 
فيينا تسـببت فـي أزمة صامتة بـين الرباط 
ومدريد، وبدأت تضـع الملك خوان كارلوس 
فـي موقـف حـرج للغايـة بعد وصـول هذه 
الفضيحـة الـى البرلمان الإسـباني. وعلمت 
«القـدس العربـي» أن البيان الـذي أصدره 
القصـر الملكـي لإبعاد المسـؤولية عـن الملك 
محمـد السـادس قـد جـرت مناقشـته مـع 

حكومة مدريد.
وانفجرت هذه الفضيحة في أعقاب عفو 
الملك محمد السـادس على 48 اسـبانيا، قيل 
انـه بطلب من ملك اسـبانيا خوان كارلوس 
خلال زيارته الى المغرب منذ ثلاثة أسابيع.، 
وتبـين أنـه مـن ضمـن المشـمولين بالعفـو 
شخصية غريبة للغاية وهي دانييل غالفان 
فيينـا. وكان هـذا العفو بدايـة انفجار ملف 
يجمـع بـين مـا هـو دبلوماسـي وسياسـي 

وأخلاقي واستخباراتي.
وكشـف تحقيق لجريدة «الباييس» أول 
أمـس الأحـد انطلق مـن معلومات نشـرتها 
جريـدة لكـم الرقميـة المغربيـة أن دانييـل 
غالفان هو ضابط استخبارات عراقي رفيع 
المسـتوى يبـدو أنـه قـدم خدمـات لأجهزة 
غربيـة ومنهـا اسـبانية في العـراق وجرى 

لاحقا إخراجـه بهوية مزيفـة ومنحه هوية 
اسـبانية. ونقلـت «الباييس»عـن مصـادر 
خاصة بهـا من المغرب أن عمليـة الإفراج قد 
تمت باتفاق مسبق بين المخابرات العسكرية 
المغربية ونظيرتها الإسـبانية، وهو ما جعل 
المغـرب يؤكـد في روايتـه الأولـى أن عملية 
ويخضـع  للملكـين  سـيادي  قـرار  العفـو 

«للمصلحة العليا للمغرب».
وتأكيد المغرب بأن الأمر يتعلق بالمصلحة 
العليـا وبوقوف الملك خـوان كارلوس وراء 
عمليـة العفـو، جعـل اسـبانيا تحتـج عبـر 
مراحل علـى المغرب إلى أن وصـل الأمر الى 
أزمة حقيقية بين البلدين أول أمس السبت.

فقد كـذّب القصـر الملكي الإسـباني طلب 
خـوان كارلوس العفوعـن المتهم باغتصاب 
الأطفـال، ثم عـادت وزارة الخارجية لتؤكد 
الجمعـة الماضيـة أن لا علاقـة لهـا بالعفـو، 
ولكـن بيـان وزارة العـدل المغربيـة القائل 
بوجـود مصلحـة عليـا جعـل اسـبانيا فـي 
قلب العاصفة وخاصة الملك خوان كارلوس 

وشكل بداية الأزمة.
وعلمت «القدس العربي» أن دبلوماسية 
مدريـد اتصلـت بالديـوان الملكـي المغربـي 
وطلبـت منـه الكف عـن إقحام اسـم خوان 
كارلـوس في العفو، بل وسـربت الخارجية 
الإسـبانية مضمون الحديث بين الملك خونا 
كارلوس ونظيره المغربي محمد السـادس. 
والروايـة تتجلى في: طلب الملك الإسـباني 
مـن نظيـره المغربـي السـماح بنقـل معتقل 
اسـباني اسـمه أنتونيـو غارسـيا فيدريـل 

الـذي كان يرافق ابنه سـائق شـاحنة وبها 
مخدرات الى سـجن اسـباني لقضـاء باقي 
عقوبته لأنه مريـض ويجب أن يكون قريبا 
مـن عائلتـه، وذلك وفـق اتفاقية السـجناء 
الموقعـة بين البلدين. وقـال خوان كارلوس 
لاحقـا لمحمد السـادس «أتمنى مـن جلالتكم 
كـرم العفـو للإسـبان الذيـن هـم فـي حالة 
اسـتثنائية بمناسـبة عيد العرش». ويؤكد 
الإسـبان أن خوان كارلوس طلـب من الملك 
أن يكون كريما ولم يقترح اي اسم باستثناء 
الأول الذي تدخلت لصالحه جمعيات كثيرة 

في اسبانيا.
والمفارقة أن المعتقل الذي تدخل لصالحه 
الملـك خـوان كارلوس لـم يتمتـع بالعفو بل 
فقـط بنقلـه الـى اسـبانيا فـي حـين أن ابن 
المخـدرات  يحمـل  كان  الـذي  المعتقـل  هـذا 
تمتـع بالعفو ووصل قبل أبيه الى اسـبانيا. 
وعملت مصادر مقربة من الملك على تسـطير 
المجـرم  ومنهـم  بالعفـو  المتمتعـين  لائحـة 

غالفان.
فـي غضـون ذلـك، انفجـرت الفضيحـة 
سياسـيا وإعلاميـا فـي اسـبانيا، إذ عمـم 
المتزعـم  الإسـباني  الاشـتراكي  الحـزب 
الإسـبانية  للصحافـة  بيانـا  للمعارضـة 
والدوليـة موقعـا باسـم نائبة الأمـين العام 
للحـزب والمكلفة بالشـؤون الخارجية إلينا 
متعـددة  تسـاؤلات  يتضمـن  فالنسـيانو 
على رأسـها معرفـة «أي مؤسسـة للحكومة 
الإسـبانية اقترحـت اسـم دانييـل غالفـان 

للحصول على العفو».

ويعتبـر الحـزب الاشـتراكي أنـه « مـن 
الخطورة بمكان أن شـخصا اعتدى جنسيا 
العفـو عنـه، ولهـذا  علـى 11 طفـلا قـد تم 
يجـب تقديم توضيحـات عاجلـة  حول هذا 
الموضـوع والتحـرك بسـرعة لإصـلاح هذا 
الخطـأ، لأن العفـو تسـبب فـي موجـة مـن 
الاسـتياء في المغـرب وكذلك في اسـبانيا». 
طلـب  أن  الاشـتراكية  المسـؤولة  وأعلنـت 
تسـجيل السـؤال الآنـي والعاجـل سـيتم 
اليـوم الاثنـين المقبل لأن ملـف العفو خطير 

للغاية وضد المبادئ الإنسانية.
ومـن المنتظـر أن تقـدم أحزاب اسـبانية 
أخرى أسئلة لمعرفة حيثيات هذا الملف الذي 

بدأ يأخذ باهتمام الرأي العام الإسباني.
المغـرب  أن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
خلال تحريره البيان الملكي، عرض نسـخة 
منه علـى اسـبانيا حيـث تضمن فـي البدء 
«مطالبـة اسـبانيا بالقبـض علـى دانييـل 
غالفـان الـذي تمتع بالعفـو الملكـي المغربي 
ومحاكمتـه في اسـبانيا»، لكن دبلوماسـية 
لأن  شـديدا  اعتراضـا  اعترضـت  مدريـد 
القضـاء لا يمكنـه نهائيـا محاكمة شـخص 
جرت محاكمته في الخارج وأن فقرة مماثلة 

ستزيد من توريط اسبانيا.
الـى  كارلـوس  خـوان  فزيـارة  وهكـذا، 
فـي  بمنعطـف  تقديمهـا  تم  التـي  المغـرب 
العلاقـات الثنائيـة اسـتراتيجيا، تحولـت 
الى شـبح يؤرق كلا من ملكيتـي وحكومتي 
البلدين بسـبب عفو عن مجـرم اغتصب 30 

طفلة وطفلا مغربية.

مدريد نبهت الرباط لخطورة استمرار اقحام
 الملك خوان كارلوس في فضيحة العفو عن مغتصب الأطفال

 «الباييس»: غالفان جاسوس عراقي بهوية اسبانية

■ هـاراري ـ رويترز: أعلنت اللجنة الانتخابية في زيمبابوي 
السـبت فوز الرئيس روبرت موغابي في الانتخابات الرئاسـية 
التـي اجريـت يـوم الاربعـاء الماضـي لكـن منافسـه مورغـان 
تشـانغيراي قـال انه سـيطعن امام المحكمـة على النتائـج التي 

وصفها بانها مزورة مما قد يزج بالبلاد مجددا في اتون ازمة.
وأعلن رسـميا فوز موغابي (89 عاما) والذي يحكم زيمبابوي 
المسـتعمرة البريطانية السابقة منذ الاسـتقلال عام 1980 لفترة 
رئاسـية جديدة مدتها خمسـة اعـوام وذلك بعد سـاعة فقط من 

اعلان تشانغيراي عزمه الطعن على نتيجة الانتخابات.
وقـال تشـانغيراي غاضبـا فـي مؤتمـر صحافي في هـاراري 
«سـنذهب إلى المحكمة. سـنذهب إلى الاتحاد الافريقي. سنذهب 

إلى مجموعة التنمية في جنوب افريقيا.»
وبينمـا وصـف المراقبـون الافارقـة الانتخابات بانها سـلمية 
وصفهـا مراقبـون محليـون بأنـه شـابتها مشـكلات فـي عملية 

التسجيل حرمت ما يقرب من مليون شخص من التصويت.
وتقول الولايات المتحـدة والاتحاد الاوروبي اللذين يفرضان 
بالفعل عقوبات على موغابي بسـبب مخالفات شابت انتخابات 
سـابقة واتهامـات باسـاءة اسـتخدام السـلطة انهما يشـعران 
بالقلق من الانباء التي افادت بوجود مخالفات في انتخابات 31 

تموز (يوليو). ومنع المراقبون الغربيون من دخول هاراري.

وأعلنـت اللجنـة الانتخابية في زبمبابـوي ان موغابي تفوق 
على تشـانغيراي وحصل على اكثر مـن 61 في المئة من الاصوات 

مقابل ما يقرب من 34 في المئة لتشانغيراي.
وقالـت ريتـا مـاكارو رئيسـة اللجنـة الانتخابيـة فـي مؤتمر 
صحفي «لذلـك فإن موجابي روبرت جابرييـل من حزب الاتحاد 
الوطنـي الافريقـي الزيمبابوي-الجبهـة الوطنيـة هـو الرئيس 

المنتخب لجمهورية زيمبابوي من اليوم.»
وحث مراقبو مجموعة التنمية في جنوب افريقيا تشانغيراي 
علـى قبـول النتيجـة. وعبـروا عـن اعتقادهـم بـان الانتخابات 
تفـادت حتـى الان الاضطرابـات العنيفة التي شـابت انتخابات 
عـام 2008 عندما قتل 200 من انصار حركـة التغيير الديمقراطي 
على ايدي انصار حزب الاتحـاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-

الجبهـة الوطنيـة. وقال تشـانغيراي الذي شـغل منصب رئيس 
الـوزراء في حكومة وحدة تحت حكـم موغابي ان حركة التغيير 
الديمقراطي التي يتزعمها سـتقدم ادلـة للمحكمة تدعم اتهاماتها 

بان انتخابات 31 يوليو تموز كانت «مزورة الى حد كبير». 
وسـيكون بامكانـه الاسـتناد الـى 150 نائبـا فـي الجمعيـة 
الوطنيـة، مقابل 49 لحزب التغييـر الديمقراطي. وذلك يضمن له 

غالبية ثلثي المقاعد الكافية لتعديل الدستور.
ومع 34 بالمئة من الاصوات يكون تشـانغيراي قد مني بهزيمة 

نكراء بحسب ارقام اللجنة الانتخابية التي استقال احد اعضائها 
التسعة قبل اعلان النتيجة منددا بعدم نزاهة العملية.

وبالرغم من الغياب الظاهـر لاعمال العنف فان موغابي الذي 
يعتبـر شـخصا غيـر مرغوب فيـه في الغـرب منذ اكثر من عشـر 

سنوات، قد يفشل في انهاء عزلته الدبلوماسية.
وطالب تشـانغيراي باجـراء تصويت جديد معتبـرا «ان هذا 
الانتخاب المزور والمسـروق يغرق زيمبابوي في ازمة دسـتورية 

سياسية واقتصادية» على حد قوله.
وكان تشـانغيراي قـرر عـدم مقاطعـة الانتخابـات التي كان 
يعلم انها نظمت على عجل تحت ضغط الفريق الرئاسي. وامامه 
الان مهلـة حتى الاربعاء لجمع الادلة على عمليات التزوير ودعم 

طعنه امام المحكمة الدستورية.
ولم يعبر عن اي اسف بل دافع عن خيار المشاركة في ممارسة 

الحكم منذ 2009 كرئيس للوزراء في حكومة وحدة وطنية.
وقـال «ان مشـاركتنا انقـذت البـلاد. فالمـدارس كانـت مقفلة 
والمستشـفيات ايضا. ولم يكن دولار زيمبابوي يسـاوي شـيئا. 
ولـم يكن هناك شـيء في المخـازن والجميـع كان مصابـا بخيبة 

الامل»، معلنا في الوقت نفسه بان التعايش قد انتهى.
فـي  الفـوز  موقـع  فـي  تشـانغيراي  كان   2008 العـام  وفـي 
الانتخابات الرئاسية قبل ان يرغم بسبب اعمال العنف التي قام 

بها الفريق الرئاسـي ومقتل نحو مئتي شـخص من انصاره على 
التراجـع تاركا موغابي يفوز لكونه المرشـح الوحيـد في الدورة 
الثانية. وقد تدخلت مجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية كوسيط 
مـع اسـتمرارها في لعب دور مركـزي في التحضيـر للانتخابات 

والاشراف عليها.
واعتبـرت بعثـة المراقبـين التابعـة لمجموعة التنميـة لافريقيا 
الجنوبيـة السـبت ان الانتخابـات كانت «حـرة ونزيهة» ودعت 

تشانغيراي الى الاعتراف بهزيمته.
وامـس الاحد هنأ رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما موغابي 

منوها باقتراع «ناجح» ودعا كل الاحزاب الى قبول النتيجة.
وتتهـم جنـوب افريقيا رغـم انها تعتبـر فضاء حريـة وملاذا 
للعديـد من المعارضـين الافارقـة، بانها تغـض النظر عـن افتقار 

جيرانها الى الديمقراطية.
وقـال وزيـر الخارجيـة الامريكي جـون كيـري ان «الولايات 
المتحـدة لا تعتقـد ان النتائـج التـي اعلنـت اليوم هـي تعبير ذو 

مصداقية عن ارادة شعب زيمبابوي».
واعربت بريطانيا القوة الاسـتعمارية السـابقة عن «شـكوك 
كبيـرة» فـي نتائـج الانتخابات. وقـال وزيـر خارجيتهـا وليام 
هيـغ ان «المخالفات قبل الانتخابات وفي يوم الانتخابات نفسـه 
التـي تحدثت عنها مهمات المراقبـين والتي تتناقض مع توصيات 

مجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية تطرح تسـاؤلات جدية حول 
صدقية الانتخابات».

واعـرب الاتحـاد الاوروبـي عـن قلقـه ايضـا مـن «المخالفات 
المفترضـة والعثـرات التي اعتـرت العملية الانتخابيـة وانعدام 

الشفافية».
ولم يسمح لاي مراقب غربي بالانتشار على الارض.

ومسـاء السـبت احتفـل التلفزيـون الرسـمي فـي زيمبابوي 
بالصـور بفوز حزب زانو-بي، في مشـهد يتبايـن مع الهدوء في 
شـوارع العاصمة التي يبدو ان معظم سـكانها بقـوا بعيدين عن 
الغليـان الانتخابـي بالرغم من طوابيـر الانتظـار الطويلة التي 

لوحظت الاربعاء امام مراكز التصويت.
وعبـر قلة من انصـار الرئيس عن ابتهاجهم مثل الان شـومبا 
الميكانيكـي البالـغ من العمر 25 عاما، الذي قـال فيما كان في احد 
البـارات انـه يرغـب «فـي ان يصلـح موغابـي الطرقـات ويوفر 

وظائف ويعيد فتح الشركات ويزيل النفايات».
وقد تتسـلم الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات مهامها 
بعد 48 سـاعة من قرار المحكمة الدستورية. وقد تعمد الى تسريع 
جهودها المثيرة للجدل لتحرير الاقتصاد من الاستعمار واعادته 
الـى الزيمبابويين السـود، ان لم يكن الى المقربـين من الحكم في 

سياق عملية مصادرة اراضي المزارعين البيض.

بعد ان حصل على اكثر من 61 في المئة من الاصوات مقابل ما يقرب من 34 في المئة لتشانغيراي

اعلان فوز موغابي في انتخابات زيمبابوي ومنافسه يطعن على النتيجة
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20:58  18:58  15:47  12:27  5:55  4:34
21:04  19:04  15:54  12:28  5:51  4:28
20:00  18:36  15:26  11:46  4:53  3:23
20:22  19:06  15:54  12:28  5:47  4:26
19:42  18:25  15:15  11:45  5:01  3:38
21:26  19:53  16:42  12:54  5:51  4:13
19:32  18:21  15:07  11:56  5:29  4:13
20:03  18:42  15:33  11:56  5:08  3:40
20:56  19:27  16:18  12:35  5:36  4:02
20:35  18:35  15:26  12:00  5:23  3:59
19:37  18:18  15:09  11:41  4:59  3:36
20:17  18:48  15:39  12:01  5:12  3:36
21:07  19:37  16:28  12:45  5:51  4:12
20:29  19:02  15:52  12:09  5:14  3:40
20:57  19:26  16:15  12:26  5:24  3:45
19:42  18:33  15:31  12:15  5:51  4:38
20:02  18:34  15:24  11:41  4:46  3:13
20:22  19:03  15:54  12:26  5:44  4:20
19:45  18:34  15:22  12:11  5:43  4:27
20:32  19:06  15:56  12:15  5:18  3:46
19:57  18:33  15:24  11:43  4:49  3:20
20:04  18:48  15:37  12:13  5:32  4:12
19:19  18:11  15:26  12:05  5:55  4:43
20:51  19:38  16:22  13:11  6:39  5:21
21:41  20:02  16:48  12:56  5:46  4:00
20:37  19:06  15:56  12:09  5:09  3:31
22:08  20:33  17:22  13:31  6:27  4:46
22:40  20:56  17:22  13:13  5:27  3:36
23:11  21:26  17:56  13:50  6:09  4:15
23:15  21:27  18:03  13:58  6:24  4:27
22:56  21:03  17:44  13:43  6:16  4:16
22:11  20:27  17:12  13:16  6:02  4:12
21:57  20:08  16:52  12:54  5:33  3:37
22:41  21:11  17:12  12:54  4:35  2:58
22:51  21:12  17:30  13:16  5:16  3:30
22:32  20:47  17:15  13:07  5:25  3:31
23:08  21:29  18:15  14:22  7:11  5:24
21:18  19:48  16:38  12:54  5:54  4:17
21:56  20:18  17:07  13:16  6:08  4:25
22:22  20:30  17:10  13:09  5:46  3:45

تصاعـد  مـع   : وكالات   - تونـس   ■
الازمة السياسـية في تونس بين السـلطة 
والمعارضـة شـهدت العاصمـة مظاهـرات 
حاشـدة مؤيدة للحكومـة، بينما دعا اكبر 
فصيلـين للمعارضـة انصارهمـا للتظاهر 
بكثافـة اليـوم الـى حـين حـل الحكومـة 
والمجلس التأسيسـي وذلك وسـط دعوة 
رئيس وزراء تونـس للهدوء، بينما قتلت 
متشـددا  اسـلاميا  التونسـية  الشـرطة 
واصابـت ثانيا بجـروح واعتقلـت اربعة 

من هذه المجموعة الارهابية.  
فقد جمـع الاسـلاميون الحاكمـون في 
تونس ليل السـبت الاحد حشـودا غفيرة 
من اجل الدفاع عن شـرعيتهم بعد عشـرة 
ايـام علـى انـدلاع ازمـة سياسـية زادت 
في حدتها هجمات نسـبت الى اسـلاميين 

متطرفين.
قـوات  ان  يبـدو  نفسـه  الوقـت  وفـي 
الامـن التي طالمـا اتهمت بغـض النظر عن 
المجموعات الاسـلامية المسلحة، تضاعف 
عملياتها ضـد «الارهابيين» خصوصا منذ 
اغتيـال النائـب محمـد البراهمـي فـي 25 
تموز/يوليـو والكمـين الدامـي الـذي قتل 
فيه ثمانية جنود في جبل الشـعانبي عند 

الحدود الجزائرية.
وتجـري حاليـا في جبـل الشـعانبي، 
غـرب البـلاد عنـد الحـدود مـع الجزائر، 
عملية عسـكرية واسـعة النطـاق للقضاء 
علـى مجموعـة مسـلحة قيـل انهـا تنتمي 
الى تنظيم القاعـدة، وقتل في تلك المنطقة 

ثمانية جنود في 29 تموز/يوليو.
وردا علـى الذيـن يطالبون باسـتقالة 
الوطنـي  المجلـس  وحـل  الحكومـة 
النهضـة  اسـلاميو  حشـد  التأسيسـي، 
عشـرات الاف الانصار -200 الف حسـب 
الحـزب- دفاعـا عـن شـرعية حكمهم في 
تظاهـرة اطلقـوا عليهـا شـعار «مليونية 

نصرة الشرعية».
ومقابـل تلـك التظاهـرة الضخمـة لـم 
تتوصل المعارضة سوى الى تعبئة بضعة 

الاف في سابع ليلة من الاحتجاجات.
وفي اشـارة الى عزل الرئيس المصري 
محمد مرسـي في الثالث مـن تموز/يوليو 
قال راشـد الغنوشـي زعيم حركة النهضة 
ان التظاهـرة احبطت محاولة «اسـتيراد 

انقلاب».
لكـن المعارضة التي تنظـم احتجاجات 
منذ مقتل البراهمي اكـدت انها لن تتوقف 

عن التظاهر.
واتهم النائب سمير الطيب الاحد حركة 
النهضة بانه استعملت اموال الدولة لنقل 
الاف المتظاهرين فـي حافلات من مختلف 
انحاء البـلاد مفسـرا ضخامـة التظاهرة 

التي جرت ليلا بعد الافطار.
ودعـت المعارضة الـى تظاهـرة كبيرة 
الحكومـة  باسـتقالة  للمطالبـة  الثلاثـاء 
وحل المجلس الوطني التأسيسي المتعثرة 
الدسـتور  حـول  الاجمـاع  لقلـة  اعمالـه 

الجديد.
ودعي في اليوم نفسـه الى عقد جلسة 
عامة لمناقشـة الوضع الامني فـي اجتماع 
اعتبـره سـتون نائبا يقاطعـون المجلس، 

غير قانوني.
وفـي تصريـح لفرانـس بـرس قالـت 
النائبة كريمة السـويد ان «مكتب المجلس 
الوطنـي التأسيسـي هـو الوحيـد الـذي 
يحق له اسـتدعاء جلسـة عامة لكن هناك 
خمسـة مـن اعضائه العشـرة، بمـن فيهم 
انـا، نقاطـع اعمـال المجلـس، وبالتالي لم 
يكتمل النصاب، انها جلسـة غير قانونية، 

انه انتهاك جديد للقانون».
وفي هذا السياق ابدت بعض الصحف 
المعسـكرين  تجـاه  حزمـا  التونسـية 
تسـوية  الـى  التوصـل  عـن  العاجزيـن 
لاسـتقرار البـلاد وتلبية مطالب الشـعب 
الـذي نفذ صبره من الفقر الذي كان مفجر 

ثورة 2011.
ان  «لابـرس»  صحيفـة  واعتبـرت 
السلطات تدافع عن نفسها في»مهرجانات 
قطعـان الانصـار والتصريحـات الملتهبة 

غير الدقيقة».
واشـارت الصحيفة الى ان السـلطات 
«تملكها الهوس ممـا جرى في مصر، حتى 

فقدت القدرة على التمييز السياسي».
لكن الحكـم على المعارضـة ايضا قاس 
اذ اعتبـرت ان «انظمتهـا وبرنامـج عملها 
وهيئات قيادتها واسـتحقاقاتها للخروج 
مـن الازمـة مـا زالـت مجهولـة او غامضة 

وغير واضحة».
وتعيـش تونس ازمة سياسـية خانقة 
بين السـلطة والمعارضة في اعقاب اغتيال 
السياسـي المعارض محمد براهمي في 25 
تموز/يوليـو وتصاعد الاعمـال الارهابية 

في البلاد. 
وتأتـي مظاهـرة «الشـرعية» للحـزب 
الحاكـم ردا علـى اعتصـام الرحيـل الذي 
دخل يومه التاسـع بسـاحة القصبة امام 
مقـر المجلـس الوطني التأسيسـي بباردو 
وينظمه العشـرات من النواب المنسحبين 
بحـل  للمطالبـة  المحتجـين  مـن  والآلاف 
المجلـس والحكومة المؤقتـة. وقالت حركة 
النهضة انها جمعـت 200 الف متظاهر في 

ساحة القصبة السبت . 
النـواب  واتهـم سـمير بالطيـب احـد 
المنسـحبين من المجلس التأسيسـي حركة 
النهضـة بتوظيـف المـال العـام لتجييش 

الشارع. 
وقـال بالطيـب لإذاعـة محليـة «هـذه 
فضيحـة كبـرى تذكرنـا بزمـن بـن علي.. 
وزارة  حافـلات  وظفـت  النهضـة  حركـة 
النقـل لنقـل المحتجـين ووزعـت الأمـوال 

وارسلت الرسائل النصية القصيرة». 
وردا علـى المظاهرات المؤيـدة دعا أكبر 
فصيلـين للمعارضـة فـي تونـس السـبت 
أنصارهم إلـى التظاهر بكثافة والتمسـك 
بإسقاط الحكومة الإسلامية المؤقتة وحل 

المجلس الوطني التأسيسي. 
تونـس  أجـل  مـن  الاتحـاد  وطالـب 
معارضـة  أحـزاب  خمسـة  يضـم  الـذي 
وهـي حركة نـداء تونس برئاسـة رئيس 
الـوزراء السـابق الباجي قايد السبسـي 
المسـار  وحـزب  الجمهـوري  والحـزب 
الديمقراطـي والحزب الاشـتراكي وحزب 
العمـل الديمقراطـي، إلـى جانـب الجبهة 
الشـعبية التي تضـم 11 حزبا مـن أقصى 
إلـى  والمتظاهريـن  اليسـار،أنصارهم 
الاسـتمرار فـي الاحتجاج بسـاحة باردو 
الى حين حل المجلس الوطني التأسيسي. 
التـي  الإسـلامية  الحكومـة  وتواجـه 
مـع  الإسـلامية  النهضـة  حركـة  تقودهـا 
شريكيها العلمانيين حزب المؤتمر من اجل 
الجمهورية وحـزب التكتل من اجل العمل 
والحريات ضغوطا من المعارضة بالتنحي 
بعـد اغتيـال السياسـي المعـارض محمـد 

البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي. 
وتعـززت ضغوط المعارضة مع تفشـي 
أعمال العنـف في منطقة جبل الشـعانبي 
على الحدود الجزائرية اثر سقوط ثمانية 
جنـود فـي كمين نصبـه مسـلحون في 29 

تموز/يوليو. 
وعقد طرفا المعارضة السـبت اجتماعا 
تشـاوريا بالعاصمة انتهى بقرار تشـكيل 
الانقـاذ  لجبهـة  ممثلـة  سياسـية  هيئـة 

الوطني. 
ودعت أطيـاف المعارضـة المجتمعة في 
بيـان لها السـبت الى التظاهـر بكثافة في 
سـاحة باردو أمام مقر المجلس التأسيسي 
يوميا وخاصة في تاريخ السادس من آب/

أغسـطس الجاري وهـو التاريـخ الموافق 
لمـرور سـتة اشـهر عـن اغتيـال المعارض 
شـكري بلعيـد امين عـام حـزب الوطنيين 

الديمقراطيين العضو بالجبهة الشعبية. 
النـواب  مـن  العشـرات  ويعتصـم 
المنسـحبين من المجلس التأسيسـي وسط 
الآلاف من المتظاهرين منذ السبت الماضي 
27 تموز/يوليـو امام المجلس التأسيسـي 
للمطالبـة بحلـه وحل كل السـلط المنبثقة 
عنـه.  ويتظاهـر بالتـوازي مـع ذلك وفي 
حاجـز  يفصلهـا  التـي  السـاحة  نفـس 

أمنـي أنصار الائتـلاف الحاكـم دفاعا عن 
«الشرعية الانتخابية».

 من جهته دعا رئيس الوزراء التونسي 
علي العريض إلى التحلي بالهدوء السبت 
مـع اعتـزام جماعـات مؤيـدة للحكومـة 
واخرى معارضة تنظيم مظاهرات حاشدة 

هذا الأسبوع.
وتشـهد تونـس زيـادة فـي الهجمـات 
التـي يشـنها متشـددون إسـلاميون فـي 
وقـت تحـاول فيـه المعارضـة العلمانيـة 
الإطاحـة بالحكومـة التـي يراسـها حزب 

النهضة الإسلامي المعتدل.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي 
إن تونـس فـي حاجـه إلى وحـدة وطنية 
ودعا الجميـع إلى الهدوء حتى يسـتطيع 
الجيـش وقـوات الامـن محاربـة الارهاب 
وعدم تبديد جهودهم على الاحتجاجات.

هجمـات  التونسـية  القـوات  وشـنت 
الجمعـة  امـس  والمدفعيـة  بالطائـرات 
استهدفت المتشـددين الذين قتلوا ثمانية 
جنود الاسـبوع الماضي في واحد من اكثر 
الهجمـات دمويـة علـى قـوات الأمـن منذ 

عشرات السنين.
وتواجـه الحكومـة التونسـية واحدة 
من اسـوأ الأزمات منـذ الإطاحة بالرئيس 
التونسـي زين العابدين بـن علي في عام 
2011 والتـي كانـت الاولى فـي موجة من 

الانتفاضات في انحاء المنطقة.
ولم تسـفر محادثـات تتعلق بالازمتين 
السياسـية والامنية السـبت عـن تحقيق 
نتائـج بعد ان رفضـت جماعات المعارضة 
الحكومـة  وكـررت  المشـاركة.  الرئيسـية 
والمعارضـة نفـس المواقـف التـي اعلنتها 

طوال الاسبوع الماضي.
وينتظـر الجانبـان علـى الارجـح مـا 
المؤيـدة  الاحتجاجـات  عنـه  ستسـفر 
والمعارضـة للحكومـة حيـث يدعـو حزب 
النهضة والمعارضة إلـى اظهار قوتهما من 

خلال مظاهرات حاشدة..
وانتاب المعارضـة الغضب بعد اغتيال 
اثنـين مـن كبـار اعضائهـا ويريـدون حل 
الحكومة وشجعهم على ذلك تدخل الجيش 
في مصر لعزل الرئيس محمد مرسي.  على 
الصعيد الامني وقال مسـؤول وشهود إن 
الشرطة التونسية قتلت إسلاميا متشددا 
واصابة ثانيـا وألقت القبـض على اربعة 
من نفس المجموعة يشتبه أنهم متشددون 
امس الاحـد فيما تواجـه الحكومة أزمات 

أمنية وسياسية متزايدة. 
وزادت هجمات الإسلاميين المتشددين 
على مدى الاسبوعين الأخيرين في تونس 
ويوم الجمعة شـنت قـوات الأمن هجمات 
عنيفـة بالطيران والمدفعيـة على مخابيء 

للمتشددين قرب الحدود مع الجزائر.
اضطرابـات  مـن  البـلاد  تعانـي  كمـا 
سياسـية فيما تحاول المعارضة العلمانية 
الإطاحة بالحكومة المعتدلـة التي يقودها 

اسلاميون.
وقال لطفـي الحيدوري وهو مسـؤول 
بـوزارة الداخليـة إن إطـلاق النـار امس 
الاحـد وقـع حـين داهمـت الشـرطة منزلا 
يخبـيء فيه المتشـددون أسـلحة بمنطقة 
الكبارية بتونس وأضاف «الشرطة قتلت 
مسـلحا اسـلاميا واعتقلت خمسة اخرين 

في بيت كانوا يخبئون فيه اسلحة».
وقال شـهود إن الشـرطة ألقت القبض 
على عدد من السلفيين المشتبه في صلاتهم 
بجماعات متشددة ببلدة سبيطلة شمالي 

العاصمة.

السـلفيين  عشـرات  إن  شـاهد  وقـال 
تجمعـوا بعد ذلـك عنـد مقر الشـرطة في 
سـبيطلة للاحتجاج على الاعتقالات وإن 
الشرطة أطلقت النار في الهواء لتفريقهم.

وخـلال الأسـبوع المنصرم اسـتهدفت 
الطريـق  علـى  مزروعـة  ناسـفة  عبـوة 
وسـيارة ملغومـة قـوات أمن فـي تونس 
نوعـه  مـن  هجـوم  أول  فـي  العاصمـة 

بالعاصمة ولم تقع إصابات.
وكانـت تونـس تعتبـر نموذجـا بـين 
ديمقراطيات الربيع العربي الوليدة لكنها 
تواجه أسـوأ أزمة منـذ الإطاحة بالرئيس 

السابق زين العابدين بن علي.
وتسـعى المعارضة الغاضبـة للإطاحة 
بالحكومة بعد اغتيال شخصيتين بارزتين 
من المنتمين لها ويشـجعها على ذلك تدخل 

الجيش في مصر لعزل الرئيس الإسـلامي 
محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية.

واتهمـت حـزب النهضة بالتسـامح مع 
هجمـات المتشـددين. وينفي الحـزب هذا 
ونـدد بالهجمات الأخيـرة بوصفها أعمالا 

إرهابية.
وتجمـع انصـار حزب النهضـة الحاكم 
فـي ميـدان القصبة فـي العاصمـة تونس 
نعـم  للانقلابـات  «لا  يهتفـون  وهـم 
للانتخابـات» فـي اظهار للقـوة للحكومة 
التي يقودها الاسلاميون امس السبت في 
احدى اكبر مظاهرات تشهدها تونس منذ 

ثورة 2011.
والـى جانـب المظاهرات المقـررة الاحد 
تعتزم المعارضـة الخروج في احتجاجات 
يوم الاربعاء في ذكرى مرور سـتة اشـهر 

علـى اغتيـال المعارض اليسـاري شـكري 
بلعيد.

ضربـات  التونسـية  القـوات  وشـنت 
جوية وضربات بالمدفعية يوم الجمعة في 
جبل الشـعانبي قرب الحـدود الجزائرية 
قتلـوا  إسـلاميين  متشـددين  مسـتهدفة 
ثمانيـة جنـود فـي وقـت سـابق فـي أحد 
أعنـف الهجمـات التـي تسـتهدف قـوات 

الامن منذ عشرات السنين.
الحكوميـة  تطاويـن  إذاعـة  وقالـت 
امـس  أخـرى  محليـة  إعـلام  ووسـائل 
الاحد إن القوات التونسـية قتلت عشـرة 
متشـددين في جبـل الشـعانبي واعتقلت 
ثلاثة آخرين. وأحجمـت وزارة الداخلية 
عن التعليق ولم يتسن الاتصال بمسؤولي 

وزارة الدفاع. 

اسلاميو تونس يستعرضون قوتهم والمعارضة دعت للتظاهر اليوم والعريض يدعو الطرفين للتهدئة

الشرطة التونسية تقتل «ارهابيا» وتصيب ثانيا وتعتقل اربعة من المتشددين الاسلاميين

■ طرابلـس – رويترز: لن يحسـم مصير سـيف 
الإسـلام القذافـي أبرز السـجناء فـي ليبيـا إلا في 
بلـدة الزنتان الصغيرة الجبلية حيث يتحفظ عليه 
محتجزوه منذ نحو عامين.. هذا من وجهة نظرهم.

كان سـيف الإسلام هو الغنيمة لمقاتلي المعارضة 
السـابقين الذيـن نجحـوا فـي الامسـاك بـه أثنـاء 
محاولتـه الفـرار من البـلاد ويجـري احتجازه في 
مكان سـري فـي مكان ما وسـط المسـاكن الحجرية 

والخرسانية بمدينة الزنتان.
ولا تزال الحكومة فـي طرابلس بل حتى المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة في لاهـاي التي تريـد محاكمته 
غير قادرتين على الاتصال بسـيف الإسلام. ويقول 
اي  إن  بالحكومـة  يثقـون  لا  الذيـن  المحتجـزون 

محاكمة يجب أن تكون في الزنتان.
ويقولـون أيضـا إنـه إذا لـم يعقد زعمـاء البلاد 
محاكمـة قريبا بسـبب الجرائـم التـي ارتكبت قبل 
بمعمـر  أطاحـت  والتـي  وخلالهـا   2011 انتفاضـة 

القذافي فسيحاكمونه بأنفسهم.
وقـال العجمي علـي احمد العتيري الذي ارشـد 
الدوريـة الامنيـة التـي كانـت تبحـث عـن سـيف 
الاسـلام فـي الصحـراء «إذا لم تكن هنـاك محاكمة 

فسوف يقدمه الشعب الليبي للعدالة».
الفرصـة  الليبيـة  الحكومـة  «سـنمهل  وأضـاف 
للمحاكمة. إذا عطلوها بصراحة سـنقول أننا كثوار 
ليبيين سـنجعله يمثل أمام محكمة ثورية. سـتكون 

محاكمة علنية وعادلة».
سـلطة  محدوديـة  مـدى  الإعـلان  هـذا  ويبـرز 
الحكومـة المركزيـة علـى المقاتلـين الذيـن أطاحـوا 
بالقذافـي ويعتقـدون أن من حقهـم الآن أن يكونوا 

الطرف المستفيد حقا من انتفاضة 2011.
قامت الزنتـان بدور كبير في حـرب 2011. فقبل 
عامين هبط المقاتلون من الهضبة وكسـروا الأنظمة 
الدفاعية للقذافي بامتداد السـاحل وقادوا الهجوم 

على طرابلس.
ومـا زالوا إلـى اليوم منظمين فيما بـدأت الإدارة 

المركزية تفقد سيطرتها على البلاد في ظل اغتيالات 
واسـتهداف مواقع وطنية وغربية وهروب جماعي 

من السجون.
طرابلـس  بـين  قانونـي  نـزاع  بالفعـل  وهنـاك 
ولاهاي التي تطلب تسـلم سيف الإسـلام لارتكاب 
جرائم حرب. لكن النزاع الحقيقي يدور في الداخل 
حيث حاولت الحكومة دون جدوى نقله إلى سجن 

أقيم خصيصا له في العاصمة.
وستكون محاكمته المقبلة أيا كان وقتها ومكانها 
دليـلا علـى الجهة التـي تمتلك السـلطة الحقيقية.. 
فهل هـم المقاتلون الذيـن حاربوا قـوات القذافي أم 
الساسـة فـي طرابلـس الذيـن يواجهون اسـتياء 

شعبيا متزايدا.
وقالـت حنـان صـلاح الباحثة في شـؤون ليبيا 
مـن هيومـن رايتس ووتـش «الكـرة الآن في ملعب 
الحكومة والحكومة هشـة جدا.. ربمـا تكون بصدد 
أكثـر المراحـل هشاشـة علـى الإطـلاق فـي الفتـرة 

الانتقالية.»
وتابعت «هذه هي الحالة مع كل محتجز بارز لكن 
فكـروا في عـدد كبير جـدا من المحتجزيـن الآخرين 
الذيـن تحتجزهـم ميليشـيات أخرى سـواء كانت 
حاصلة على قدر من الشرعية ام لا. هذا يظهر موقع 

البلاد في هذه المرحلة من العملية الانتقالية».
فـي  الإسـلام  سـيف  الزنتـان  مقاتلـو  اعتقـل 
الصحراء بجنوب البلاد بعد شهر من اعتقال والده 
حيا ثم قتله ووضعه في براد للحوم. تم نقل سـيف 
الإسلام إلى الزنتان ويقول كثيرون إنه تم التعامل 
معـه منـذ ذلـك الحـين بوصفـه الجائـزة الكبـرى 
للمدينـة وورقـة التفاوض للمسـاومة على كسـب 

المزيد من النفوذ والسلطة.
كان معي مصور فوتوغرافـي وتلفزيوني وكنت 
أعادتـه  التـي  الطائـرة  علـى  الوحيـدة  المراسـلة 
إلـى الزنتـان عام 2011. سـيف الإسـلام الذي كان 
يرتـدي حينئذ ملابـس بدوية يبدو عليه الشـرود 
وكان يتجـاذب أطـراف الحديـث من حـين لآخر مع 

محتجزيه.
كانـت هنـاك ضمادة علـى يـده اليمنـى وثلاثة 
أصابـع مفقودة. قـال إن هذه الأصابـع بترت خلال 
معركـة. لكـن الكثيـر مـن الليبيـين يفترضـون أن 
محتجزيـه قطعـوا أصابعـه الثلاثـة بمـا فـي ذلـك 
السبابة التي كانت دائما يلوح بها أمام الكاميرا في 
خطاب كان ينقله التلفزيون في مسـتهل الانتفاضة 

عندما هدد المعارضة ببحور من الدم.
مثـل سـيف الإسـلام (41 عامـا) بالفعـل امـام 
المحكمـة فـي الزنتـان فـي اتهامـات أخـرى تتعلـق 
بتقـديم معلومات تهـدد الأمن القومي إلـى محامية 
اسـترالية من المحكمـة الجنائية الدوليـة في العام 

الماضي.
احتجـزت ميلينـدا تيلور التـي عينتهـا المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة لتكـون محاميـة الدفاع لسـيف 
الإسلام في الزنتان ثلاثة أسابيع بعد مقابلتها اياه 
وقالـت إن احتجازهـا أثبت أنه لا يمكـن أن يحصل 

على محاكمة عادلة.
بالنسـبة لليبيـين الذيـن ظـل الغضـب يعتمـل 
ومديـر  الإسـلام  سـيف  فـإن  لسـنوات  بداخلهـم 
المخابـرات السـابق عبـد الله السنوسـي همـا أهم 
الوجـوه في حكومة القذافي التي يمكن محاسـبتها 
على عهد القذافي طيلة 42 عاما.ويقول أهل الزنتان 
إنهـم يـؤدون واجبهـم الوطنـي مـن خـلال حماية 

سيف الإسلام من أي أذى.
وقال العتيري «ليس هناك سـبب يدعو إلى نقله 
لطرابلس. الزنتان بلدة ليبية ولابد أن يكون هناك 

مكان آمن للمحاكمة. لدينا قضاة أكفاء».
وأضاف «سـنطلب من الليبيين الذين ربما كانت 
لديهم مشكلات مع سـيف أو أي اتهامات وكذلك أي 
شخص يريد الدفاع عن سيف أن يتوجه للمحكمة. 
إذا وجدنـاه مذنبا فسـوف يعاقـب.. وإذا وجدناه 

بريئا فسوف يختار الحياة التي يريدها.»
فـي يونيو/ حزيران قال مكتـب النائب العام إن 
محاكمة كبرى لسيف الإسـلام والسنوسي وغيره 

من مسؤولي القذافي سـتعقد في النصف الأول من 
أغسطس آب.

وليس من الواضح ما إذا كانت المحاكمة سـتعقد 
حقـا قريبا أو ما هـو مكانها. ويقول صـلاح مرغني 
وزيـر العـدل الـذي اقتحمـت مجموعـات مسـلحة 
«ميكـي  لمحاكمـات  مجـال  لا  إنـه  مكتبـه  غاضبـة 

ماوس».
وقـال مرغنـي لرويترز إنه سـيحاكم فـي المكان 
المتهمـين  أغلـب  وإن  المحكمـة  بـه  توجـد  الـذي 
موجودون في طرابلـس لذلك فربما تكون المحاكمة 
في طرابلس أو أي مكان آخر. وأضاف أن المحاكمات 

ستكون عادلة.
مصراتـة  فـي  الأربعـاء  يـوم  محكمـة  وقضـت 
وهي مـن المدن الأخـرى التي كان لهـا دور بارز في 
الانتفاضة على وزير تعليم سـابق من عهد القذافي 
بإعدامـه لتحريضه علـى العنف خـلال الانتفاضة 
وهـو اول حكـم يصدر. ويجـب أن تصـدق المحكمة 

العليا على الحكم قبل تنفيذ الإعدام.
ويسـاور نشـطاء حقـوق الإنسـان القلـق لان 
ضعـف الحكومة المركزيـة وغياب سـيادة القانون 
تعنـي أن المحاكمات لن ترقى إلـى المعايير الدولية. 
وما زالت الحكومة تحاول السـيطرة على سـجون 
ظـل آلاف المحتجزيـن بداخلهـا طـوال عامين بدون 
النيابـة  ووكلاء  بطيئـة  والتحقيقـات  محاكمـة. 
عددهـم محدود للغايـة كما ان عدد محامـي الدفاع 

الراغبين في تولي مثل هذه القضايا أقل.
وكثيـرا مـا تطبـق جماعـات مسـلحة لا تثق في 
نظـام العدالـة الـذي تـرى انـه مـن مخلفـات حكم 
القذافـي عدالتهـا الخاصـة وتحتجز السـجناء في 

أماكن بعيدة عن اعين الدولة.
وقالـت مجموعـة الازمـات الدوليـة فـي ابريل/ 
نيسـان «نفاد الصبـر تجاه خطى العدالـة والريبة 
العامـة تقـوي مـن شـوكة الجماعـات المسـلحة... 
نشـاطهم المتزايد يقـوض قدرة الدولـة على العمل 
بما فـي ذلك فـي القضايـا المتعلقة بالامـن والنظام 

وهذا بالتالي يعطي مبررا لزعم الجماعات المسلحة 
أن من واجبها ملء هذا الفراغ.»

وسـيف الإسـلام - الـذي كان ينظـر لـه علـى 
أنـه شـخصية صديقـة لرجـال الأعمـال فـي ليبيـا 
فـي السـنوات التـي حقـق فيهـا والـده تقاربـا مع 
قـوى غربية - ليس السـجين الوحيـد الموجود في 
الزنتـان. فقـد تم تحويـل مكتبـة مدرسـية سـابقة 
إلى سـجن حيـث يجـري احتجـاز قـادة بالجيش 

ومسؤولين من عهد القذافي.
وقال العتيري «كل سـجناء الزنتان لديهم غرف 
مزودة بأجهزة مكيفة.. لديهم تلفزيون.. يخرجون 
فـي الشـمس.. لديهـم وقـت للقـراءة.. يحضـرون 
محاضـرات دينيـة» مضيفـا ان الطابـع الديني هو 

السمة الغالبة على السجن.
وأضاف أن سـيف الإسـلام «مثله مثل السجناء 
الآخرين». وحالته الصحية على ما يرام كما تجرى 

له فحوص طبية شهرية.
ومضى يقـول «إنه يتكلم.. تربطه علاقات جيدة 
بالحرس.» وعندما سئل العتيري عما إذا كان سيف 
الإسـلام وحده لم يجب مضيفا «المسألة الأساسية 

أنه موجود في السجن».
ويشكو السكان من أن البلدة - التي يسكنها 35 
ألف نسـمة وتتكون من منـازل متواضعة من طابق 
واحـد وتوضـع فيهـا سـلال القمامـة فـي منتصف 

الطرق وتستخدم لتقليل السرعة - يتم تجاهلها.
وقال محمد علـي الوكواك رئيس المجلس المحلي 
للزنتـان إنـه بعـد عامين لـم يتحقق شـيء وهناك 
نقص في مياه الشرب مع تدني الاتصالات والمباني 
متهالكة وإن الشـيء الوحيـد المتوفر لهم هو الأمن. 
مضيفا ان الحكومة تعد بالكثير لكنها لم تنفذ شيئا. 
وقـال إنهـم يريدون أن يمهلـوا الحكومـة وقتا لكن 

الوضع خطير للغاية.
وأضـاف أنـه إذا كانـت الحكومـة جادة بشـأن 
محاكمة سـيف الإسـلام في الزنتان فيجب أن تقيم 

محكمة ملائمة هناك. 

الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمته فشلتا في الاتصال به 

مصير سيف الاسلام القذافي يحسم في مكان احتجازه ببلدة الزنتان

الاسلاميون في تونس يحاولون الدفاع عن شرعيتهم بالتظاهر

موريتانيا تجري انتخابات تشريعية وبلدية 
في 12 تشرين الاول

■ نواكشـوط - ا ف ب : صادقـت الحكومـة الموريتانية على مرسـوم يقضي 
باجراء انتخابات تشـريعية وبلدية في موريتانيا في 12 تشرين الاول/اكتوبر، 

كما اعلن المتحدث باسم الحكومة السبت في مؤتمر صحافي.
واكـد محمد يحيـى ولد محمد حرمة وزيـر الاعلام والمتحدث باسـم الحكومة 
لـدى الخروج من اجتماع لمجلس الـوزراء ان الحكومة قررت دعوة الناخبين الى 
صناديق الاقتراع للانتخابات التشـريعية والبلدية في 12 تشرين الاول/اكتوبر 

للدورة الاولى وفي 26 من الشهر نفسه للدورة الثانية.
واوضـح ان هذا الموعد قررته الحكومـة في اطار المهل التي وضعتها المفوضية 
الانتخابية الوطنية المستقلة التي حددت موعدا لهذه الانتخابات بين 15 ايلول/

سبتمبر وتشـرين الاول/اكتوبر. ويقضي المرسـوم بان يصوت العسكريون في 
11 تشرين الاول/اكتوبر.

■ طرابلـس - وكالات : قبـل رئيـس الحكومـة الليبيـة المؤقتـة 
علي زيـدان اسـتقالة نائبه الدكتور عـوض البرعصي التـي أعلنها 
مساء السـبت بمدينة بنغازي على خلفية فشل الحكومة في تطبيق 
برامجها الخاصة بإعادة بناء الجيش والشرطة ودمج الثوار وجمع 
السـلاح، فيما دعا رئيس الاركان الليبي غداة توليه منصبه رسـميا 
جميع الاطراف الليبية الى تجنيب المؤسسـة العسـكرية الاشـاعات 

حتى تؤدي مهامها بشكل يحفظ امن الوطن.
 ولقـي ضابـط فـي الشـرطة حتفـه متأثـرا بجراحه اثـر انفجار 
سـيارته السـبت وسـط مدينة بنغازي في وقت قـرر تحالف القوى 
الوطنيـة تجميـد مشـاركته فـي العمليـة السياسـية لحـين اقـرار 
الدسـتور. واقدمـت مجموعة مجهولـة على اغلاق مكتـب الخطوط 
الجوية القطرية في مطار طرابلس مؤكدة انها لن تسـمح بعد اليوم 

للطائرات القطرية بالهبوط في المطار. 
فقد نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن رئيس الحكومة المؤقتة 
علـي زيدان ليل السـبت قوله إنه لم يبلغ باسـتقالة الدكتور عوض 
البرعصـي قبـل إعلانهـا عبر وسـائل الإعـلام في مؤتمـر صحافي، 

ولكنه على الرغم من ذلك فانه قبل هذه الاستقالة . 
وقال البرعصي خلال تلاوته لبيان اسـتقالته في مؤتمر صحافي 
فـي مدينـة بنغـازي مسـاء السـبت إنـه عمـل جاهـداً منذ تشـكيل 
الحكومـة المؤقتة للمسـاهمة في تحسـين الأوضاع المعيشـية لأبناء 
الشـعب الليبي ، وبناء وتفعيل مؤسسـات الدولة والتي من أبرزها 

مؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة الاستخباراتية . 
وأوضـح أنـه واجـه صعوبـات وتحديـات تمثلـت فـي انعـدام 
الصلاحيات الممنوحة لنواب رئيس الحكومة المؤقتة الأمر الذي أدى 
بحسب قوله إلى عرقلة كافة الجهود التي بذلت لمعالجة استحقاقات 

الحكومة ومسـؤوليتها تجاه تفاقم الوضع الأمنـي في بنغازي على 
وجه خاص وليبيا بشكل عام . 

وأضاف البرعصي في بيان اسـتقالته ، أنه طالـب مراراً وتكراراً 
بدعـم الـوزارات والمجالـس المحلية ومنحهـا صلاحيـات التخطيط 
والتنفيـذ لتفتيت المركزية التي سـاهمت في عرقلـة العمل الحكومي 

التنفيذي وأضعفت ثقة الليبيين بمؤسسات الدولة 
وقـال إنه «سـعى إلـى توفير ميزانيـات للمجالـس المحلية وفتح 
فـروع لكل الوزارات الخدمية ومنحهـا الصلاحيات المالية والإدارية 
ومنحها حق الاستفادة من عوائدها المالية في تطوير حركة الاقتصاد 
في مناطقها، موضحا ان كل تلك الجهود لم تلق أي اسـتجابة علاوة 
على صعوبة تنفيـذ المقترحات في ظل انعـدام الصلاحيات الإدارية 

والمالية والإجرائية اللازمة». 
ونوه البرعصي في ختام بيانه إلى أن أغلب المشاكل والاختناقات 
التـي حدثـت في مختلـف القطاعـات ومـا صاحبها مـن تراجع حاد 
للحالـة الأمنية ووقوع هـذا العدد المخيف من عمليـات الاغتيال ضد 
الشـرفاء من أبناء هذا الوطن جاء نتيجة لسياسـات الحكومة التي 
رسـخت المركزيـة في آليات عملهـا ورؤيتها لإيجـاد الحلول لمختلف 

تلك المشاكل .
من جهته دعا رئيس أركان الجيش الليبي الجديد اللواء جاد الله 
العبيـدي امس  الأحـد جميع الأطراف الليبية إلى تجنيب المؤسسـة 

العسكرية الإشاعات حتى تؤدي مهامها بشكل يحفظ أمن الوطن. 
وقـال العبيدي، للصحافيين في حفل تسـلمه مهام رئاسـة أركان 
الجيش الليبي» اليوم نشـهد حالة من تجسـيد الديمقراطية متمثلة 
في التسليم السلمي للمؤسسـة العسكرية إلى قيادة جديدة تسعى 

إلى عقيدة واحدة ولاؤها لله وللوطن «. 

وأضاف « ينبغي تجنيب المؤسسة العسكرية وأفرادها الإشاعات 
المغرضـة خاصة عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي، كمـا يجب على 
جميع الأطراف تـرك الفرصة لقيادات الجيش فـي التخطيط لبنائه 

وإعادة هيكلته». 
وحث جاد الله العبيدي الجميع على «الالتزام والتكاتف لضمان 
صورة جديدة للجيش الوطني الذي ينتظر منه الكثير ويعول عليه 

في الدفاع عن أبنائنا وأرضنا «. 
وصـوت المؤتمر الوطني الليبي العـام نهاية تموز/ يوليو الماضي 
لصالـح تعيين العقيـد ركن جاد اللـه صالحين العبيـدي بعد إصدار 
رئيـس المؤتمر نوري أبو سـهمين مرسـومين يتم بموجبهمـا ترقيته 

رتبتين ليصبح بمنصب لواء ركن. 
وظـل مقعد رئيـس أركان الجيش الليبي شـاغرا ويديره بشـكل 
مؤقـت اللـواء سـالم قنيدي منذ اسـتقالة اللـواء يوسـف المنقوش 
مـن منصبه فـي التاسـع مـن حزيران/يونيـو الماضي، علـى خلفية 
اشـتباكات دامية بـين متظاهرين وقوات درع ليبيـا فى بنغازي راح 

ضحيتها أكثر من 40 قتيلا ونحو 100 جريح.
على الصعيد الامني سـيطرت قـوة من الصاعقة الليبية السـبت 
علـى مختلف شـوارع ومنافذ ومخـارج مدينة بنغازي مع الشـروع 

بتنفيذ خطة المُجاهرة بالأمن في المدينة .
وذكر المتحدث الرسمي باسم الغرفة الأمنية لحماية المدينة محمد 
الحجازي أن القوة التي نزلت إلى الشـوارع السبت تراوحت ما بين 

700 إلى 900 عنصر من أفراد القوات الخاصة .
ولفـت الحجـازي فـي تصريح نقلتـه عن وكالـة أنبـاء التضامن 
الليبيـة الخاصـة إلـى أن هنـاك قـوة أخـرى تضـم 1000 عنصر من 
القوة الإحتياطية للصاعقة سـتنزل يوم الأحد و الأثنين إلى شوارع 

بنغـازي. وفتـح مسـلحان النـار علـى دورية عسـكرية السـبت في 
بنغـازي قبـل توقيفهما على اثر مطـاردة مطولة، على مـا اعلن قائد 

للقوات الليبية الخاصة لفرانس برس.
وصـرح العقيـد ونيس بوخمادة ان «شـخصين على متن سـيارة 
فتحـا النار فجر السـبت على وحـدة للقوات الخاصـة المتمركزة في 
وسـط مدينـة بنغازي».وبعـد مطـاردة محتدمـة اوقـف المهاجمان 
واقتيـدا الـى المقـر العـام للقـوات الخاصة لاسـتجوابهما بحسـب 

بوخمادة.
وافاد شـهود فرانس برس ان عشـرات الاليات المدرعة والمجهزة 
بمدافع والكثير من المدنيين قاموا بمطاردة السـيارة التي استخدمها 

المسلحان وفتحوا النار عليهما.
واكد بوخمادة ان «الموقوفين قد يسـهمان في الكشف عن مرتكبي 

الهجمات والاغتيالات في مدينة بنغازي في الايام الاخيرة».
ومنـذ اشـهر، تشـهد بنغـازي مهـد الثـورة الليبيـة انفجـارات 
وهجمـات وتفجيـرات تسـتهدف اجهـزة الامـن، بمـا يعكـس عجز 
السـلطات عن ادارة قوات امنيـة فعالة ، وكان آخرها اغتيال ضابط 

برتبة عقيد في الشرطة في ساعة متأخرة من يوم الجمعة.
وتكثف العنف مؤخرا مع اغتيال المحامي والناشط السياسي عبد 
السلام المسماري في 27 تموز/يوليو وعدد من الضباط في بنغازي.
وغالبا ما تنسـب هذه الهجمات الى اسـلاميين متشـددين ينشطون 

في شرق البلاد.
وعلى الصعيد السياسـي ذكرت وكالة الأنباء الليبية السـبت ان 
تحالف القوى الوطنية أعلن تجميد مشاركته في العملية السياسية 
المتمثلـة فـي المؤتمر الوطنـي العـام والحكومـة المؤقتة لحـين إقرار 

الدستور. 

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يقبل استقالة نائبه ورئيس أركان الجيش الليبي يتسلم مهام منصبه واغتيال عقيد بالشرطة 
مسلحان يفتحان النار على دورية في بنغازي وقوات الصاعقة تسيطر على شوارعها
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السيسي يهاجم تعاطي
 اميركا مع الاخوان

ونبــدأ بحديــث السيســي لصحيفــة «واشــنطن بوســت» الامريكية 
وهاجم تعاطي الادارة الامريكية مــع الاخوان، إذ قال بالنص - نقلا عن 
«جمهورية» امس - التي نقلت بدورها عن وكالة أنباء الشــرق الأوسط: 
«لقــد تركتم المصريــين وأدرتم ظهركم للمصريين، ولن ينســوا لكم ذلك، 
أتريدون مواصلة إدارة ظهركم للمصريين، الولايات المتحدة تمتلك الكثير 
مــن النفــوذ والتأثير علــى جماعة الإخــوان المســلمين، وأود بالفعل من 
الإدارة الأمريكية ان تستخدم هذا النفوذ في حل النزاع، واجهت مشاكل 
مع مرســي من اليوم الذي تولى فيه مقاليد الحكم ولم يكن مرسي رئيساً 
لكل المصريين بل كان رئيســاً يمثل اتباعه وأنصاره، والفكرة التي تجمع 
الإخــوان المســلمين ليســت الوطنية ولا القوميــة وهذا لا يعد إحساســا 

بالبلاد».
وقولــه ان المصريين لن ينســوا لأمريكا إدارة ظهرهــا لهم في ثورتهم، 
تعنــي ان العلاقات لن تكــون كما كانت خاصة في ظل التعبئة الشــعبية 
المطالبة باستعادة الاستقلال عن السيطرة الأمريكية، كما يتهم السيسي 
بوضــوح الإخوان بعلاقتهم مــع أمريكا، عندما يطالبهــا بالضغط عليهم 
لأنهــا تملك الكثير من النفوذ والتأثير عليهــم، أي تملك أن تأمرهم، وعزز 
السيســي الاتهام للإخوان بالتبعية لأمريــكا باتهام آخر لهم وهو انهم لا 
يؤمنون بشــيء اســمه الوطنية، أي الولاء للوطــن، ولا الايمان والانتماء 

للعروبة، المرادفة للقومية، حسب قوله.

رئيس الوزراء: الدولة حاسمة بعودة
 الأمن والاستقرار في رابعة والنهضة

وإلــى رئيس الوزراء الدكتــور حازم الببلاوي الذي أجــراه معه زميلنا 
عبدالناصر ســلامة رئيــس تحرير «لأهرام»، ونشــره على صفحتين يوم 
السبت - وكان الأهم، منذ تولي مسؤولياته، وأبرز ما فيه قوله: «الناس 
يريدون أمرين: أن تحترم حقوقهم ولا تتعدى عليهم وأن تحترم حرياتهم، 
ففي اســتخدامك لحرياتك لا تقلق الآخريــن ولا تخيفهم ولا تروعهم ولا 
تهــدد ممتلكاتهم، الحقيقــة الموجودة علــى الأرض أن هناك أناســاً غير 
مطمئنين على حياتهم ويتعرضون لقطع الطرق، وأن هناك أناسا كثيرين 
معهم سلاح، والدولة في سبيل حماية الحقوق والحريات لا بد أن تكون 
حاسمة في عودة الأمن والاستقرار والشعور بالأمان لدى الناس، هناك 
أصحاب محال غير قادرين على فتح محالهم أو خائفون من فتحها، فهل 
هذا اســتقرار؟ فلا تقل لي أنت تتدخل في إجــراءات داخلية أو إجراءات 
أمن فهذا من صميم الوضع أو الإطار الاقتصادي، لا توجد دولة تقبل ألا 

تعرف ما يحصل فيها».

الببلاوي: اسلحة ثقيلة
 بمواقع الاعتصام

ويضيف رئيس الــوزراء، هناك أناس يمنعون مــن الدخول في أماكن 
معينة، وهناك أماكن معروف أن فيها أســلحة ليســت للدفاع وإنما يقال 
إن بعضها أســلحة ثقيلة مدافع آلية، وآر بي جي، ليس ضرورياً أن تكون 
موجودة في موقع الاعتصام فــي رابعة ربما تكون موجودة في النهضة 
وهذا أمر لا يمكن أن تقبله أي دولة فعندما تقرر الدولة أن تواجه ذلك فلا 
يجــوز القول انه خروج على المصالحة فمن أجل المصالحة لابد أن يطمئن 

الناس.
إذا كانــت هناك دولــة تريد أن تحمي الحريات فــأول حرية يتمتع بها 
المواطن أن يشعر بالأمان في بيته، في الطريق، لا يكون معرضاً لإصابات 
في ممتلكاته ويشــعر أيضــاً أن الدولة التي تحميه قــادرة على الحماية، 
فالدولة لا بد أن تحمي الشرطة وكل مؤسساتها وإذا كان المواطن يشعر 
بــأن المنوط بهــم حماية الناس غيــر قادرين على حماية أنفســهم فكيف 
يطمئن، هنــاك مواجهات مع الأمــن خطيرة لا توجد دولــة تقبلها وليس 
معنــى ذلك أن تجــور على النــاس أو تعتقل المســالمين، فــإذا وجدت أي 
اعتصــام له قواعد، أو أي مظاهرة لها ضوابط فلا بأس وإنما إذا خرجت 
عــن هذه الضوابط مثــلاً وبدأت تقطــع الطريق أو ترمي زيتــاً في الطرق 
لتعطيل الســيارات وتذهــب لمحطات الســكك الحديدية وتمنــع قطارات 
فهــذا ليس حق التظاهر وإنما تهديد لحركة المرور وأمن الناس، كما يهدد 

الحياة الاقتصادية، فلا بد أن تكون الدولة حاسمة في هذا الأمر».

الببلاوي: الإخوان لهم تجربة 
تاريخية هائلة ونجحوا فيها

وقــال الببلاوي أيضــاً عن الإخوان وأمريكا ومرســي: «أنــا أعتقد أن 
الإخــوان لهم تجربــة تاريخية هائلة ونجحوا فيهــا لكنها كانت في مناخ 
مختلــف، إنهم محــل اضطهاد وتمارس عليهم ضغــوط من كل الجهات، 
فكانت المشــكلة أمامهم كيف تنجو بحياتك في كل هذه الظروف المناوئة 
وكيف تحتفظ الجماعة، بتماســكها فــي التعامل مــع حكومات تكرهها 
فــي بعض الأحيــان وتعمل معها صفقــات وقتية لتحمــي مصالح أكثر، 
وتعمل صفقات مع أنواع متعددة مــن الأعداء، قد يكون الانكليز أحياناً، 
قــد يكون الملك فــاروق أحياناً، قــد يكون الوفــد أحياناً، قــد تكون ثورة 

جمال عبدالناصر أحياناً، وبالتالي اصبح عندهم تقريباً ما يشبه غريزة 
القدرة على العيش في ظروف مناوئة، أما أن يحكموا هذا يتطلب خبرات 
مختلفة وقدرات ليســت لديهــم، هم تعلموا، واجبهم أن يشــكروا الثورة 
التــي أتت بهم والثورة التي أخرجتهم، لأنه لــولا الثورة الأولى، ما كانوا 
تعلموا، لا اســتطيع القول أني أعرف الســلفيين جيداً، السلفيون وحزب 
النــور وغيرهم أناس يتكلمون بإخلاص شــديد وعندهــم رغبة وعندهم 
كل النيــات الطيبة لكن الحكم الدقيق يكــون بالتجربة، لا يوجد قلق على 
علاقاتنــا مع الولايــات المتحدة، القلق هــو على اســتقرارنا، إن الولايات 
المتحدة ســتكون من أوائل الدول التي تتعامل معنــا ولا أعتقد ان أمريكا 
كانــت مغرمة أو تريد الإخــوان أن يأتوا، ولا أعتقد أنهــا الآن مغرمة بأن 
خرجــوا، وإنمــا مظهر من مظاهر اســتقرار البلد اننا حكومة لها شــعبية 
ولها التفاف شعبي وبناء عليه هذه دولة توحي بالاستقرار، كل المطلوب 
الآن أن تســتقر الأمــور، وأنا أعتقد أن إســرائيل لهــا مصلحة في وجود 
الإخوان لفترة، لأن إســرائيل أخذت معظم ما تريــده من المنطقة العربية، 
عندهــا دولة مســتقرة مــن الناحيــة السياســية وليس عليهــا حظر من 
الناحية العســكرية، في غاية القوة اقتصاديــاً، ومزدهرة علمياً، وعندما 
تدخل مرســي في اتفاق بين إســرائيل وحماس لم يفعــل ذلك دفاعاً عن 

حماس تدخل وسيطاً وأتذكر أن مبارك لم يفعل هذا».
وقال الببلاوي أيضاً عن مرســي والأزمة الســورية: «مرســي كان قد 
اندفع قوياً بأكثر مما يســتطيع أن يفعله، اندفع كلاماً، ولم يذكر انه كان 
غير قادر على ان يرســل أسلحة أو جنوداً مجرد ظاهرة صوتية، وسحب 
الســفير قبل ان يبلغ وزارة الخارجية لأنه وسط أنصاره وأخذته الجلالة 

وقال أنا أجدع واحد».

«الشعب الجديد»: عودة
 الرئيس مرسي لممارسة مهامه

وهكذا سيعرض الببلاوي نفسه للعزل بقرار من مرسي، لأنه نسي أن 
مرسي لا يزال رئيساً، بل ويمارس مهامه فعلا وهو ما لم يكن يعلمه وهو 
يدلي بالحديث لعبدالناصر ســلامة ويورط نفســه، وأما نحن قد علمناه 
مــن صحيفة «الشــعب الجديد»، لســان حال حزب العمــل الجديد الذي 
يرأسه ويرأس تحرير الصحيفة زميلنا وصديقنا مجدي أحمد حسين إذ 
كان المانشيت الرئيسي في صفحتها الأولى في عدد الجمعة هو - عودة 
الرئيس مرســي - لممارســة مهامه ويلتقي قادة العالــم، وقالت بالنص: 
«شــهدت الثماني وأربعون ســاعة الماضيــة تطوراً مهمــاً تمثل في عودة 
الرئيس محمد مرســي لممارســة مهامه الفعلية رغم الحصار العســكري 
حولــه ومنعه من الاتصال بأعضاء حكومته حيث التقى مرســي كلا من 
كاترين أشتون مســؤولة الاتحاد الأوروبي لمدة ســاعتين ووفد الاتحاد 
الافريقــي واتصــل هاتفياً بــداوود أوغلو وزيــر خارجيــة تركيا وبحث 
معــه الموقف الأوروبــي وهو ما أدى الــى قيام أوغلو بالاتصــال بألمانيا 
وفرنســا اللذين أصبح موقفهما أكثر صرامة ضد الانقلاب كما سيلتقي 
الســيد الرئيس وزير الخارجية الألماني جيدو فيستر فيله وكذا عضوين 
جمهوريين بارزين بمجلس الشــيوخ لبحث مســألة ووضع حد للانقلاب 
العســكري وعودة الشــرعية وكان قادة الانقلاب قــد اضطروا للموافقة 
على لقاء مرسي المسؤولين الدوليين للخروج من المأزق الذي وضعوا فيه 
البــلاد، بعدما ظهر انه هو الذي يمتلك أوراق الحل ورفض قادة التحالف 
من أجل الشــرعية وضد الانقــلاب التفاوض مع الانقلابيــين باعتبار أن 

هناك رئيساً شرعياً».

«الأخبار» تشرح
 مسيرة حياة مرسي 

هــذا على الرغم مــن أن زميلنــا بـ»الأخبــار» محيــي عبدالرحمن، كان 
قد أمســك بالربابة يوم الخميــس، وأخذ على طريــق رواة قصة أبو زيد 
الهلالــي، يحكــي قصة مرســي للمعتصمين قائــلاً: «كان محمد مرســي 
من أســرة فقيرة تعيش في مدينة اســمها، الزقازيق بمحافظة الشرقية، 
اســتفادت من مشــروع الإصلاح الزراعــي الذي فرضه الزعيــم الراحل 
جمال عبدالناصر، عرف مرسي بين جيرانه بالتقوى والصلاح والحرص 
على صلاة الجماعة، تعلم مرســي فــي المدارس والجامعــات الحكومية 
المجانيــة أحــد اهم انجــازات ثورة 23 يوليــو عام 1952 وتخــرج من كلية 
الهندســة وعمل مدرساً بها، وما حدث لمرســي يذكرنا بثعلبه الذي طلب 
من رســول اللــه صلى الله عليه وســلم، ان يدعو الله لــه وان يرزقه مالاً، 
فقال له صلى الله عليه وســلم، ويحك ثعلبة، قليل تؤدي شــكره خير من 
كثيــر تحمل وزره، لكنه ألح في طلب الدعاء حتى اســتجاب له النبي بعد 
أن تعهــد بالتصدق والإكثــار من العطاء لغير القادريــن، تحقق لثعلبة ما 
تمناه، لكنه انشــغل بالرزق الوفير ولم يعــد حريصاً على صلاة الجماعة 
كما رفض دفع الزكاة، واصفاً إياها بأنها أخت الجزية، يا ويح مرســي، 

هلك كما هلك ثعلبة».
لكن للأمانة لم نســمع مرســي في مئات الخطب التــي كان يلقيها في 
المساجد انه أفتى، بعدم دفع الزكاة لأنها بنت خالة الجزية، إنما كان كما 
قال عنه في نفس اليوم - الخميس - زميلنا السيد البابلي رئيس تحرير 
«الجمهورية»: «مسكين الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي فالرجل لم 
يكن مســتعداً لأن يكون رئيساً، وهو رجل طيب متدين، «هو الحاج محمد 
مرسي» ولكنه لا يستطيع أن يكون رئيساً مقنعاً قادراً على قيادة دولة في 
حجم مصر، وقد أتوا به من الدار للنار وطلبوا منه أن يكون رئيساً والتزم 
بقرار الجماعة ونفذ الأمر وفاز في الانتخابات الرئاسية لأن الناس كانت 
تبحــث عن التغييــر وكانت ايضا تريد أن تجرب ولو مــرة ماذا في جعبة 
الإخوان من حلول «ســحرية» وجلس مرسي على الكرسي ولكنه لم يكن 

حاكماً، كان منفذاً لآراء وسياســات وتوجيهات غيره، وظلموه بذلك فلا 
مستشــارين كانوا معــه قادرين على التوجيه والقيــادة ولا خبراء كانوا 
مدركين لفن السياســة، ولا حلول كانت للمشــاكل ولا مشــروع للنهضة 
أو غيرها كان مطروحاً للبدء، ولأن الرجل لا يحكم ولا يملك ان يحكم فقد 
أصبح مثاراً للســخرية والانتقادات وناله ما ناله من الاســتهزاء في كل 
وسائل  الإعلام حتى يمكن القول بأنه لا يوجد رئيس في التاريخ نال هذا 

الكم من الانتقادات».

«أخبار اليوم»: اخطاء مرسي في الحكم
وأما آخر من طلب الهجوم على مرســي، فــكان زميلنا بـ»أخبار اليوم» 
أحمد عطية صالح، وقال عنه: «أقســم بالله العظيم أربع مرات أن يحترم 
الدســتور والقانــون، وأن يرعى مصالح الشــعب ويحافظ على ســلامة 
أراضيه، مرة أمام الجماهير المحتشــدة في ميــدان التحرير وأخرى أمام 
المحكمة الدستورية العليا، وثالثة في جامعة القاهرة، ورابعة أمام المجس 
العســكري، ورغم ذلك حنث د. محمد مرسي في قسمه ولم يحافظ على 
عهده! كان أول من اعتدى على الدســتور كان بإصداره إعلاناً دســتوري 
لتحصــين قرارتــه ثم ســكت عــن محاصــرة أهلــه وعشــيرته للمحكمة 
الدســتورية، بل وضــرب بالقانون عرض الحائــط وداس عليه بالأقدام 
فأخــرج عن الِلارهابيين دون ســند قانوني وســعى للتحــرش بالقضاة 
ومحاصــرة المحاكم وعزل النائب العام، أما ســلامة أراضي الوطن، فقد 
عرضها للخطر والضياع فقد كان غطاء سياسياً للإرهابيين والجهاديين 
من تنظيم القاعدة وتركهم يتوافدون على سيناء ويستقرون بها، وعندما 
خــرج الشــعب تأييدا لقواته المســلحة العظيمة ســارع د، محمد مرســي 
للاتصال بالأمريكان لســرعة التدخل الأجنبــي لإعادته للحكم من جديد 

في مكالمة تليفونية مسجلة له!! ولا حول ولا قوة إلا بالله».

«الجمهورية»: «ورجعنا
 لزمن الثورة الجميل»

وهكذا، يا بخت السيســي، بهذا الكلام من فكرية وهو يهمه جداً، أكثر 
من قول زميلنا بـ»الجمهورية» محمد فتح الله يوم الخميس عنه: «ورجعنا 
لزمــن الثــورة الجميل، نخــرج طواعيــة ونهتــف لزعيمنا مــن حناجرنا 
ونحبــه من قلوبنا، ونحترمه ونقدره بعقولنا، عــاد الزعيم الخالد جمال 

عبدالناصر من تأني بنسخته الجديدة الفريق أول عبدالفتاح السيسي.
زمن الانتماء والتضحية بدون مقابــل، زمن التجاوب والتنفيذ لكل ما 
يطلبــه الزعيم بدون رشــوة مادية ولا حتى زجاجة زيت ولا كيس ســكر 
وبا باكو شــاي تمويــن، بفضل السيســي حطمنا الأرقام القياســية في 
عــدد المتظاهرين على مســتوى العالم ووصلنا في جمعــة التفويض الى 
اثنين وثلاثون مليــون متظاهر وهو ما يذكرنا بيوم الحشــد الثوري لمنع 
جمال عبدالناصر من التنحي عقب هزيمة 67، أصبحنا نبحث عن الأغاني 
الوطنية الخالد وتردد أشــعار صلاح جاهين ونستمتع بصوت العندليب 
عبدالحليم حافظ وهو يشــدو: «يا جمال يــا حبيب الملايين»، و»صورة»، 
ونســهر مع شــادية و»يا حبيبتي يا مصــر»، وننام علــى صوت كوكب 
الشــرق أم كلثوم «أن الشــعب، أنا الشــعب»، بوطنية السيسي اصبحنا 

نعشق تراب مصر الغالية رغم أزماتنا وكوارثنا التي نعاني منها».
إييه، إييه، وهكذا ذكرنا فتح الله، فتح الله له أبواب الرزق، بالذي كان 

ياما كان من أغاني في عهد خالد الذكر وسالف العصر والأوان.

«الوفد» للسيسي:  أرجوك
 لا تخلع بزتك العسكرية

ومــن مرســي إلى الفريــق أول عبدالفتاح السيســي، ومــا يكتب عنه، 
وقوله زميلتنا الجميلة بـ»الوفد» فكريــة أحمد عنه يوم الأربعاء: «أطللت 
علينــا كالقمر ونحن في ســراديب الظلام نتخبط ونتشــكك أطللت علينا 
كالشمس لتطهر جرحاً تعمق على مدى عام بعد ثورة اعتنقناها وعشناها 
وترجمناها من الحلم للحقيقة بدمــاء أبنائنا جرح كاد أن يتقيح ويتورم 
ويتفشــى فينا كالسرطان ليتلف نسيج هذا المجتمع الواحد، ويفككه بين 
مســلم ومســيحي وبين مســلم مؤمن موعود بصكوك الغفران ومســلم 
كافر، أرجوك لا تخلع بزتك العسكرية وتستبدلها بأخرى مدنية لا تجعل 
مستشــاري الدنيــا كلها بكلــم ن فيهم مــن مقولين ومفتيهــم يزينون لك 
التخلي عن تلــك البزة ويغرونك بمبارحة مكانك تحــت أي علة أو أخرى 
لتنخرط في السياســة أو تترشح للرئاســة لقد أحببناك كما أنت التففنا 

حولــك كما أنــت ونبتغيك دومــا كما أنت حاميــا للحما، رجــل المواقف 
الصعبــة، بطل المهمات المســتحيلة عينــاً للصقر ترى في الظلام، نســراً 
ينقــض في لحظة غفلتنا على أعداء الوطن من الداخل والخارج ليدمرهم، 
قلبــاً حديــداًَ لا يخــاف ولا يستســلم، إرادة لا تلين ولا تغريها ســلطة أو 
كرســي السياسة عزيزنا السيسي ليســت غاية أبطال الحروب ولا حلم 
من عاشــوا في ســاحة الفرســان، لا تترجل عن حصانك ولا تتخلى عن 

سلاحك.
ولا اعتقد ان الشــعب يرغب في أن يــراك بصورة أخرى لأنه لا يريد أن 
يضيعك أو يغيــر صورتك أو يرى الأرض تميد من تحتك بعد أن ثبت أنت 
خطاه على الطريق، عزيزنا السيســي مصر تحتاج الآن الى الســير قدماً 
نحــو حكم ديمقراطي مدني نحتاج الى نظم لا يتم تلوينه بدين أو عســكر 
فقد خضنا التجربتين وجرحنا في الحالتين ننادي بسقوط هذه وبرحيل 
تلك ولا نريد لمصر أن تعود للوراء أو تستعيد انتاج نظام رفضناه أو حكم 
خرجنا في الشوارع لننادي برحيله الجيش للجبهة وللثكنات والسياسة 
للساسة، هذه رسالتي إليك ورسالة الملايين من شعب، هؤلاء الذين التفوا 
حولك ورفعوا صورك وهتفوا باســمك، هتفوا بظمأ شــعب تاق الى بطل 
من ســنين، بطل يحمل تفاصيل تلك البطولة النبيلة التي تعطي ولا تنتظر 

المن أو الجزاء».

«المصريون»: هكذا فقد مغول 
مصر الجدد عقولهم بمذبحة الكوبري

وإلــى بعض ردود الأفعــال على مذبحــة كوبري أكتوبــر، وقال عنها 
صاحبنا الســلفي صلاح الطنبولي يوم الأربعاء فــي «المصريون»: «لهذا 
الحــد فقد مغول مصر الجدد عقولهم في خضم إرادة فرض رؤيتهم التي 
أوقعــت البلاد والعباد في فتنــة لا ندري ما الله فاعل بنا فيها - نســأل 
الله العافية - فهانت عليهم الدماء وتلذذوا بسيلانها ولم يراعوا للموتى 
حرمة وأظهروا الشــماتة بخســة ووضاعة فاقت التصور، وفي الحديث 
الصحيح «لا تظهر الشــماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك» رواه الترمذي 
وصدق رســول الله - صلى الله عليه وسلم «إن بين يدي الساعة لهرجا، 
قالت: قلت: يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل، يقتل بعضكم بعضا حتى 
يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته فقال: بعض القوم: يا رســول الله 
ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رســول الله - صلى الله عليه وســلم - لا 

تنزع عقول اكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم».
أيها العســكريون اعلموا أن مصر وشعبها ليســت كتيبة عسكرية في 
موقعــة قتال يؤمر فيهــا الجندي فلا يملك إلا أن يطيــع وإلا! إننا مدنيون 
مســلمون لنا أفكارنــا وعقائدنا وعقولنا نســاس بالعدل والإحســان لا 
بالقمــع والإذعان ليس المصريون قطيعاً من الغنم لا يملك إلا أن يســيروا 
خلف راعيهم، ألا يملك الحكام الجدد وهم في ســدة الحكم وغرور القوة 
حلولا تنزع فتيل الشقاق والفرقة ويصل الى كلمة سواء تجمع ولا تفرق 
تؤلف ولا تباعد إلا بوســعهم أن يستجيبوا لأحد المبادرات المعروضة من 

عقلاء الأمة أم لابد من الإذعان لبيادتهم؟».

«اللواء الإسلامي»: المتظاهرون
 سلميون لا يحملون سوى مصاحف

أمــا زميلنا في «اللواء الإســلامي» محمد الإمامــي - إخواني - فقال 
عنهــا: «التفويض لمواجهة تظاهــرت واعتصامات المؤيديــن لأول رئيس 
مدنــي منتحــب فــي مصــر وهــو الرئيــس محمــد مرســي والرافضون 
للانقلاب عليه وعلى الشــرعية تحت زعيم الإرهاب هو زعم باطل فهؤلاء 
يتظاهرون ويعتصمون منذ شــهر وهم أناس ســلميون لا يحملون سوى 
مصاحــف وصور للرئيس مرســي ولافتات تندد بالانقــلاب على رئيس 
الجمهورية وســلاحهم هو إيمانهــم بقضيتهم ودفاعهم عن شــرعية ثم 
الانقلاب عليها، وهم في ســبيل ذلك تعلو أصواتهم برفض هذا الانقلاب 
وتطالب بعودة الشــرعية التي خرج من أجلها الملايــين من المواطنين في 
الانتخابات والاســتفتاءات خلال العامين الماضيــين، لتبقى الاعتداءات 
من قبــل الجيــش والشــرطة علــى المتظاهريــن والمعتصمين الســلميين 
باســتخدام الخرطوش والرصاص الحي أمر خــارج القانون، ولا يبرره 
حتى تفويض البشرية جمعاء ولذلك فإن مجزرة النصب التذكاري تبقى 
جريمة منكرة وهي تمثل  لا شــك وصمة عــار في تاريخ مصر، فهل يعقل 
أن يقتل المصريون في وطنهم بهذه الطريقة على أيدي الجيش والشرطة، 
إن لغة القوة واســتخدام الرصاص في مواجهــة تظاهرات واعتصامات 
الرافضــين للانقلاب على الشــرعية في ميــدان رابعة العدويــة بالقاهرة 
وميــدان النهضــة بالجيزة لن تزيد الأمــر إلا اشــتعالا، أدل على ذلك من 

تزايد الاعداد في الميادين وفي المحافظات كافة».

رئيس الوزراء يشتبه بوجود أسلحة برابعة والنهضة.. وجريدة الشعب تؤكد أن مرسي يمارس سلطاته ويستقبل المسؤولين الأجانب وتنشر صورته مع اشتون قبل عزله

الداخلية تكثف إنذاراتها بترك «رابعة» و«النهضة».. وفشل محاولة احتلال مدينة الانتاج الإعلامي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز ما نشــرته الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، كان الحديث الذي أدلى به السيسي لصحيفة «واشنطن بوست»، 
وهاجم فيه الإدارة الأمريكية صراحة، كما نشرت «الأهرام» حديثا آخر مع رئيس الوزراء والقى صديقنا العزيز اللواء هاني عبداللطيف 
المتحدث باسم وزارة الداخلية بياناً آخر طالب المعتصمين في رابعة والنهضة بتركهما دون أي ملاحقة أو أذى، وواصل المتحدثون على 
المنصتــين إبداعاتهــم فأعلن الشــيخ أحمد عامر، انه منذ اليوم لا بد مــن حرق الإعلام المصرية، ورفع علم لا إلــه إلا الله، أي علم القاعدة، 
فصــاح الموجودون مهللــين، الله أكبر، الله أكبــر، وفي نهضة مصر قام أحد الخطبــاء ونقل خبرا خطيرا، وهــو أن احدى المعتصمات، 
وضعت مولودا، فأســماه أبوه، معتصم، فصاحوا، الله أكبر، الله أكبر، وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا عن حدوث عمليات تعذيب 

داخل المنطقتين، كما استنكرت اليونيسيف الزج بالأطفال ووضعهم في مقدمة المظاهرات، 
هذا وقام الإخوان بمحاولة اقتحام مدينة الانتاج الإعلامي واحتلالها، فتصدت لهم الشــرطة وألقت القبض على أكثر من ثلاثين بعد 
ان حطموا البوابة ودمروا عددا من الســيارات من بينها ســيارة شــرطة على طريق الواحات، كما فشــلت محاولتهم إنشــاء بؤرة أمام 

مسجد مصطفى محمود.
وفي الألف مسكن، ونفي الدكتور محمد البرادعي كلما نشر على لسانه في «الواشنطن بوست» بأنه دعا للإفراج عن مرسي في إطار 
صفقــة، وهــو يتعرض من مدة الى حملات عنيفــة، معظمها ممن كانوا ينتمون الى نظام مبارك، بالإضافــة الى ان بعض خصوم مبارك 
اصبحوا يعربون عن قلقهم منه رغم تفهمهم لمواقفه واستقامتها، كما نشرت الصحف عن لقاء تم بين الفريق السيسي وعدد من المشايخ 

السلفيين على رأسهم الشيخ محمد حسان.
ومحادثات ومقابلات يجريها مساعد وزير الخارجية الأمريكية وليام بيرنز لايجاد حل للأزمة.

وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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تُبين الأحداث في مصر أن الامريكيين ما زالوا عاجزين عن فهم ما يجري في الشرق الاوسط عامة وفي مصر خاصة 

لا توجد في اسرائيل ديمقراطية قط لأن دولة اسرائيل قامت على الاقصاء ونبذ الآخرين من غير اليهود

أحيكام موشيه دافيد

■ بعد سبع سنوات من حرب لبنان الثانية، 
في اسـرائيل راضـون من الهـدوء على الحدود 
ولكنهـم  المنطقـة،  فـي  البلـدات  ازدهـار  ومـن 
يستعدون ايضا  للشرارة التي ستشعل المنطقة 
في مواجهة اخرى. نصرالله، الذي يعلق رجاله 
في الوحل السوري، لا يزال يختبئ في خندقه، 
ولكـن واضـح أنه في  لحظـة قد تكـون فوهات 
اسلحته موجهة الى اسرائيل لتطلق الصواريخ 

التي توجد لدى حزب الله بوفرة. 
فـي رسـالة الكترونية بعث بهـا مؤخرا قائد 
كتيبـة احتيـاط الـى كتيبتـه التي وصلـت الى 
التدريـب المضنـي يقـول فيها: «سـنتدرب على 
الوصـف اللبنانـي، ولا احتـاج لان اذكركـم كم 
يمكن أن يكون مهمـا هذا التدريب قبيل الصيف 
لنستخدم ما تعلمناه». والمعنى واضح: صحيح 
أنـه يوجد هدوء الان، ولكن واضح للطرفين ان 

حرب لبنان الثالثة تقترب. 
في الذكرى السـابعة للحرب، يـوم الاربعاء 
الماضـي في هـار أدير نظـر الاهالـي الثكلى الى 
القـرى والبلـدات خلـف الحـدود، ولـم يجدوا 
صعوبـة فـي ملاحظة بعض المنازل التي سـقط 
فيهـا اعزاؤهم. وفي عـين اكثر تجربة كان يمكن 
ايضـا ملاحظة ما حصـل من تغيير في المشـهد. 
اخضـر  شـيء  كل  الاسـرائيلي  الطـرف  فـي 
كالمعتاد، وفي الطـرف اللبناني اللون مختلف. 
بعد الحرب نفذ الجيش الاسرائيلي في الجانب 
محميـات  واقتلعـت  لـلارض  كشـفا  اللبنانـي 
طبيعيـة عديدة اسـتخدمها مقاتلو حـزب الله. 
والان يمكن رؤية المزيد من الخضرة في الطرف 
اللبناني ايضا، حيث يغرس حزب الله الاشجار 

التي ستصبح مكان اختفاء مع حلول الوقت. 
الحـرب القادمـة سـتبدو مختلفـة تماما، في 
الطرفـين. في الجيش الاسـرائيلي يقدرون انها 
سـتكون وحشية وفتاكة، ولا سـيما في الطرف 

اللبنانـي. كميـة اهـداف الجيـش الاسـرائيلي 
فـي لبنان ارتفـع بمئات فـي المئـة، ولكن حزب 
اللـه ايضا تعاظم، وفي ضـوء الازمات في دول 
المنطقة اصبحت المنظمة العدو الاكبر لاسرائيل 
في الشـرق الاوسـط، ذراع من تهـدد بابادتها ـ 

ايران.
واضـح ان عدد الصواريخ التي سـتطلق من 
لبنـان سـتصل الـى الالاف. منظومـات «القبـة 
الحديديـة»، وان كانـت سـتعترض بعضهـا الا 
انهـا لا يمكنهـا ان تحمـي اسـرائيل علـى مـدى 
الزمـن. يـدور الحديـث عـن كميـة لـم يسـبق 
للجبهة الداخلية ان واجهتها من قبل، وستهدد 
الصواريخ مركز البلاد ايضا. وهذا هو السـبب 
فـي أنـه فضـلا عـن الضغـط السياسـي الـذي 
يمارس على اسـرائيل، فان الخطـط الاحتياط 
لـدى الجيـش الاسـرائيلي فتاكـة علـى نحـو 
خـاص، وسـتؤلم حزب اللـه ولبنـان اكثر مما 
في حرب لبنان الثانية. في الجيش الاسرائيلي 
يقـدرون ان الحـرب سـتكون قصيـرة ومكثفة 
اكثر بكثير، وستتضمن ضربات فتاكة من الجو 
ومنـاورة برية حادة، سـريعة ووحشـية على 
نحو خـاص. في الحـرب القادمـة، يقولون في 
الجيش الاسرائيلي، لن يكون شيء محصنا من 
الاصابة. قبل نحو سنة اطلق تحذير الى سكان 
جنـوب لبنـان حول مـا ينتظرهـم اذا ما واصل 

حزب الله استخدامهم لاستفزاز اسرائيل. 

الهدف: «سلاح يوم الدين»

حزب الله معني في هذه اللحظة في الحفاظ 
على الاستقرار ولهذا فانه لن يسارع الى العمل 
ضد اسـرائيل. وهو سيواصل اطلاق الطائرات 
غيـر المأهولـة، مثلمـا فعل فـي السـنة الماضية، 
ويحـاول انتـاج عمليـات فـي الخـارج، مثلمـا 
فعل فـي بورغاس قبل سـنة، وجمـع معلومات 
اسـتخبارية لعمليـات داخـل اسـرائيل ايضا. 
مكانتهـا  علـى  تحافـظ  بـان  ملزمـة  والمنظمـة 

كمتصـدرة للمقاومـة، ولهـذا فانهـا سـتواصل 
انتاج الارهاب ضد اسـرائيل، من دون أن تأخذ 

مسؤولية مباشرة عن ذلك.
الاف  هائلـة،  المنظمـة  لـدى  التـي  القـوة 
الصواريـخ ضد الدبابـات، الراجمـات، المدافع 
وعشرات الاف الصواريخ الى مسافات مختلفة. 

ولكـن الهـدف الاسـاس يبقـى الحصـول علـى 
«سـلاح يوم الدين»: ذخيـرة محطمة للتعادل، 
 – اسـتراتيجية، فـي شـكل صواريـخ شـاطئ 
بحـر من طـراز «ياخونـت» – صواريـخ الدفاع 
الجـوي المتطـورة والصواريـخ للمـدى الابعد 
وبالطبع السـلاح الكيميائي. كل هذه موجودة 

في سـورية، وحزب الله يواصـل محاولة نقلها 
الى تصرفه. واعلنت اسـرائيل بانها لن تسـمح 
بذلك، وحسـب منشـورات اجنبيـة نفذت عدة 
هجمـات فـي الاراضـي السـورية ضد السـلاح 

المخصص لحزب الله. 
فـي الجيـش الاسـرائيلي يسـمون الحـرب 

بـين  «المعركـة  بانهـا  السـطح  تحـت  الجاريـة 
الحربـين». في اسـرائيل يحرصـون على تنفيذ 
السـيادة حتى «الخـط الازرق» وتنفيـذ أعمال 
تبعـد حزب الله عـن الحدود الى داخـل لبنان. 
ويعمـل الجيش الاسـرائيلي فـي الجيوب على 
الاسـتخبارات  ويسـتخدم  بكثافـة  الحـدود 

المتطورة لتنظيم الاعمال في الميدان.

السنة ضد الشيعة

الـى كل هـذا تدخـل الحـرب فـي سـورية، 
حزب الله وايران لا يعتزمان السـماح للاسد 
بالسقوط، ولهذا الغرض ارسل مقاتلو المنظمة 
لمساعدة الاسد، الامر الذي أضعف قواتها، لان 
الكثير مـن رجالها قتلوا في سـورية. وتوجد 
المنظمـة الشـيعية اليوم فـي الدرك الاسـفل. 
صورة «جيش الدفـاع اللبناني» التي حرص 
نصرالله على تطويرها، تفجرت. فصور الاف 
المقاتلين العاملين في سورية صنفتهم كمرتزقة 
يعملـون فـي خدمـة السـوريين والايرانيين. 
محافـل سـنية فـي لبنـان تضـرب منـذ الان 
الاماكن الحساسـة للمنظمة. قواعدها وقراها 
اصبحت اهدافـا للثوار. مواجهـات في لبنان 
بين الشيعة مؤيدي الاسد والسنة معارضيه، 
اصبحت امـرا عاديا في طرابلـس، في بعلبك 
وفي صيدا، وحتى فـي الضاحية في بيروت، 
معقـل حـزب الله، حيـث سـقطت الصواريخ 
ووقعت العمليات. واذا كان كل هذا غير كاف، 
فـان 28 دولـة فـي الاتحـاد الاوروبـي اعلنت 
عـن الـذراع العسـكرية لحـزب اللـه كمنظمة 
ارهابية ودول مجلس الخليج السـت نشـرت 
بيانا يقول انه من ناحيتها لا فرق بين القيادة 
اللـه  «حـزب  وان  والعسـكرية،  السياسـية 
هو منظمـة ارهابية» وفرضـت عليه عقوبات 

اقتصادية. 
لقـد اجاد فـي وصـف الوضع في الشـمال 
قائد المنطقة يئير غولان إذ قال، ان «كل شـيء 

مشابه ولكنه مختلف. حزب الله اكثر تسلحا، 
اكثـر تدربـا واكثر حـذرا. فهو يلقـى التحدي 
الداخلي، يقاتل داخل سـورية، يواصل كونه 
مدمـاكا مركزيـا فـي محـور الشـر، ويواصل 
رؤيتـه لاسـرائيل كشـيطان يجـب القضـاء 
عليـه. سـورية التي كانت سـنده، مشـغولة 
بدمار ذاتي، فتاك ووحشي استخدمت فيه كل 
انواع السـلاح التي كانت فـي الماضي موجهة 
ضدها، والان تستخدم لقتل السوريين. ايران 
هي الاخرى هنا، حاضرة ومتآمرة اكثر من اي 
وقـت مضى، وتمامـا على حدودنـا. في لبنان 
تبنـي قوة بمسـتوى تدخل غير مسـبوق. في 
سـورية توجد في كل شيء – توصي، تسلح، 

توجه وتؤثر».
التاليـة؟  الحـرب  فـي  سـيحصل  ومـاذا 
الانتقاد الذي تعرض له الجيش الاسـرائيلي 
والقيـادة السياسـية بعـد الحرب السـابقة، 
والـذي أدى الى اسـتقالة وزير الدفـاع عمير 
بيرتـس ورئيـس الاركان دان حلوتـس، كان 
قاسـيا جدا. فـي ضـوء الهدوء السـائد حتى 
اليـوم، يحتمل أن يكـون هذا الانتقـاد مبالغا 
فيـه. فمخـازن الطـوارئ والتدريبـات، وان 
كانت تحسـنت منذئذ بلا قياس، الا انه يمكن 
أن نـرى شـقوقا فـي الاسـتعدادات للمعركـة 
التاليـة، ولا سـيما فـي اسـتعداد الاحتيـاط، 
الـذي يعانـي مـن التقليصـات فـي التدريـب 

بسبب اضطرارات الميزانية.
ورغم ذلك، فقد وعد غولان الاهالي الثكلى 
بان الدروس قد استخلصت. وقال ان «قيادة 
المنطقة الشـمالية قوية، مدربة وخبيرة. وقد 
تم تكييف التدريبات، وملء المخازن وتحديث 
الخطـط. آمـل أن نتمكـن مـن مواصلـة مهمة 
التعاظـم  نواصـل  وان  والتطـور،  التحسـن 
والـردع ونضمـن ان تشـكل الـدروس التـي 
تحققت بالدم خطـا توجيهيا ومقياسـا لبناء 

القوة واستخدامها.
معاريف 2013/8/4

رغم المشاكل التي يعيشها حزب الله في لبنان وسورية الا انه يشكل التهديد الاكبر لاسرائيل بفضل تعاظم قواه 

في اسرائيل يستعدون لحرب لبنان الثالثة

ايتان هابر

1. تسـيبي ليفنـي: كفت منذ الان عـن احصاء اعدائها 
الذين يتمنون فشلها الشخصي والسياسي. فقد وضعت 
نجحـت،  اذا  ووحيـد،  واحـد  جوكـر  علـى  أوراقهـا  كل 
والاحتمالات ليسـت كبيرة، فسيحاولون سرقة الحظوة 
منهـا وسـيفعلون كل شـيء كـي يمنعـوا نجاحهـا فـي 
الانتخابات التالية. تلميذة ممتازة، درست المادة، عنيدة 
كبيـرة. حسـب التعليـم مـن البيت هـي قريبـة، والعياذ 
باللـه، من زئيف الكين واوفير اكونيس. وحسـب ارائها، 
من أعلى كرسـيها كوزيرة العـدل او الخارجية، باتت في 
محيط زهافا غلئون. تخميننا: لن يسمحوا لها بالنجاح. 
2. كل شـيء فـي الخـارج: ليفني أعلنـت اول أمس ان 
المحادثـات مـع الفلسـطينيين سـتتواصل فـي 14 من هذا 
الشـهر. معنى الامر أنه في 14 آب/اغسـطس مساء او في 
15 اغسـطس في اقصى الاحوال، كل شيء سينشر. فهي 
ستبلغ بيبي؟ وبيبي سـيروي ليعقوب عميدرور؟ يوفال 
شـتاينتس سـيقولون لنتنياهو بانه يقزم مكانته؟ يئير 
لبيد سـيقول له: لي، لشـريكك الاكبر، لا تروي؟ افيغدور 

ليبرمان سيقول شيئا مثل «انظر لي في العينين»؟
يوحاي شـكيد، نشر مؤخرا مقالا مشـوقا عن مفاجأة 
حـرب يوم الغفران من الطـرف المصري. وعلى حد قوله، 
حتى اللحظة الاخيرة تقريبا لم يعرف عن الموعد الدقيق 
للحرب سـوى أربعة اشخاص. افلا ينبغي ربما ان نتعلم 
شـيئا منهم؟ التجربة تفيد بان السرية كانت اسم اللعبة 
فـي الاتفاق مع مصـر، في الاتفاق مـع الاردن، وفي اتفاق 

اوسلو. لا يمكن ادارة مفاوضات عبر وسائل الاعلام.
3. الامريكـي (1): الخطوات الاولى لاتفاقات السـلام 
تمـت  م.ت.ف  مـع  المبـادئ  واتفـاق  والاردن  مصـر  مـع 
بـدون وسـاطة الامريكيين. وقـد غضبوا جـدا. هذه المرة 
هـم يوجدون فـي «غرفة المفاوضـات». والمعنـى هو أنهم 
«يأخـذون مسـؤولية»، يشـاركون، ولن يحبوا الفشـل. 
الوضـع الحالي مسـجل على اسـمهم في الطابـو. المعنى 
الاخر هـو أنهم سـيضغطون علـى الطرفين وسـيعملون 

الكثيـر من خلـف الكواليس. كيف؟ يمكن أن نسـأل كيف 
ترفـض 21 دولة فجأة الان السـماح بالمـرور في اراضيها 
للسـيد سـناودن الـذي يعتبر خائنـا في نظـر الحكم في 
واشنطن؟ حسب ما يبدو اليوم، فانه حتى شهادة وفاته 

ستوقع في موسكو.
4. الامريكي (2): نحن لا نحب الضحك على الامريكيين 
والهـزء منهم، وزيـر الخارجية، جون كيري، لا يسـتثنى 
من ذلك. فهو طويل، سـاذج، وتخميننا: المستوطنون في 

يهودا والسامرة سيشتاقون لاسلافه. 
5. اينديـك: العديد من الاسـرائيليين يميلون لان يروا 
في المبعـوث وفي الممثل الامريكي مارتـين اينديك، واحدا 
منا: فهو يهودي، محب لاسـرائيل ويحـرص جدا عليها، 
سـفير في اسـرائيل لمرتين. ماذا تريدون منه؟ خطأ كبير: 
اينديـك هـو أولا وقبـل كل شـيء ممثـل امريـكا ويمثـل 

مصالح امريكا.
6. نتنياهو: كل شـيء منوط به وبقراراته. الكثيرون 
في القدس وفي واشـنطن يتسـاءلون عـن نواياه، وكل 
واحد يتبنى من اراء نتنياهـو الحل المرغوب له. صحيح 
حتـى اليوم انه سيسـير نحو شـيء ما مؤقـت، انتقالي، 
غيـر نهائـي. ولكن حتى هذا الشـيء المؤقـت، الانتقالي، 
غير النهائي، يمكن أن يكون جد أليم لمحبي بلاد اسرائيل 
الخطـوة  نجحـت  اذا  بانـه  الانطبـاع  يعطـي  الكاملـة. 
الامريكية، فسـيتعين علـى دولة اسـرائيل أن تتنازل عن 
الكثيـر، حتـى ان كان هذا في نظـر الكثيرين الحد الادنى 

اللازم. 
7. الخلاصـة: الجميـع يسـتخدمون فـي خطاباتهـم 
كلمة أمـل: الامريكيون، الاسـرائيليون والفلسـطينيون 
يأملـون. الامريكيـون هـم من فـرض على الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين العـودة الـى المفاوضـات، والطرفـان لا 
يريدان ان يتهما كمن تنازلا عن الفرصة للحل. قسم كبير 
من وقت الامريكيين سيكرسوه لبناء الثقة بين المتطرفين، 
بمـا فـي ذلـك الثقـة المتجـددة بـين واشـنطن، رام اللـه 
والقـدس. في هـذه الاثناء نأمل خيـرا ونصلي. فالصلاة 

لا تضر ابدا.

يديعوت 2013/8/4

سمدار بيري

■ كان لوزير الخارجية الامريكي جون كيري زلة لسان 
بائسـة: فقد اختار المكان الاسـوأ، وهو باكسـتان، وزمانا 
لا يقل سـوءا، قبـل ان يتـرك الامريكيون باكسـتان لمصير 
عنيـف، كي يعلن أنه لم يحدث في مصر انقلاب عسـكري، 
أحقـا؟ ليـس عجبا أن كيـري يُغمـض عينيه بقـوة ويزور 
الحقائق لأنه اذا زعم خلاف ذلك فلن يُجيز مجلس النواب 
المسـاعدة السـنوية وهي 1.5 مليـار دولار، التي تحتاجها 

مصر حاجتها لتنفس الهواء.
علـى حسـب أفضل مـا عنـد كيري مـن حكم (وهـذا هو 
التعبيـر الـذي اختـاره)، رد الجيـش المصـري فقـط على 
مطالـب المتظاهريـن وجنـد نفسـه لاعـادة الديمقراطيـة. 
لا جـدل في أن الاخـوان المسـلمين، وفي مقدمتهم مرسـي، 
فشـلوا فشـلا كبيرا، لكن متـى كانت في مصـر ديمقراطية 
يا سـيد كيري؟ إن مرسـي الذي عزله الجيش، كان يجلس 
فـي القصر بانتخابـات ديمقراطية، فاذا كانـت الادارة في 
واشـنطن تشتاق الى ديمقراطية مبارك فلماذا حثثتم على 

عزله؟
مـن المثيـر أن يتبـين لنـا ان جاذبـي الخيوط مـا عادوا 
مرسـي.  عـن  للافـراج  الديمقراطيـة  باسـم  يضغطـون 
وسيكون مصيره مشـابها لمصير مبارك، فقد أصبح المدعي 
العـام يُعد لوائح اتهام، وسـيحاكم على اسـتغلال مكانته 
اسـتغلالا سـيئا، وعلى الاضـرار بمصالح مصـر القومية، 
وعلى أشـد من ذلك وهو التآمر مع جهات معادية (حماس) 
والمسـاعدة على الاضـرار بالأمن. ولا يمكن الاسـتمرار في 

احتجاز مرسي في الموقع السري من دون محاكمته.
إن الشـيء الواضـح هـو ان الامريكيـين الذيـن طوروا 
النظريـة الهاذيـة وهـي ان الاخـوان في مصر سـيغيرون 
اتجاههـم ويجعلون الحركات الاسـلامية معتدلة، برهنوا 
مرة اخرى على أنهم يسـتحقون صفرا كبيرا مربعا في فهم 

العالم العربي.
يُريحنا نحـن بالطبع نظام علماني سـليم في مصر. إن 
القاضـي عدلي منصـور الرئيس المؤقـت، ورئيس الوزراء 
الببلاوي ووزيـر الخارجية الجديد فهمـي يوحون بنوايا 
تصريف سياسة طبيعية، بشرط أن يدعوهم يعملون. لكن 
الجنرال السيسـي يجذب جميع الخيوط من وراء الستار، 
فهـو يُصـرف فـي الوقـت نفسـه الجيـش وامبراطوريتـه 

الاقتصاديـة الضخمـة والحيـاة اليوميـة لتسـعين مليون 
مواطن مصري.

ومن وراء السـتار نفسه يتحول ذلك الانقلاب في مصر 
قبل كل شـيء الى انتصار للأسـرة المالكة السعودية. فاذا 
كان مرسـي والاخـوان قـد لعبـا بورقـة ايـران وحماس، 
فـان السـعودية تُجنـد نفسـها لتقويـة المعسـكر المعتدل. 
وقـد التزمت الأسـرة المالكـة بهبة بمليـارات لاعـادة بناء 

الاقتصاد، لا الديمقراطية،  المصري.
من الصدف ان الملك عبدالله الاردني، وهو عضو نشيط 
في المعسـكر المعتدل في العالم العربي، كان أول من أسـرع 
الـى القاهـرة، وليس مـن الصـدف أن أبو مـازن هبط عند 
رؤساء الحكم الجديد بعده فورا، فهما يعرفان كيف يقرآن 
الخريطـة. وفـي برنامـج العمـل الآن تفـاوض اسـرائيلي 
فلسـطيني، وللملك وللرئيس أجنـدة واضحة تُبين من هم 
اللاعبـون الذيـن يجـب تقويتهم ومـن هم الأشـرار الذين 

يجب ركلهم.
وفـي نهاية الاسـبوع الماضي، وليس ذلـك صدفة حضر 
حاكم إمارة قطر الجديـد، وهي المؤيدة التقليدية لحماس، 
الى بلاط الملك السـعودي. وقد جاء ليوحي ايضا بأن قطر 

بدأت تُقوّم المعوج.
إن علاقاتنـا بمصـر الجديـدة لا يتوقع علـى العموم أن 
تتغير، فالتعاون الاستراتيجي بين الاجهزة سيبقى وثيقا، 
وذلك في الأسـاس حينما يعلن الفريق أول السيسي حربا 
في سـيناء ويستعد لاغلاق أنفاق تهريب السلاح في غزة. 
وتنجم هنا وهناك أسـاطير بطولة عن اعتقال جواسـيس 
وعمـلاء للموسـاد في مصر، لكن الشـارع المصـري لم يعد 

يشتري بضاعة مستعملة.
بترسـون،  آن  تحريـر  بقـرار  الآن  مشـغولون  إنهـم 
السـفيرة الامريكية في القاهـرة. ولا يوجد خطأ تجاوزته 
فـي ادارة السياسـة الامريكية في مصر، فهـي التي أوصت 
بالاشـخاص غير الصحيحـين وأصرت على اجـراء حوار 
موهم مع قادة الحركة الاسـلامية. وتقول الأنباء المسـربة 
إن الامريكيـين مـا زالـوا لـم يسـتخلصوا الاسـتنتاجات 
وستحظى بترسـون خاصة برفع مكانتها. وفي مقابل هذا 
يوصـي الخبراء فـي القاهرة كل من يحـاول أن يفهم مصر 
الجديدة أن يحصر عنايته في شخصية الجنرال السيسي 

التي يتم تحديثها.

يديعوت2013/8/4

سبع ملاحظات هامشية
عن السلام بلا هوامش

الامريكان يستحقون صفرا في فهمهم للعرب
افرايم كام

رئيسـا  منصبـه  اليـوم  روحانـي  حسـن  تولـى   ■
لايـران بعـد أن أثار انتخابـه توقعات في ايران نفسـها 
وفـي الغـرب. وتنبع الآمـال المحليـة من قـرب روحاني 
مـن الحركة الاصلاحية في ايران ومـن وعده بأن تكون 
احدى مهماته الرئيسة إزالة العقوبات وتحسين الوضع 
الاقتصـادي، ومن الانطبـاع الذي أحدثه وهـو أنه يرى 
مضاءلة تدخل النظام في حياة الفرد. ويوجد في الدول 
الغربية من يعتقدون ان روحاني سيقود توجها ايرانيا 
أكثر تنازلا ومرونة في القضية الذرية سيُمكن من حلها.

لكـن توجـد علامـات سـؤال علـى السياسـة التـي 
سـينتهجها روحاني، حتـى لو كانت نيتـه خيّرة ايضا. 
هـو  القـرارات  ومتخـذ  السياسـة  مقـرر  أن  الواضـح 
الزعيـم الروحـي علـي خامنئـي، الـذي يلتـزم بتوجه 
متشـدد لا هـوادة فيـه فـي القضيـة الذريـة والعلاقـة 
علاقاتـه  الـى  روحانـي  ويشـير  المتحـدة.  بالولايـات 
الطيبـة بخامنئـي، حينما كان مستشـار الامـن القومي 
والمسـؤول عـن التفاوض فـي القضية الذريـة في العقد 
الماضـي، لكـن انتخابه رئيسـا فيـه احتمـال احتكاكات 
بخامنئـي. يصل روحاني الرئاسـة بعـد ان تم انتخابه 
بتأييـد شـعبي جارف، اضافـة الى أنه يعتبـر مقربا من 
المعسـكر الاصلاحي. وقد يـرى خامنئي هـذه المعطيات 
تهديـدا، والى ذلك يوجد في النظـام الايراني توتر دائم 
بـين الزعيـم الدينـي، الذي يُعـين طول حياتـه في واقع 
الامر حتـى لو كان يمكـن عزله، وبين الرئيـس المنتخب 
المسـؤول عـن اعمـال الحكومـة، لكـن قراراتـه تتعلـق 
بالزعيم الاعلى. وتنشـئ هذه البنية احتمال احتكاكات 
وخصومـات، افضت الى صعوبات ملحوظة في علاقات 

خامنئي بالرؤساء الثلاثة الذين سبقوا روحاني.
أية سياسـة قد يحاول روحانـي قيادتها؟ من المنطق 
ان نفتـرض ان يطمـح فـي المجـال الداخلي الى توسـيع 
الحريـة السياسـية والشـخصية، والـى الافـراج عـن 
السجناء الذين اعتقلوا لاسباب سياسية والى مضاءلة 
الفساد. وقد يلقى هذا التوجه تحفظا من القسم المتطرف 
فـي النظام، لكن يجب ان يكـون واضحا لخامنئي ايضا 
أنـه يوجد في ايـران احتمال غليان وانفجـار، ولهذا قد 
يُمكـن روحاني من حريـة عمل ما. وسـيحاول روحاني 

في السياسـة الخارجية ان يحسن علاقات ايران بدول 
عربية كمصر والسـعودية، لكنه بيّن ان ايران ستستمر 
فـي دعم نظـام الاسـد وحـزب الله. وقـد يُلين شـيئا ما 
تصريحاتـه المتعلقـة باسـرائيل: لكنـه مـا زال يدعوها 
«العدو الصهيوني»، وتحدث عنها على أنها تشـبه ورما 
تجب إزالته، لكن يجوز ان نفترض ان يكف عن الحديث 
عن القضاء عليها والاشـتغال بانكار المحرقة، وسيكون 
بذلك مختلفا عن سـلفه احمدي نجاد، الذي زعم مؤخرا 
ان زعزعـة اسـطورة المحرقة كانت من أهـم انجازاته إذ 

كان رئيسا.
لكن سـيكون امتحان روحاني الرئيس في مجالين – 
تحسـين الوضع الاقتصـادي والقضيـة الذرية. ويتصل 
هـذان المجـالان بعضهمـا ببعـض لأن مفتـاح تحسـين 
الوضع الاقتصـادي كامن في إزالة العقوبات. وقد جعل 
روحاني إزالة العقوبات هدفا رئيسـا له بواسطة احراز 
تسـوية في القضيـة الذرية، لكـن الاشـارات الايجابية 
التـي يطلقها فـي هذه المرحلـة تتعلق بالأسـاس بالجو 
وبالاسـلوب لا بالجوهـر. فهـو يتحـدث عن انشـاء ثقة 
بـين الأطراف، وعن جُهد لاقنـاع الحكومات الغربية بأن 
ايران لا تسـعى الى سـلاح ذري. واقترحت ايران ايضا 
بواسـطة العراق اجـراء تفاوض مع الولايـات المتحدة، 
لكـن روحانـي لا يتحـدث عن تنـازلات جوهرية بشـأن 
تخصيـب اليورانيوم، ويؤكد حق ايران في الاسـتمرار 

في التخصيب.
إن السـؤال المهـم كـم مـن حريـة العمـل سـيمنحها 
خامنئـي لروحانـي فـي ادارة الاتصـالات بالحكومـات 
الغربية. اكتسـب روحاني لقب معتدل في الشأن الذري 
حينما وافق في 2003 علـى تعليق تخصيب اليورانيوم 
زمنا محدودا. لكن الوضـع اليوم يختلف، لأن البرنامج 
الـذري تقـدم جدا، وقـد جمعت ايـران مقـدارا كبيرا من 
اليورانيـوم المخصـب، وقد أظهر خامنئـي الى الآن عدم 
اسـتعداد لتنـازلات كبيـرة. مـن الممكـن اذا أن يطلـب 
خامنئـي بسـبب ضغـط العقوبـات اسـتغلال صـورة 
روحانـي المعتدلـة ويوافـق علـى تنـازلات ما – بشـأن 
اليورانيـوم المخصـب بدرجـة 20 فـي المئـة، أو بشـأن 
الرقابـة علـى المواقع الذريـة، مثلا. لكن يُشـك كثيرا في 
ان يوافق على تنازلات تسـلب ايران احراز القدرة على 

انتاج سلاح ذري في مدة قصيرة.

اسرائيل اليوم /2013/8

ايران: الايهام بعهد جديد

رؤوبين بدهتسور

■ في كل يوم يُكشـف عن جزء مـن طائفة التضليل والوقاحة 
لجهـاز الأمـن. فـي الاسـبوع الماضـي كشـف تسـفي زرحايا عن 
التحليـل الـذي قام به مركـز المعلومـات والبحث في الكنيسـت، 
عـن التغييـرات التـي تتم كل سـنة فـي ميزانيـة الدولـة بعد ان 
أُجيـزت في الكنيسـت («ذي ماركـر» 7/28). ولا تـدل المعلومات 
التـي تتنـاول ميزانيـة الأمـن فقـط علـى التشـويه فـي طريقـة 
عـرض الجيش للمعطيـات على مقرري السياسـات في الحكومة 
والكنيسـت، بل على تسليم اعضاء الكنيسـت ايضا باستخفاف 
جهـاز الامن بقراراتهـم. زيدت ميزانيـة الامن بـ34 مليار شـيكل 
في السـنوات الاربع الاخيرة، قياسـا بالميزانيـة التي أُجيزت في 
الكنيسـت، أي بمعـدل ثمانـي مليـارات ونصف مليار شـيكل كل 
سـنة. وتُبين المعطيات التي عرضها مركز البحث والمعلومات، أن 
ميزانيـة الامن زادت في 2011 بـ8.7 مليار شـيكل، وفي 2012 بـ9 

مليارات.
ولـم يعترض أحـد مـن اعضـاء اللجنـة المالية ومـن مُجيزي 
الزيـادات قط على الطلبـات، ولم يحاول ان يسـتوضح الى أين 
توجـه الامـوال. وفـي مقابـل ذلـك حينما يعـرض رئيـس هيئة 
الاركان وجنرالاتـه قُبيـل الموافقـة علـى الميزانيـة منحنى تطور 
ميزانيـة الامـن، يتجاهلـون ببسـاطة هـذه الزيـادات الكبيـرة. 
وتكون النتيجة أن يتناول النقاش غير الجدي أصلا أطر ميزانية 

الأمن في سنوات سابقة، ليست بينها وبين الواقع أية صلة.
علـى سـبيل المثـال حينما بحثـوا فـي ميزانيـة 2012 تناولوا 
الميزانيـة الأمنيـة لــ2011 التي صوتت الكنيسـت عليهـا، والتي 
بلغت 54 مليار شيكل، في حين كانت تزيد على 62.5 مليار شيكل. 
وكانت ميزانية 2012 التي اسـتقر رأي الكنيست عليها 56 مليارا، 
لكنها بلغت في واقع الامر في خلال السنة الى أكثر من 65 مليارا. 
وليس هذا هو التضليل كله. ففي كل سـنة زادت الميزانية الامنية 

بحصة كبيرة اخرى في اطار ما يسـمى «تخويل التزام»، سيصل 
في السـنتين القريبتين الى 32 مليار شـيكل كل سـنة. إن تخويل 
الالتزام يُسـتعمل وسـيلة اداريـة للرقابة على اتصـالات طويلة 
الأمـد بالصناعات الامنية ومزودات اخرى لجهاز الامن في البلاد 

وفي الخارج.
مع الاشـكال الذي يصاحب هـذه الزيادة كتـب مراقب الدولة 
فـي آب/اغسـطس 2005 ان «العيوب الجوهرية فـي ادارة وزارة 
الماليـة لتخويل الالتـزام مكّنت جهـاز الامن من انشـاء التزامات 
بلا قيـد فعال وبـلا رقابة مناسـبة: وإن عدم الرقابـة على مقدار 
الاتصالات المتعددة السـنوات لجهاز الامن قد يفضي الى انشـاء 

التزامات زائدة والى كبر ميزانية الامن في السنين التالية».
واذا لـم يكن ذلك كافيا فـان الجيش الاسـرائيلي يتمتع ايضا 
بايـرادات مـن بيـع أمـلاك ومعـدات ومنظومـات قتاليـة تخرج 
مـن الخدمـة (وتسـمى هذه المـادة فـي الميزانية «نفقة مشـروطة 
بالدخـل»). وفـي 2013 و2014 قُدرت هذه الايـرادات بنحو من 6 

مليارات شيكل و7 مليارات شيكل على الترتيب.
يُبـين كل ذلـك أن النقـاش الـذي يتـم كل سـنة فـي الحكومـة 
والكنيسـت فـي ميزانية الامن معـوج من أساسـه، وأن الحديث 
عـن «تقليص قـاس» للميزانيـة إيهام تشـارك فيـه وزارة المالية 

والمنتخبون وضباط الجيش.
وتُفصح وقاحة الجيش عن نفسها، لا بعرض المعطيات المعوجة 
فقـط، بل برفض كبار قادته البحث فـي زيادة الجدوى والتوفير 
الحقيقيـين، بزعم ان الجيش الاسـرائيلي قد قلـص الى حد المس 
الحقيقـي بالأمن. ويرفضون في الجيش الاسـرائيلي كل امكانية 
للبحث فـي مرتبـات التقاعد الفاضحة وشـروط الخدمـة المبالغ 
فيها وسـن التقاعـد المبكرة. ومعـاذ الله ان يتـم المس بمخصص 
استجمام الضباط (100 مليون شيكل) ولا بنقاط الرياضة بيقين 

(900 شيكل كل سنة لكل عامل في الخدمة الدائمة).

هآرتس 2013/8/4

حاييم شاين

■ يوجـد مكان لقلق حقيقي فـي ايام التفاوض 
هذه. ويؤسـفني أنني لا أشـارك في فـرض ان أبو 
مازن ورفاقه سـيقومون بالعمل لأجلنا ويُظهرون 
اخـرى  امريكيـة  محاولـة  وأن  ورفضـا،  عنـادا 
لتسـجيل نجاح سياسـي على ظهورنا ستُلقى في 
مزبلـة التاريخ. إن محاولات كثيرة كهذه جبت منا 
ثمنا باهظا من الدمـاء. إن التصميم الامريكي على 
التوصـل الى انجاز عظيـم، لأن مكانتهم في العالم 
فـي الحضيـض، وعرف أبـو مـازن ورفاقـه نقاط 
ضعـف المجتمع الاسـرائيلي بواسـطة خبـراء منا 
يشـيرون عليهم، ويوجد في المجتمع الاسـرائيلي 

عناصر يريدون انشاء جو تعب وضعف.
إن كل من يعتقد ان فكرة استفتاء الشعب يمكن 
ان تكـون سـورا واقيا وجـدارا حديديـا يقيان من 
تنـازلات، مبالـغ فيهـا فـي ارض الوطـن، مخطئ. 
فلو أن سـيدنا موسـى استفتى الشـعب هل يدخل 
ارض اسـرائيل بعـد انقضـاء التيه فـي الصحراء 
فانني على يقين من ان أكثر الشـعب وفيه رؤسـاء 
الأمـة كان سـيُفرحهم البقاء في الصحـراء والأكل 
من السـماء بـلا عمـل والحصـول على مظلـة أمن 
بواسـطة «عمود السـحاب» و»عمود النـار». ولو 
ان دافيد بن غوريون اسـتفتى الشـعب، هل يعلن 
انشـاء دولة اسـرائيل على علم بأنه ستنشب بعد 
الاستفتاء حرب قاسية تكلف آلاف القتلى، لاقترح 

أكثر الشعب الانتظار.
ولـو ان اريـك شـارون اسـتفتى الشـعب فـي 
تسـليم غوش قطيف فانه لا يخالجني شـك في ان 
أكثـر مواطني اسـرائيل آنـذاك كانوا سـيختارون 
الاعـادة عن وهـم السـلام القريب. لكـن اليهود لا 
يملكون مثـل هذا التـرف. لقد بقينا شـعبا صغيرا 
فـي خطـر دائم وعمـل القيـادة المنتخبـة ان تتخذ 

قراراتها بحسـب رؤيتها وايمانها بمـا هو صحيح 
للجمهور، لا بحسـب ما يعتقـد الجمهور في لحظة 

ما أنه يريده.
يجب على اليمين الاسرائيلي الذي يقود الدولة 
منذ سـنين كثيـرة ان يُبين للجمهور سـريعا وعلى 
عجـل الجوانـب التاريخيـة والقوميـة لتمسـكنا 
بـأرض آبائنـا والحاجـة الامنيـة الـى السـيطرة 
على مناطـق يهودا والسـامرة. وقد نسـينا لكثرة 
الانشغال بأسعار الشقق وجبن الكوتج أن العودة 
الى ارض اسـرائيل هي عودة اليهـود الى التاريخ 

مع المسؤولية الضخمة التي تصاحب ذلك.
نُقـوي  أن  يعنـي  بأيدينـا  مصيرنـا  أخذنـا  إن 
الأسـس السـليمة لأبناء أمتنا العظيمة، وأن نعلم 
أننـا ولدنا هنـا ولـن يزحزحنا أحد من هنـا، وأنه 
لا وجود للجسـم بلا القلب. وقلـب الأمة اليهودية 
هو القدس وبيت لحم والخليل، والذي يتخلى عن 

القلب يتخلى عن الجسم كله.
سـمعت فـي الآونة الاخيـرة فـي تأثـر الأغنية 
الرائعـة لعمير بنيـون «في تواضـع وافتخار». إن 
عميـر واحد من المبدعـين اليهود الكبـار وهو يقف 
منذ سنين على الباب ويُسمع صوت الايمان والأمل 
في أبدية اسرائيل. إن أغنيته المدهشة عن مناحيم 
بيغـن تُذكر بنظرية الزعيم العظيـم الذي علمنا ما 
هـي التضحية والصلـة بصهيـون والقدس وحب 

اليهود في الأساس.
من المهـم في هذه الايام ان نـردد تراثه وايمانه 
العظيم بشـعب اسرائيل وبقدرة الشعب اليهودي 
علـى النهـوض بـكل مهمـة وكل تحـدٍ بشـرط أن 
يجعلـوا أمامـه رؤيـة حقيقيـة. إن أكثـر الجمهور 
الذي لا يُسـمع صوتـه يحب ارض آبائـه ويرتبط 
بها من أعماق نفسـه، ويدرك أهميتهـا ويتوقع من 

القيادة أن تقول له إنه ليس مخطئا في ذلك.

اسرائيل اليوم 2013/8/4

خداع الجيش الاسرائيلي لوزارة المالية
والوزراء بعرض ميزانية غير صحيحة

القيم والتراث وراء التفاوض
تسيفي ساعر

■ يُسـمع الكثيـر من النـدب للديمقراطية فـي الايام 
الاخيرة عقب سن قانون الحاكمية. وهناك سبب للندب 
لأن هذا في الحقيقة قانون سيئ وخطير. لكن كي يموت 
شيء يجب ان يعيش قبل ذلك. فهل كانت ديمقراطية في 

اسرائيل قبل قانون الحاكمية؟ والجواب لا.
لـم تكـن اسـرائيل دولـة ديمقراطيـة طـول سـنيها 
الـ65: فمنذ كان انشـاؤها الى 1966 جرى تطبيق الحكم 
العسـكري علـى البلـدات العربيـة فـي داخلهـا. ومنـذ 
كان احتـلال الضفـة والقطاع في 1967 الـى اليوم تحكم 
اسـرائيل أكثـر من مليون فلسـطيني يعيشـون فيهما – 
وهـم سـكان يقعون تحـت الاحتلال يُسـلبون الحريات 

والحقوق الأساسية.
إن مـا وجـد هنا هـو وهـم ديمقراطيـة أو ديمقراطية 
لليهـود فقط – وهذا التعبيـر تناقض يُبطل أصلا حقيقة 
التعريـف. وهذا أحد الأوهام الذي نشـأ كثيـر منا نحن 
الاسـرائيليين عليـه. ليس من السـهل ان نتبـين الى أي 
حـد تُشـرب التربية والحيـاة هنـا بالتحريـف، بحيث 
يُظهـر حك طفيـف للسـطح أن ذلك ليس سـوى غشـاءٍ 
علـى واقع مختلـف تماما. ويتبين ذلك لعدد منا في سـن 
مبكرة، ويتبين لآخرين بعد ذلك، وهناك من لا يتبين لهم 

ذلك أبدا، بل ربما يفضلون عدم معرفة ذلك.
بـين الامثلـة البارزة حكايـات كاذبة مثل «اسـتنبات 
القفـر» أو مقولـة «ارض بـلا شـعب لشـعب بـلا ارض» 
– وهـذه مصطلحـات أساسـية فـي الصهيونيـة تعبر 
عـن التصور الـذي تجاهل سـكان البـلاد. وكذلك ايضا 
«عمل عبـري»: وهو طموح يهود اسـتوطنوا البلاد الى 
العمـل بأيديهم وألا يكونوا أسـيادا لآخريـن، ويُرى انه 
ايجابـي الى ان ندرك انـه كان مصحوبا باقصاء العرب 
من أبنـاء البلاد عن العمـل. وهناك ظاهـرة اخرى تُجل 
وهي احيـاء اللغة العبرية. وهذه فـي الحقيقة أعجوبة 
مباركـة من جهة، لكنها من جهة اخرى تمت بابعاد لغات 

كثيرة اخرى وثقافات ايضا في عنف أكثر من مرة ايضا. 
ويبدو هذا أقل بهجة.

وتوجد ايضا كليشيهات مثل «يدنا ممدودة للسلام»، 
كما اعتاد الساسـة أن يقولوا، في حين كانوا يشـحذون 
السـيوف. وكان ذلـك باسـاليب شـتى وكذلـك الحـال 
اليوم ايضا بمسـاعدة شـعارات مثل «لا يوجد شريك». 
ولا ينبغـي ان ننسـى بالطبـع «الجيش الأكثـر اخلاقية 
في العالـم». وهو نفس الجيش الـذي احتجز للتحقيق 
فـي الآونة الاخيرة ولدا في الخامسـة من عمره، والذي 
تنـوي الدولـة كي توفر عليـه الوقت والمـوارد ان تُجلي 

1300 فلسطيني عن بيوتهم في جنوب جبل الخليل.
هذه أفكار مقلقة. فهل كل ما تربينا عليه أو أكثره على 
الأقـل خطأ؟ وما معنى ذلك؟ أولا تضعضع هذه الاسـئلة 
وجودنـا هنا؟ اذا كان الوجـود هنا يجب ان يكون قائما 
علـى قوة الـذراع وعلى إبعـاد الآخرين وعلـى القومية 
والشـوفينية والعسـكرية، فـان الجواب نعـم. لكن هل 

الامر كذلك حقا؟
كان فـي تاريـخ الصهيونيـة ايضا خيـارات تختلف 
عن خيار اسـتعمال القـوة البن غوريوني. فعلى سـبيل 
المثـال وكما بيّن ذلك في الآونة الاخيرة البروفيسـوران 
تسفي بن دور وموشيه بهار في كتابهما «الفكر اليهودي 
الشـرق اوسـطي الحديث»، حذر مفكرون شـرقيون في 
مطلـع القرن الماضـي من اسـتكبار اوروبي على سـكان 
البـلاد ودعوا الى حـوار محترِم معهم لكـن كلامهم وقع 
على آذان صمـاء. واقترح «حلف السـلام» الذي قال به 
هوغو بيرغمان وغرشـوم شـالوم في ثلاثينيات القرن 

الماضي طريقا آخر لكن عبثا.
لـم تكـن الدولـة التـي نشـأت هنـا آخـر الامـر، رغم 
ادعائهـا «الديمقراطية الوحيدة في الشـرق الاوسـط». 
ويبدو ان الشـرط الاول لاصلاح حقيقـي اذا كان ما زال 
ممكنا هو الاعتراف بأننا لم نفقد الديمقراطية الآن لأنها 

لم تسكن هنا قط.

هآرتس 2013/8/4

لم تكن لدينا ديمقراطية قط

صورة من الارشيف للحرب الاسر ائيلية على جنوب لبنان في 2006
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■ تبـدو روايـة «قارعة الـذات» كلوحة فسيفسـائية 
ضربتها عوامـل الزمن وحركة تكتونيـة كالمخاض الذي 
يسـبق الولادة، فانفجرت على مساحات الاعتراف التي 
يسـجلها الروائي السـوداني عمـر الفاروق نـور الدائم 
على ألسـنة شـخصياته في محاولة منه لنيل الاعتراف 
منها بأنّ التأريخ ضرورة حتمية لفهم الحاضر إلا أنّ هذه 
الشـخصيات تلاعبه كحكواتي يأخذ جمهوره المسـتمع 
والمسـتمتع بالقصّ في أيّة جهة يريد والمستمعون الذين 
يعرفون القصة بتمامها منجذبون لهذه الانحرافات، فهي 
تشبه ما حدث لهم إذ أنّ التاريخ هو انحراف مقصود عن 

جادة الزمان والمكان.
يعايـن السـرد لحظـة أسـطورية حيـث يعـود الزمن 
للحظة العماء، فتسـقط القوانين والأعراف والحرمات، 
ويختلـط المـاء الفرات بالمـاء الأجـاج، فـلا يتميز ضوء 
النهار مـن عتمة الليل، فالـكلّ قد أصابـه العمى وينتظر 
لحظة الـولادة ليبصر من جديد ويولـد الكون من جديد 
من لحظة العماء السردية التي اختطها السارد تارة على 
لسـان ياسـين وتارة على لسـان بنت خميس أو شـرف 

شـخصيات  مـع  رانيـة  أو 
أخـرى تتصـل وتنفصل عن 
المحـور  ياسـين  شـخصية 
حيـث  للروايـة  الرأسـي 
الشخصيات الأخرى تنجز 
ليرتسـم  الأفقـي  المحـور 
بينهمـا خـط السـرد الذي 
سـاعة  كرقـاص  ينـوس 
أو  عقاربهـا  عنهـا  نفضـت 
الأمـواج  تبتلعهـا  منـارة 
العاتيـة لتخـرج للحظات 
تستنشـق الضوء وتغرق 

في الظلمة من جديد. 
اللوحة الفسيفسائية:

عمـر  الروائـي  يتـرك 
الفـاروق مسـاحة مهمـة 
للقـارئ وكأنّه ينجيه من 
نير الأقدار التي تسـوط 
شـخصيات روايته وهو 
يـورط  ذلـك  يفعـل  إذ 
فـلا  بالسـرد،  القـارئ 
يسـتطيع أن يدعـي أنّه 
لتلـك  مسـتمع  مجـرد 
فهـو  الاعترافـات، 
كشـخصية  الباحـث 
السـارد المضمر عن هذا 

التاريـخ الـذي انبثـق مـن الحاضر كأنّـه توأمـه وذلك، 
سواء على لسان ياسين وتداعي السرد الذاتي أو رانية، 
فهـو يعلم تمـام العلـم أنّ الاعتـــــرافـات والبـــــوح 
الجريء والصادم على لسـان تلك الشخصيـــات التي 
لـم تتـرك لأحـد هتـك أسـرار حجبـــهـا بل بـادرت هي 
لهــــتـك هذه الحجب ما هي إلا لعبــة تخفي الكثــــير 
إذ الاعتـراف يحتـاج للقــــرائـن وأيـة قرائـن في بلاد 
تتعامـل مـع تاريخهـا كمـا يتعامـل فيضـان النــيـل مع 

ضفافه كل سنة.
مهمـة القارئ أن يعيـد قطع هذه اللوحة مـع أنصبتها 
الإرثيـة إلى مكانهـا بقدر أقل من الاحتمـالات، فهذا البلد 
الذي يتشـكل من مزيج من الأزمة سواء الأسطوري منها 
أو الواقعي والأمكنة التي تشـي بفروق تكاد تشق صدر 
البـلاد لتخـرج قلوباً بدلا مـن قلب واحـد كقبضة تجمع 

البلاد في كفّ واحدة، فإعادة هذه القطع لتشكل اللوحة 
تنجز ما يرغبه ياسـين وهـو يصر على رأيـه بأن يتركه 
سـامعه ويزهد بحكاية التاريـخ ويلتفت للحاضر، فحي 
المواسـير الذي جمع الشـاذين مـن كلّ حدب وصوب هو 
نسـخة مصغرة للبلد، أنّه السوق الذي تباع به الأرواح 
والأجسـاد. إصـرار ياسـين هـو أن يشـغل الرغبـة فـي 
وجدان متلقيه، يسـدل السـتار لكنّه يتركه للريح تلعب 
به وتكشـف عن سـاق الألم والرغبـة والحقيقة والوهم 

بالتخلص من كون الناس عملة في السوق. 
كسر التابو:

لـم يكن قصد السـارد الإيغال في كشـف عـورات حي 
السـوق بحثـا عـن إثـارة مجانيـة رخيصـة، فهـو وفق 
منظومـة العمـاء التـي لحظتهـا الحالة السـردية تشـي 
باختلاط كل شـيء مع بعضه البعض، فتسقط الحرمات 
ويسـرح أولاد السـفاح في الطرقات ويتأنـث الرجال إذ 
بالجانـب الآخـر تقف الحـرب الأهليـة والتـي تعني من 
اسـمها حرب الأهـل مع الأهـل، حيث يصبـح الأب طريد 
ابنه والأخت شهوة للأخ والغرائزية سمّة وبوصلة ومع 
ذلك نجد تلك الشـخصيات تحتمي بلغة عالية المسـتوى 
تشي بفهمها العميق لهذا المعترك التي سقطت به ورغبة 
مضمـرة تظهر برغبـة العاهـرة رانيا بأن تطلق ياسـين 
من ربقها لكي يـدون تأريخ 
حي السـوق، فبدون تاريخ 
صريـح وكاشـف لـن نفهـم 
رغبـة نهـر النيـل بـأن يعيد 
سـنة  كل  الضفـاف  تشـكيل 
بفيضـان عـارم يعيد الأرض 
لبدئها لكنه يهدم المعمار، هذه 
المراوحـة فـي المـكان لا تقيـم 
تاريخـا بـل اللاتاريـخ حيث 
لا تنفـع الأسـماء والأفعال أو 

الشخصيات.
ومن هـذه الحالة السـابقة 
نفهـم رغبة عمر الفـاروق بأن 
يختلط السرد لديه، فتتداخل 
حيـث  وتندمـج  الأصـوات 
تصبح كل شخصية هي امتداد 
وتوأمـة للشـخصيات الأخرى 
وهنـا يظهـر دور القـارئ الذي 
أنيط بـه فك الاشـتباك مع ذلك 
اللاتاريـخ ليظهـر التاريخ عبر 
اكتمـال اللوحـة الفسيفسـائية 
السـرد  جسـد  علـى  المتبعثـرة 

الروائي.  
قارعة الذات: 

القارعة يـوم القيامة، التقريع 
تأنيب الذات، القرع الضرب على 
الأبـواب لتفتـح، القارعة زاوية الطريـق والمفترق حيث 

من الممكن تحديد الوجهة وتصويب الخطوات.
إنّهـا رواية تحلـم ببوصلة لتحدد الاتجـاه تخرج من 
فوضى التجاذبات الكهرومغناطيسـية إلـى حقل جديد 
يرتـب إمكانية البناء عليـه، إمكانية الاهتداء إلى عمارة 
حقيقة لهذا الكائن الذي يُدعى الإنسـان الذي هو خليفة 

الإله على هذه الأرض.
 رواية تحكي السودان، الخرطوم من قدميها.

٭ «قارعـة الذات» للروائي السـوداني عمـر الفاروق 
نور الدائـم صادرة عن الـدار العربية للعلوم ناشـرون 

لعام 2013.

٭ كاتب من سورية
Bassemsso91@gmail.com

باسم سليمان  ٭

1
طرق

لست الوحيد
الذي يبحث عن طرق

لا تؤدي إلى الأصدقاء،
طرق ليس لها شؤونٌ فضفاضة،

طرق لا تدلّ عليك
حين يخطئك شبح الكتابة،

طرق تشرب الحدّ الأدنى
من الظلّ،

طرق في عماء مبين.
غير أني أتوجّس من
هذه الصفة الشاقة.

2
طقس

جسدك المغزول من مطر الضحى
لا يتريّث أمام عاداته الشاذة.

على هذه الحال؛
يتنبّأ بطقس طويل آتيا من ذهب المدائح

طقس يستطيع التعساء أن ينسجوا
أكفانهم الحامضة عليه

خارجا من رؤوسهم الكسولة
كخشب وبّخته العاصفة

طقس يتمايل في ألسنتهم،
في طرف رديء من ذاكرتهم،

لا يثق بالآخرين حين
يلوّحون له بإشارة مضطربة

لها فداحة الرؤيا.
جسدك المغزول من مطر الضحى

في الهواء يدقّ روائح سلالته،
يقتفي شارعا

حيادياً كالأحجية
شارعاً يقف قبالتك بالمرصاد.

3
صباح

هذا الصباح ضوؤه ناحل هذا اليوم؛
يتحرّك على درجات السلّم بسرعة تنذر 

بصمت
صباح يتمدّد برفق على 

زهر فقير في الحديقة.
صباح لم يلتفت إلى الأبواب التي لا تفتح

إلا بتوسّل شرّير
صباح لا يجرؤ على سماع أنفاسنا

المنسيّة كتذكار
تاركاً بين أصابعنا

أنقاض الرائحة،
والقلق المحدودب الظهر.

صباح له مزاليجَ تفهرس العتمة؛
كضلالة تتشقق في 

قميص البارحة.
 صباح كالحمّى وهي تغافل

ثياب الأنوثة..
كأنما يخرج الآن من الهاوية.

                            
4

ليل بلا حكمة

لا يتحكّم بهذا العبث الهزيل الذي 
يؤكد فضائحه كلما حلّ

إزار الريح.
العبث الذي ضاقت الطير ذرعاً به، واختفتْ

في سرير الأفق،
تطهّر قلائدها بدم حارّ.

عرض كان يتكرّر
دون مباهاة، وأنت تتقاضى عرشك

النحيل، خائفاً أن يقودك إلى
شجر عار،

 إلى ليل يفرك غباره بلا حكمة.
شيءٌ ما كان يبارك 

نارك الفصيحة ويقول لك:
ابتعدْ.

5
تحيّة

ليس إفكاً أن تولّيَ وجهك،

إذا نام شفقهم الأحمر في الظلّ،
أو تترصّد رواحلهم 

حين يرفعون اسمك الجالس
قرب ظهيرةٍ سمراء،

ظهيرة تهزم الغناء المتوحّش 
بخنجرٍ شرس،

تقود حصانك الجاثي على
قمرٍ يفرط في غربته،

قمر يكاد يسمع صليل الألم
من أعلى الأبواب،

قمر يحتاج إلى تحيّة تليق
بقمح الفوضى.

...

...
ذلك ما تبقّى من

كأس العائلة.

إبراهيم زولي 

طرقٌ

إحسان عباس

في الذكرى العاشرة لغياب إحسان عباس:
شيخ النقاد والمحققين العرب في النصف الثاني من القرن العشرين

■ في الأول من آب عام 2003م توفي في العاصمة 
الأردنيـة عمان المبـدع الكبير والباحث الموسـوعي، 
والناقـد الفذ، والمترجم الخـلاّق، والمؤرخ، والمحقق، 
وسـادن التـراث الذي لا يُشـقُّ لـه غبار، ابـن قرية 
عـين غزال، الراعي الذي اغترب في العالم، إحسـان 
عبـاس، شـيخ النقـاد والمحققين العرب فـي النصف 
الأدب  مجالـي  فـي  العشـرين  القـرن  مـن  الثانـي 

والتاريخ. 
وإحسـان عبـاس ناقـد ومحقق وأديب وشـاعر، 
ولـد في فلسـطين في قريـة عين غزال في حيفا سـنة 
1920م وأنهـى فيهـا المرحلـة الابتدائيـة ثـم حصـل 
علـى الاعداديـة فـي صفـد، ونال منحـة إلـى الكلية 
العربية في القدس (1937-1941) وكانت الشـهادة 
المتوسـطة التـي نالها تؤهلـه لأن يكون مدرسـاً في 
المـدارس الثانويـة إلا أنـه تابـع تحصيله فنـال عام 
1946 الليسـانس في الأدب العربـي من القاهرة عام 
1948 فالماجسـتير عام 1952 والدكتوراه عام 1954. 
ثـم عمـل فـي التدريس سـنوات، وقـد بدأ تدريسـه 
الجامعـي في كلية غـوردون التذكاريـة بالخرطوم، 
ثـم  (1951م1961-م)،  الخرطـوم  جامعـة  فـي  ثـم 
انتـدب للتدريس فـي الجامعـة الأمريكيـة ببيروت 
رئيـس  منصـب  فيهـا  وشـغل  1986م)،  (1961م- 
دائرة اللغـة العربية ولغات الشـرق الأدنى، ومدير 
مركز الدراسـات العربية ودراسات الشرق الأوسط 
، ورئيـس تحريـر مجلة الأبحـاث، وأثنـاء عمله في 
الجامعة الأمريكية في بيروت سافر للولايات المتحدة 
الأمريكية للعمل كأسـتاذ زائر في جامعة برنسـتون 
في الفتـرة (1975م- 1977م)، وعمـل باحثاً متفرغاً 
في الجامعة الأردنية (1986م- 1994م) وقضى آخر 
أيامه أستاذاً في الجامعة الأردنية بعمان، وهو عضو 
فـي المجمع العلمـي العربي بدمشـق والمجمع العلمي 
الهندي (مندوباً عن فلسـطين). وانتدب للمشـاركة 
فـي عشـرات المؤتمـرات والنـداوت العالميـة، وعين 
مستشـاراً لعدد من الجامعات العربية والإسلامية، 
ونال عدداً من الجوائز والأوسـمة منها: جائزة الملك 
فيصل العالمية للأدب العربي 1981م وجائزة سلطان 

العويس الثقافية 1992م. 
ولم يكن إحسـان عباس مجـرد ناقد فذ أو دارس 
رفيـع للتـراث العربي الانسـاني، أو محقق لا يشـق 
لـه غبـار للتـراث العربي القـديم أو مـؤرخ كبير، أو 
مترجـم خلاّق، أو أسـتاذ لا يجـودُ الزمـن بمثله في 
كل حينٍ فحسـب، بل كان كلَّ هؤلاءِ معاً، كان أكبرَ من 
مجموع هـذه التخصصات مفـرده أو مجتمعه، لأنه 
كان يتحـرك فـي كل حقل مـن هذه الحقـول بمرونة 
المتخصص الـذي أمضى كلَّ حياتهِ على التدرب على 
هـذا المجال المعرفـي دونَ غيرهِ، ونحـنُ لا نعرف في 
العصر الحديث كثيرين غيرَه جمعوا في شخوصهم 
مثـل هـذه اَلموسـوعية المعرفيـة الاسـتثنائيه مثلما 
كان عليـه هـوْ، بل أن مـا أنجزه إحسـان عباس في 
سـنوات عمره لا تقوى عليه مؤسساتٌ علميةٌ بكامل 
امكانياتهـا وطواقمهـا الماديـة والبشـرية، فقـد كان 
كمـا وصفه كثيـرون مؤسسـةً معرفيةً قائمـةً بذاتها 
وأكاديميـةً بطوابقَ متعددةٍ وسـواء تحرك الدارسُ 
فـي حقـل الأدب العربي القـديم، أو النقـد القديم، أو 
الدراسات المقارنه، او الفلسفة الاسلامية أو تحقيق 
التـراث او تاريخ الانبـاط، او تاريخ بلاد الشـام أو 
جهـود المستشـرقين أو الترجمـة أو النقـد الحديـث 
المتعلـق بالشـعر ومنجـزه الابداعـي فسـوف يجـد 
إحسـانَ عباس قائماً أمامه دائمـاً مثل منارةٍ عملاقةٍ 
كأنهـا زُرعت في هذا المجـال بعينه ولم تغادرْ إلى ايِّ 

حقلٍ معرفي آخر.
ومما لا شـك فيه أن إحسان عباس كان واحداً من 
أكبر العلماء الموسـوعيين الذين عرفتهم العربيةُ في 
مختلف عصورها، فإلى جانـب الثراء الكمي الباذخ 
الـذي امتدَّ في ما يزيد على تسـعين مجلداً، فقد امتاز 
منجزه بتنوع معرفي نـادر، وعمق مدهش في كل ما 

ألف وترجم وحقّق. 
وقد كان إحسـان عباس ـ رحمه الله- موسـوعة 
معرفيـة هائلة، وطاقة بشـرية فذة اتسـمت بالجلد 
والصبر، وشـخصية نادرة أخلصـت للعلم والمعرفة 
أيما إخـلاص، فأنتجت مـا يربو على تسـعين كتاباً، 
مـا بـين التأليـف والتحقيـق والترجمة مـن لغة إلى 
لغـة؛ فقد ألف ما يزيد عـن 25 مؤلفا بين النقد الادبي 
والسيرة والتاريخ، وحقق ما يقارب من 52 كتابا من 
أمهات كتب التراث، ولـه 12 ترجمة من عيون الادب 

والنقـد والتاريخ والعديـد من الكتـب الهامة وكتب 
العديد من المقالات، وهو إلى ذلك حائز سمات العالم 
الحـق من موضوعية وتواضع وتجـرد، إذ كان عقلاً 
منفتحـاً مسـتقلاً، ولـم يركن إلـى منهج مـن المناهج 
الناجـزة المعرفة، وإنما كان موسـوعياً فـي معرفته 
المناهـج النقديـة، يسـتفيد منهـا فـي سـبك منهجـه 
الخـاص المميز، وقـد أخـذه البحث الجـاد والإنتاج 
النقدي الغزير من سـاحة الشـعر والتفرغ له، حيث 
أنه وعلى الرغم من كتابته المبكرة للشعر منذ صباه 
إلا أن ديوانه الشـعري الأول (أزهـار برية) قد صدر 
فـي منتصـف عـام 1999م، مـع ان قصائـد الديـوان 
كتبت فـي فتـرة زمنية قديمـة، أي في مطلع شـبابه 
في الفترة ما بين 1940م - 1948م، ومن أهم أسـباب 
اخفائه لهذا الديوان: خجله الشـديد، وخشيته من 
المجاملـة الاجتماعية. ويتميز شـعر إحسـان عباس 
بالميـل الى الريف والمرأة والعودة للطفولة، وشـيء 
من الوطنيـة والأسـرة، والنقد الاجتماعـي، ويبدو 
تأثيـر التراث العربي والشـعر الرعـوي الإنجليزي 

واضحاً في العديد من قصائده.
 وقد أخرج - رحمه الله - كماً هائلاً من النصوص 
التراثية في شـتى مجالات التدوين الثقافي العربي 
القـديم، وقـد حقـق مجموعـة مـن أهـم و أروع كتب 
التـراث العربـي كمـا كانـت لـه إسـهامات فـي حقل 
الترجمـة حيـث ترجم إلـى العربية (يقظـة العرب) 
ومدارسـه  الأدبـي  و(النقـد  أنطونيـوس  لجـورج 
الحديثة) لسـتانلي هايمن بالاشـتراك مـع د. محمد 
يوسـف نجم، و(دراسـات فـي الأدب العربي) لفون 
جرونبـاوم و الرواية الشـهيرة (موبـي ديك) و(فن 
الشـعر) لأرسـطو. ومـن أهـم آثـار الدكتـور عباس 
في مجـال خدمة التـراث العربي: إعادة نشـر كتاب 
(وفيـات الأعيـان) لابـن خلكان فـي ثمانيـة أجزاء 
(-1968 1972)، و(نفـح الطيب فـي غصن الأندلس 
الرطيـب) للمقـري التلمسـاني(1968) فـي ثمانيـة 
أجـزاء أيضـاً، و(الذخيرة في محاسـن أشـعار أهل 
الجزيـرة) لابن بسـام الشـنتريني (1974 - 1979) 
في ثمانية أجزاء أيضاً، و(التذكرة الحمدونية) لابن 
حمدون (بالاشـتراك مع شقيقه بكر) (-1 8، 1987)، 
 1980-  ،4-1) الأندلسـي)  حـزم  ابـن  و(رسـائل 
1983)، و(الجليـس الصالـح الكافـي) للمعافـى بن 
زكريـا النهروانـي (-1 3، 1987)، و(معجم الأدباء) 
لياقوت الحموي (1993، في سـبعة أجزاء)، وأخيراً 
كتـاب «الأغانـي» لأبي الفرج الأصفهاني في خمسـة 
وعشـرين جزءاً بالاشـتراك مـع ابراهيم السـعافين 
وبكـر عبـاس (2002)، و(خريـدة القصـر) للعمـاد 
الأصفهانـي (بالاشـتراك مـع أسـتاذيه أحمـد أمـين 
وشـوقي ضيـف)، و(فصـل المقـال فـي شـرح كتاب 
الأمثـال) (بالاشـتراك مـع عبـد المجيد عابديـن)، و 
(جوامع السـيرة) لابن حزم الأندلسـي (بالاشتراك 

مع الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد). 
عبـاس  إحسـان  لمؤلفـات  اليـوم  المتأمـل  وإن 
يجدهـا متنوعة فـي موضوعاتها، تتـوزع بين النقد 
والأدب والتاريـخ والسـيرة، وحتى المحـور الواحد 
تـراه متشـعباً، ففـي النقـد نجـد لـه خطـرات فـي 
النقد، ودراسـات نقديـة متنوعة، ودراسـات نقدية 
تطبيقيـة.. وفـي التاريـخ تجـده يبحـث فـي تاريخ 
الأدب الأندلسـي فـي عصـر سـيادة قرطبـة مـرة، 
وعصر الطوائف مرة ثانيـة، وتاريخ الأنباط ثالثة، 
وتاريخ ليبيا رابعة... لكن السـمة التي تشـترك فيها 
هذه المؤلفات كلها هي حسن استخدام اللغة للتعبير 
عن موضوع كل مؤلف منها، ففي كتب النقد يستخدم 
لغـة نقدية مصبوغة بصبغة جماليـة، فنقده لم يكن 
صدى مدرسـة أو اتجاه أو منهج، بقـدر ما كان نتاج 

رؤيته وتجربته وممارسته. 
ومـا من شـك أن اللغة هـي المجـال الأول للتجديد 
سـواء فـي وظيفتها الدلاليـة والجماليـة أم الميل في 
اسـتقائها مـن المعاجـم والقواميـس، وهذا مـا فعله 
إحسان عباس عندما خط لنفسـه منهجاً لغوياً كان 
قاسـماً مشـتركاًَ لجميع أعمالـه سـواء أكان ذلك في 
كتب السيرة الذاتية أم في الكتب النقدية، حيث كان 
بناؤه اللغـوي منطقياً ومبوباً...فكان في دراسـاته 
الشـعرية يجمع مزايا الشاعر الشـعرية ثم يصنفها 
ويقسـمها إلى محـاور كبرى ليشـرع - بعـد ذلك - 
بدراسـتها وتحليلهـا. ومـن ميزاتـه فـي الجماليات 
اللغويـة ميـزة التسلسـل اللغـوي المنطقـي الـذي 
ينم عن تسلسـل فكـري منطقي أيضاً، فنـراه يصنع 
مقدمات تفضي في النهاية إلى اسـتنتاجات ونتائج 
تكـون أحياناً بمثابة نصائـح. وإلى جانب الوضوح 
والبسـاطة فـي الاسـتخدام اللغوي نلحـظ - أيضاً 

- الصراحـة والتلقائيـة وعـدم التصنع فـي البناء 
اللغـوي المعبـر عـن آرائـه، فلغتـه مفهومة يسـيرة 
إلى درجة الوضوح التام. وأما أسـلوبه فيتسـم بـ: 
الوضوح والقـوة والجمال وهـذه المقاييس لا تظهر 

إلا عند إنسان امتلك كل صفات الإبداع الحقيقي..  
الحديثـة  الشـعرية  للتجربـة  بالنسـبة  وأمـا 
لغويـة  تجربـة  وليـدة  عبـاس  إحسـان  فيراهـا 
جديدة،وتعامـل مغاير مع الفضـاء اللغوي لخلق 
التعبيريـة  الطـرق  وطابـع  ينسـجم  فنـي  بنـاء 
الحديثـة التي سـلكها الشـاعر العربـي الحديث، 
وإن لغة الشـعر الحديـث تكون اللفظـة فيه عملاً 
ليس لـه مـاضٍ مباشـر، وأن اللغة ليسـت بريئة 
أبـداً، فالكلمات ذات ذاكـرة ثانية تلح على مثولها 
مـن خـلال المعانـي الجديـدة، والكتابة هـي هذه 
المصالحـة بـين الحريـة والتذكـر.  وفـي ضـوء ما 
أنجـزه الدكتور إحسـان باحثاً فـي الأدب العربي 
يكاد يتخصص في نقد الشـعر سوف يبقى له أنه 
مـن أوائل النقـاد الكبـار الذين وقفـوا إلى جانب 
حركة الشـعر الحديث، وقـدم الذين أصبحوا بعد 
ذلك من أعلامها في دراسـاته الباكرة عن البياتي 
ونـازك والسـياب وسـواهم، ولا عجـب أن يكون 
هو أول من دشـن فـي كتابه عن البياتي والشـعر 
العراقـي الحديـث باعتراف المؤسسـة الاكاديمية 
والنقديـة بحركـة الشـعر الحديـث منـذ طفولتها 
الاولـى فـي بدايـة الخمسـينات في الوقـت الذي 
كان منشـغلاً فيه في السودان حيث كان يعمل في 

تحقيق التراث الاندلسي واخراجه الى النور.
وحينما أصدر احسان عباس كتابه «فن السيرة» 
عـام 1956م كان أول ناقـد عربـي يقـف علـى أصول 
هـذا الفـن وقواعـده، وأنبأ ذلـك الكتاب عـن مقدرة 
فـذة وبصيـرة نافـذة في الكشـف عـن جـذور فني 
«السـيرة»، و»السـيرة الذاتية» في التـراث العربي 
والآداب الاوروبيـة، من خـلال إظهـار معالمهما، هنا 
وهنـاك، في قـراءة تقـرن التاريخ والتحليـل بقران 
واحـد، وتظهـر القديم إلـى جانب الحديـث، في تلك 
الحقبـة مـن عمـر الثقافـة العربيـة التي بـدأ ثلة من 
الأدبـاء والساسـة الالتفـات إلـى ذينـك الفنين، ولا 
سـيما «السـيرة الذاتيـة» التـي ذاع شـأنها بعـد أن 
أخـرج طه حسـين كتابه الشـهير «الايـام»، فتنادى 
نفر مـن الأدبـاء والصحفيين والساسـة إلى تدوين 

مذكراتهم وسيرهم الذاتية. 
وعلـى الرغم مـن أن أصعـب أنواع النقـد هو نقد 
الذات وتشـريحها وتسـقط عوراتها إلا أن إحسـان 
عباس في سـيرته الذاتية «غربة الراعي» كان ناقداً 
جليـلاً، ولم يجد الرجل غضاضـة في مؤلفه الجميل 
مـن أن يقول ما يواريه الآخـرون ويتمنون ان يُدفن 
مـع جثثهم، فهو يعترف - وهذا يجب أن يسـجل له 

- بأنـه لم يتمكن وزميل عمره الناقد محمد يوسـف 
نجم مـن أن يلحقا بركـب الثورة الحديثـة في النقد 
الأدبي، ومـا حملته البنيويـة والتفكيكية والحداثة 
ومـا بعد الحداثـة لأن: «هذا كلـه قد جدّ بعـد الفترة 

التي كنا من روادها ومعاصريها..
ونظـراً لأهميـة تجربـة الدكتـور إحسـان عباس 
فقد أصدرت مؤسسـة عبـد الحميد شـومان في عام 
(1998م) كتاباً تكريمياً ضخماً يقع في (320) صفحة 
مـن القطـع الكبير، بعنوان (إحسـان عبـاس ناقداً، 
محققـاً مؤرخاً) سـاهم فـي الكتابة فيـه (84) كاتباً. 
وأصدرت المؤسسـة العربية للدراسـات والنشر في 
بيـروت كتاباً بعنـوان (حـوارات إحسـان عباس) 
وضـع مقدمته وأعدّه للنشـر الدكتور يوسـف بكار. 
ونشـرت مجلـة الدراسـات الفلسـطينية العـدد 56 
بعنـوان  السـيد  لرضـوان  مقـالاً   (2003 (خريـف 
(إحسـان عباس والتراث العربي). وفي صيف عام 
1985 نشـر الدكتور عبد النبي اصطيـف مقالاً له في 
العـدد 6846 من جريدة (البعث) بعنـوان (وقفة مع 
عميد الأدب العربي الثاني الدكتور إحسان عباس)، 
وفـي جريـدة الوطـن: العـدد (1072) يـوم (6/ 9/ 
2003) مقـال للأسـتاذ عبـد العزيـز مقالـح بعنـوان 

(إحسان عباس: الأستاذ الإنسان).
العالمـي  اليـوم  بأسـبوع  الاحتفـال  وبمناسـبة 
للكتاب، واستناداً الى قرار الجمعية العمومية لملتقى 
فلسـطين الثقافي بتاريخ 2012/9/15  فقد تم الإعلان 
في مدينة رام الله عن إطلاق جائزة إحسـان عباس 
للإبـداع الثقافي التي سـتكون مخصصة في دورتها 
الأولـى للنقد الأدبـي والدراسـات النقديـةِ المتعلقةِ 
بالابداع الأدبي الفلسـطينيِِِِ في فلسطين والشتات، 
وهـي مفتوحةٌ أمـامَ المثقفينَ والنقادِ والدارسـينَ من 

جميعِ  ارجاءِ الوطن العربي الكبير. 
بقـي أن نقول إن احسـان عباس كان شـاهقاً في 
معرفته، بسـيطاً في ذاتـه، ومتواضعاً بقـدر ما كان 
عملاقاً، يحسـن الاصغاء والحوار، ويتابع كل جديد 
في الابداع العربي الحديـث، وقد كان ـ رحمه الله-  
نخلـةً معرفيـةً باسـقة تضـرب جذورُهـا عميقـاً في 
التراث العربي والانسـاني القديم، وتشـمخُ برأسها 
عاليـاً فـي الثقافـة الانسـانية الحديثـة مـن غير أن 
تتناقـضَ هُويُته الثقافية مع انتمائـه الحداثي، وقد 
ترك وراءه سيرة أستاذ من أساتذة القرن العشرين 
البارزيـن، وأرسـى الكثيـر مـن التقاليد فـي حقول 
البحـث والمعرفة، وسـوف يظل حاضـراً في الذاكرة 
العربية لأجيال وأجيال، فهو وإن غاب عن الحضور 
اليومي اللامـع فإنه موجود دائماً فـي أعماق طلابه 

ومريديه وعشاق أدبه.  

٭ كاتب من الاردن

نضال القاسم ٭ 

«قارعة الذات» للكاتب السوداني عمر الفاروق نور الدائم:

التاريخ انحراف مقصود عن جادة الزمكان

«أعشاب المستنقع.. أبحاث في التجربة القصصية لمصطفى يعلى»:
التجريب الأدبي مرتبط بالجودة والإضافة 

وليس بالفوضى والألعاب البهلوانية
الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:

انكـب  عقـود،  لأربعـة  امتـدت  زمنيـة  مـدة  خـلال 
الأديـب المغربـي الدكتـور مصطفـى يعلـى على نسـج 
عوالـم قصصيـة غنيـة بخطـى ثابتـة وحـس إبداعي 
مرهـف ورؤيـة فنية ثاقبة؛ فـكان من ثمـار ذلك صدور 
أربـع مجموعـات قصصيـة: «أنيـاب طويلـة فـي وجه 
المدينـة»، «دائرة الكسـوف»، «لحظة الصفر»، «شـرخ 
الدراسـات  مـن  عـدد  إلـى  بالإضافـة  كالعنكبـوت»، 

والأبحاث المتعلقة بالسرد والقصص الشعبي.
وتكريمـاً لهـذا المسـار الأدبـي المميـز، صـدر كتـاب 
مشـترك، يضـم المداخـلات التـي قدمت خـلال حلقتين 
دراسيتين نظمتهما شعبة اللغة العربية وآدابها في كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة القنيطرة عن تجربة 
مصطفـى يعلى القصصية، الأولى سـنة 1996 والثانية 
سـنة 2006. الكتـاب موسـوم بـ»أعشـاب المسـتنقع: 
أبحاث في التجربة القصصية لمصطفى يعلى»، وساهم 
فيه الأساتذة: محمد أنقار، أحمد حافظ، محسن أعمار، 
فاطمة كدو، عبد الله بن عتو، زهور كرام، جهيد شداد، 
علي برعيش، محمد مشـبال، وقام بإعداده وتنسـيقه 

الأستاذ أحمد حافظ.
وقـد تطرقـت المداخـلات إلـى تحليـل نصـوص من 
ثلاث مجموعـات هي: دائرة الكسـوف (1980)، لحظة 
الصفر (1996)، شـرخ العنكبوت (2006)، فتم التركيز 
علـى الموضوعات والتيمات الكاشـفة عـن بعض القيم 
الرمزية والتناقضات والعلاقات الاجتماعية المتوترة، 
والتحـولات التاريخية للمجتمع، وخاصـة في مرحلة 
حاسـمة من تاريخ المغـرب الحديث، وهو مـا يمكن من 
مقارنـة مواقف نصية بمشـاهد من قصـص إدغار ألان 
بو، وجي دو موباسـان، ومسـوخ بعض الشـخصيات 

بنزوع المسخ في قصص فرانز كافكا مثلا.
كما ركزت المداخلات على المكونات الجمالية والفنية 
للنـص من خلال اسـتجلاء تقنيات الحـذف والتكثيف 
واللعـب اللفظـي، ومخاتـلات السـخرية والانعـكاس 
المرآوي وبلاغة التكرار والمحاكاة السـاخرة وشـعرية 
الاسـترجاع. وهو ما يعنـي انخراط الكاتـب في كتابة 
قصصيـة تجريبية مكنتـه من الاطلاع علـى جانب مهم 
من التـراث العربـي والإنسـاني، واسـتثمار بعض ما 
يزخر به هذا التـراث من إمكانيـات التخييل والتعبير 

والكتابة.
أُردفـت المداخـلات بحـوار أجـراه الأسـتاذ محمـد 

مشـبال مـع القـاص مصطفـى يعلـى، حيـث قـال هـذا 
الأخيـر إنه جرب الاسـتفادة من بعض تقنيـات البناء 
السمفوني والسـيناريو والمونتاج والقصص الشعبي 
والتشكيل والتحليل النفسي وغيرها، كما هو ملموس 
فـي قصصه الأخيـرة خاصة. واسـتطرد قائـلا: «كنت 
أفعـل ذلـك بحـذر، عن غيـر ما تفريـط كلي فـي أصول 
الجنـس القصـص خصوصـا في مـا يرتبـط بالجانب 
الهرمونـي والدلالي، وعياً مني بانتفاء صفة الطفر إلى 
حد القطيعة أحيانا عند تشغيل الأشكال الفنية، دونما 
دوافع أو أهـداف إلزامية نابعة من معطيات متشـابكة 
تمس الواقـع والذات والجنس الأدبي جميعا، لاسـيما 
إذا تعلق الأمر بالتجريب من أجل التجريب، أو بموضة 
فجة تتسـتر بعباءة حداثوية مزيفـة. لا بد من التبرير 

لأي تجريب.» 
وأضـاف يعلـى: «إن التجريـب الـذي يحـول دون 
إبلاغ الرسـالة إلى المتلقي لهـو تجريب مفتعل. وبكلمة 
أخـرى، إن التجريب الذي لا ينتج أعمالا جيدة محكوم 
عليه بالسـقوط. وعليه، إن الجودة وبلاغة التوصيل 
والإضافة المحسوبة، هي محك التجريب؛ في حين تظل 
الفوضى العابثة والألعـاب البهلوانية التي لا دلالة لها 

تمثل حالة تلبس لإدانة لغة التجريب المترف.»

مصطفى يعلى
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ابراهيم درويش ٭ 

المخرج الامريكي مارتن سكورسيزي: 

في عصر الصور علينا تعلم قراءة الافلام وحفظها كما نحفظ الكتب
كريسـتوفر  المخـرج  قـدم  الماضـي  العـام  فـي   ■
كينلـي فيلمـا عنوانه «سـايد باي سـايد» (جنبا الى 
جنـب) (2012) لاحـق فيـه رحلـة السـينما مـع مئة 
عـام مـن التجريب فـي الصـورة والضـوء واختراع 
الادوات امـا لتسـجيل الواقع كما هـو او اعادة خلقه 
بمؤثـرات ضوئيـة خاصـة. وقدمت جملـة من صناع 
الفـن السـينمائي البريطانيـين والامريكيـين من تيد 
سـودبيرغ الى جيمـس كاميـرون وديفيد فينتشـر، 
وديفيد لوتش، وجورج لوكاش وروبرت رودريغوز، 
وداني دويـل، ومارتن سكورسـيزي وعـدد اخر من 
فنيـي وخبـراء الاضـاءة ردودا علـى اسـئلة الممثـل 
المعـروف كيانـو ريف، عـن رحلـة الفن السـينمائي 
ومحاولة الامسـاك بالضوء وعرضه داخل صندوق 
اسـود وهو في النهاية صندوق سحري. كما تساءل 
بعضهـم بحـس نوسـتالجي عـن مسـتقبل الفيلم او 
علبه «سـيليلويد» وما سـيحدث للذاكرة الانسـانية 
التـي سـجلت علـى الشـريط السـينمائي الـذي لـم 
يعـد قـادرا على المنافسـة مـع الكاميـرا الرقمية، ولم 
يعـد موجودة اصلا، حيث تتسـيد الكاميـرا الرقمية 
صناعـة التصويـر السـينمائي وكأن مقولـة جورج 
لـوكاش في السـبعينات وهو يصنع سلسـلة افلامه 
حرب النجوم عن مـوت الفيلم- اي المعالج كيميائيا 
اصبحت حقيقة. ويصدر فيلم «سايد باي سايد» عن 
رؤية تحـاول ملاحقة الفكر الانسـاني والاختراعات 
التـي وان بـدأت في معامـل الخبراء والعلمـاء الا ان 
المخرجين اسـهموا في تطويرها، حيث تم التحول من 
الكاميـرا الثابتة الـى الكاميرا المحمولـة باليد وكيف 
قدمـت هذه الكاميرا و «فيديو كام» احتمالات جديدة 
وابعـادا فنية للفيلـم وتطوره. وهناك مـن يرى مثل 
سـودبيرغ وجيمـس كاميـرون اننا في عصـر الفيلم 
الرقمـي والسـينما ذات الابعـاد الثلاثـة وهـو تطور 
طبيعـي يجـب علينـا التعامل معـه بايجابيـة. وقال 
كاميرون، مخـرج فيلم «افاتار» انـه قام بمعالجة كل 
لقطـة مـن لقطاتـه «رقميا» ولـم يزر لا هـو ولا فريقه 
ايا مـن الغابات الاسـتوائية التي تـدور فيها احداث 
الفيلـم. ويظـل امر السـينما ونقـل الواقـع او اعادة 
خلقـه برؤيـة جديـدة مرتبـط برؤيـة الفنـان- اي 
المخـرج والطريقة التي يرغب فيها بمعالجة الموضوع 
او الفكـرة، ولا يجـادل هـؤلاء المخرجـون ان دخول 
الكاميرا الرقمية على السـاحة ادت الـى دمقرطة في 
صناعـة الفيلـم، فالمخـرج لم يعـد وحده الـذي يقدم 
تفسـيراته عن الواقع ولا بحثه عـن معانيه بل هناك 
كـم كبير من النـاس ممـن يجربون ويتدربـون على 
اسـتخدام الادوات الموجودة بين ايديهم ويسـهمون 

سلبا او ايجابا في بناء صور عن الحياة ومن فيها.

قطار الاخوين لوميير

 وتظـل قصـة ولادة الفيلـم، وخـروج القطـار من 
محطـة متـرو باريـس بطريقـة اخافـت المشـاهدين 
وجعلتهم يقفزون من كراسـيهم، خروجا سحريا في 
اعتقـاد ان المـادة والعقلانية انتصـرت على العاطفة 
الدينيـة، فالفيلـم الذي صوره الاخـوان لوميير عام 
1895 وعـرض فـي نفس العـام هـو اول فيلم يعرض 
للعامة ويمثل تتويجا للتجربة والدراسـات التي قام 
بهـا مخترعون في انكلتـرا وامريكا فـي عالم الصور 
المتحركـة والتـي تعـود الـى السـبعينات مـن القرن 
التاسـع عشـر، ولا يـزال علمـاء السـينما الباحثون 
فـي بداياتهـا يتسـاءلون ويجادلـون طويـلا حـول 
الشـخصية التي يعـود اليها سـبق اكتشـاف الفيلم 
المتحرك، فتوماس اديسـون المختـرع الامريكي الذي 
صـور عـددا من الافـلام في معملـه في «ماريـا بلاك» 
في نيوجرسـي ومنها «القطتان المتلاكمتان» (1894) 
يعـد من التجارب الاولى وقد سـبقه اخـرون جربوا 
 ،  (-1938  1861) الفرنسـي  ميليـه  جـورج  منهـم 
وويليام فريز غرين (1855-1921) ولوي لو برينس 
فيلـم  اول  بتصويـر  نجـح  الـذي   (1890  1841-)
متحـرك عـام 1888، ولا بد من العـودة الى محاولات 
ودراسـات ادوارد مايبريدج (1830 1904-) المصور 
الفوتوغرافي البريطاني الذي اغرم بتصوير البشـر 
والحيوانـات ورصـد حركتهـم من خـلال وضع عدد 
مـن الكاميرات جنبا الى جنبا حيـث يدير الكاميرات 
فـي وقت واحد. وهناك اسـماء كثيـرة ومنها روبرت 
دبليـو بـول (1869 1943-) مما يجعـل الحديث عن 
اب حقيقي للسـينما في غاية الصعوبة، ولكن المتفق 
عليه ان هذه الجملة من الاسماء حاول كل واحد منها 
بطريقته محاكاة الواقع والتوصل الى تفسير للحياة 
الانسـانية، وكلهم علـى اختلاف مشـاربهم والطرق 
التـي مشـوا فيهـا كانوا يبحثـون عن معنـى الضوء 
والحركة واسـهموا فـي بناء ما اصبـح متعارفا عليه 
لغة الفيلم – او السينما. كما ان المتعارف عليه هو ان 
فيلم الاخويـن لوميير كان الاول مـن الناحية الفنية 
الـذي اظهـر وعيا بأهميـة الضـوء وحركـة الكاميرا 

وموقعها من الممثل او الشخصية في الرواية.

دهشة الطفل

حـاول  الـذي  سكورسـيزي  مارتـن  ويتسـاءل   
استعادة نفس المشهد في فيلمه «هيوغو» (2012) عن 
رد فعـل الناس لو وضعت الكاميرا في زاوية مختلفة 
عـن تلـك التـي صـور مـن خلالهـا الاخـوان لوميير 
فيلمها،هل كانوا فعلا سيجرون خوفا من ان يصطدم 
بهم القطار. ويظل الفيلـم جزءا من تاريخ الصندوق 
السـحري، سـواء دار السـينما التي ظلت تلعب دور 
معبـد الحداثة في القرن العشـرين، وداخل جدرانها 
وفـي علـب الافلام تم تجسـيد حيـوات واسـتعادة، 
بنـاء وتركيب حيـوات. وتم كل هذا فـي الظلام الذي 
انبعـث منه نور الفيلم، لان الاسـاطير عادة ما تحاك 

فـي الظلام ثم يظهـر النور الـذي ينـور ويبعث على 
الامـل ويخلـق الصور في عقـل- عين المشـاهد الذي 
يقوم ويفسـر. وعندما يكتب سكورسيزي عن الفيلم 
وتاريخه فهو في العادة يكتب عن سـطوته وتسيده 
حياتـه، فهـو قـد انجذب الـى السـينما منـذ الصغر، 
لا لـداع الا لانـه كان مريضـا «بالربـو» ممـا يعنـي 
عـدم قدرته على ممارسـة الرياضات التي يمارسـها 
نظـراؤه فـي هـذا العمر ومـن هنـا ولان القـراءة لم 
تكـن معروفة في بيـت والديه، فقد وجدا ان احسـن 
طريقة للتواصل بينهما هي اخذ مارتن لدار السـينما 
ومتابعة الافلام ومن هنا اصبحت السـينما بالنسبة 

الي هوسا وسطوة وخيارا لا بديل عنه. 

عناصر الصورة

وفي مقال مطول نشـرته مجلـة «نيويورك ريفيو 
اوف بوكـس» عن السـينما ولغتها في عدد شـهر آب 
( اغسطس) الاخير، استعاد فيه قصة السينما واهم 
ملامحهـا التـي تقوم علـى الضوء- النـور، الحركة، 
والزمـن والتداخل والقطع (كت) الذي يراه اسـاس 
فهم المخرج للغة الفيلم. وتنبع اهمية المقالة من كونها 
دعـوة للاعتـراف باننا نعيش في عصـر الصور وان 
هنـاك حاجة لمعرفـة قرءاتها وبالتالـي حفظها كجزء 
سكورسـيزي  ويسـتعيد  الانسـانية.  الذاكـرة  مـن 
القصـة بطريقة عاطفية، مثلما اسـتعاد تاريخ الفيلم 
عام 1995 في «رحلة شخصية مع مارتن سكورسيزي 
من خـلال الافـلام الامريكية» والتي جـاءت في اربع 
سـاعات. وفي مقالـه الاخير يبدأ رحلة فهمه لسـحر 
السـينما مـن فيلـم «الصنـدوق السـحري» (1950) 
الـذي لعـب فيـه الممثـل البريطانـي روبـرت دونات 
دور ويليام فريز غرين الذي يقول سكورسـيزي انه 
واحـد من الشـخصيات التـي ضحت بكل شـيء من 
اجل السـينما. وقـد انتح الفيلم لعرضه في مناسـبة 
اطلق عليها في حينه « مهرجان السـينما» وشـاركت 
فيـه الى جانـب دونـات نخبة مـن الممثلـين الانكليز  
ويقول سكورسـيزي» لقد شـاهدت هذا الفيلم عندما 
كنـت فـي الثامنة مـن عمـري، ولم اتخلص مـن اثره 
علي ابدا، واعتقد ان هذا ما اشـعل في داخلي البحث 
عـن عجائـب السـينما والهـوس لصناعـة الافـلام، 
ومشـاهدتها واختراعها». وهنا يشير الى اثر والديه 
ايضا ومرضه كسبب من الاسباب التي جعلته يعيش 
السينما ويظل فيها مخرجا وكاتبا ومؤرخا وعاشقا. 
ويقـول سكورسـيزي انـه وعائلتـه جربا معـا رؤية 
«الحقيقـة العاطفيـة» والتـي عـادة ما مـا ظهرت من 
خلال اشـكال مشـفرة، ومتشـابهة خاصة ان الافلام 
التي شـاهدها وعائلته كانت تعود الى الخمسـينات 
والاربعينات ففيها نفس التعبير عن نفس الاشـياء، 
من «لفتات، نظـرات، ردود افعال بين الشـخصيات، 
ضوء وظل ، وهي نفس الاشـياء التي لم نكن نعترف 
انهـا موجودة في حياتنا او كنا نناقشـها». وهذا هو 
جوهر الدهشة التي يخلقها الفيلم فينا فكلما – يقول 
سكورسـيزي «سـمعت الناس يرفضون الافلام على 
انهـا «فانتازيـا» ويحاولون وضع فـروق كبيرة بين 
الفيلم والحياة الحقيقية، قلت لنفسي انهم يحاولون 

بطريقة ما تجنب «سطوة السينما»».

مرض السينما

 ومـع اننـا نتفق ان السـينما ليسـت هـي الحياة 
الحقيقية الا انها تظل اسـتعادة لها او حوارا مستمرا 
معهـا ولهـذا تتطـور لتصبح على حـد تعبيـر فرانك 
كابرا مرضـا فـ»الفيلم هو مرض» وهـو ما اصيب به 
كاتبنـا ومخرجنـا بالتأكيـد. ولعـل من اعـراض هذا 
المرض هو التعلق بطقوس الحياة في داخل السينما 
التي تبـدأ كما يقول بالذهاب مع والـده او والدته او 
شـقيقه الى شـباك التذاكر ثـم الولوج عبـر عدد من 
الابـواب، والمشـي على سـجاد غليظ، حيـث تمر من 
جانب كشـك بيع الفشـار الذي تنبعث منـه الرائحة 

الجميلـة، ومنـه الى الرجـل الذي يفحـص التذكرة، 
وبعدها تمر عبر ابواب اخرى لها نوافذ صغيرة ومن 
خلالها تحصل على نظرة على شـيء سحري ينبعث 
من الشاشة، وهو امر خاص وعندها قد تكون دخلت 
العالم السـحري،»فكانما دخلت فضاء مقدسـا، مثل 
الحـرم حيث بدا العالم من حولـي وكأنما اعيد خلقه 

وتمثيله».

النور والحركة

لم يكن الطفل سكورسـيزي قادرا على فهم اسرار 
السـينما سـوى انهـا عالـم مـن الدهشـة، صنـدوق 
مـن العجائـب والصـور المتحركـة علـى شاشـة لكن 
الرحلة علمته وادت به لاكتشـاف اسـرارها وتحديد 
عناصرهـا التي تبـدأ بالضوء المنبعث من الشاشـة، 

فالسينما اولا واخيرا هي «نور» والضوء كما يقول 
هـو بداية السـينما وهو جـزء اساسـي فيها، لان 
الافـلام تصنع مـن الضوء ويفضـل ان تبث وتعرض 
داخـل الغـرف المظلمـة، و «لكـن النـور هـو اصل كل 
شيء، فمعظم الاساطير تبدأ بالظلام وبعدها ينبعث 
النـور الحقيقـي، ممـا يعنـي ولادة وخلق الاشـكال، 
وهو ما يؤدي الى التفريق بين شكل واخر، والتفريق 
بيننـا وبين بقيـة العالـم. اي التعرف على الاشـكال 
الاشـياء،  وتسـمية  والاختـلاف  التشـابه  واوجـه 
وتفسـير العالـم، مجاز يعنـي رؤية شـيء في ضوء 
شـيء اخر. تصبح «متنـورا»، فالنور هـو جوهر من 
نحن وكيف نفهم انفسـنا. ثم يأتـي بعد ذلك العنصر 
الثانـي في الفيلـم وهو الحركة. وهنا يسـتعيد قصة 
رؤية فيلـم متحرك على جهاز حيث سـمح له بالنظر 
لداخـل الصنـدوق الـذي يبـث الصـور، فقـد شـاهد 
صـورا صغيـرة ثابتة تمـر بشـكل اوتوماتيكـي عبر 
نافـذة صغيـرة وبسـرعة منتظمـة، وقبـل ان تصـل 
الصور الى الشاشة تكون في وضع مقلوب، وبسبب 
الحركة تعود امام المشـاهد الى وضعها الصحيح مما 
يجعـل الفيلم عبارة عن «قطع الزمن» على حد تعبير 
جيمـس سـتيوارت. ويعتقـد سكورسـيزي ان رغبة 
الانسـان في تحريك الجامد ورؤية الاشـياء تتحرك 
رافقته منذ نشوء الانسانية مشيرا الى الرسوم التي 
وجدت على جدران مغارة شـوفيه في جنوب فرنسا 
والتـي تعـود حسـب علمـاء الاثـار الى 30 الـف عام 
وكانت المغارة موضوعا لفيلم شـهير «مغارة الاحلام 
المنسـية» (2010) مـن اخـراج ويرنـر هيرزتسـوغ. 
ولفـت سكورسـيزي انتباهنـا ان مـن بـين الرسـوم 
صـورة ثور لـه اكثر من قـرن مما يعنـي محاولة من 
الفنـان ان يرينـا معنى الحركة في الصـورة الثابتة. 
وحول مفهوم الحركة ومحاولة الانسـان استعادتها 
او اعـادة اختراعهـا يدخل سكورسـيزي فـي نقاش 
حول من اكتشـف الحركة في الفيلم- الصورة اولا . 
وهنا يتسـاءل قائلا هل بدأت السينما بمويبريدج ام 
يجب علينا ان نعود الى رسومات المغارة الفرنسية؟ 
ويقتبس مـا قاله  توماس مان فـي روايته «جوزيف 
الدائـم  البحـث  عمليـة  ان  قـال  والـذي  واخوتـه» 
والعميقـة تأخـذ الانسـان فـي رحلـة بحـث للعالـم 
السـفلي حيث تتكشف له الاسس الاولى للانسانية، 
تاريخهـا وثقافتها بطريقـة لا يمكن فهمهـا. ومن هنا 
يقـول سكورسـيزي ان «كل البدايـات غيـر مفهومـة 

وبداية التاريخ الانساني هي بداية السينما».

الزمن

هـذا الـكلام ينقلنا الـى البعد الثالث في السـينما 
وهـو الزمـن والذي يـراه حاضـرا وبطريقـة واعية 
فـي فيلم الاخوين لوميير، الـذي يختلف عن تجارب 
اديسـون فـي معملـه، فالفيلـم التقـط وشـوهد فـي 
نفس العـام مما يعني انه عـن «الان وثم» مما يجعل 
مـن الفيلم «قطع من الزمن». ويضـاف الى هذا ففيلم 
الاخوين لوميير لم يكن يقصد فقط التسجيل كما هو 
حـال اديسـون، بل هناك قـدر من التأليـف والتفكير 

المسـبق في كيفية تسجيل ونقل الواقع، اي المخرجين 
فكـرا مليا في كيفيـة نصـب الكاميرا والمسـافة بينها 
وبين القطـار، وحددا طـول وارتفاع المشـهد وزاوية 
اللقطة. ولهذا فالجهد في نقل الواقع من زاوية معينة 
بـدلا مـن ترك الكاميـرا تنقـل الصورة بشـكل عفوي 
كان وراء الاثـر الذي شـعر به وجربـه العامة الذين 
شاهدوا الفيلم. وهذا الجهد من الاخوين يختلف عن 
صانع الخدع و «السـاحر» جـورج ميليه الذي حاول 
ادخـال الفيلـم فـي صناعتـه وقـام بمحـاكاة الواقع 
بطريقته وصنع بنفسـه ويدويـا الكثير من المؤثرات 
الضوئية مما يجعل من افلامه كما يقول سكورسيزي 
«خزانـة مـن الاعاجيـب». وعلـى الرغم مـن ان نقاد 
السـينما ومؤرخيها عادة ما يتعاملـون مع الاخوين 
لوميير وجـورج ميليه باعتبـار كل واحد منهم يمثل 
تيـارا مختلفا ومتناقضا الا ان سكورسـيزي يرى ان 
الامر لا يعدو كونـه اختيارات فالطرفان كانا يعملان 
على تشـكيل الواقع، من اجل تفسير وتفتيق معانيه 

واسراره ولكنهم مشوا في طريقين مختلفين. 

اسرار «الكت»

والسـؤال هو كيف يمكن للمخرج تشـكيل الواقع 
وبناء تفسـير عنه يرى سكورسـيزي ان السر يكمن 
فـي «الكـت» او عمليـة القطـع التي يقوم بهـا المخرج 
حيـث يصل بين لقطتين وفي الحقيقـة يقوم باختراع 
لقطـة ثالثة، وهذه قد تكـون عرضة للتأثر والتقولب 
حالة اسـتخدم المخـرج زاوية معينة، او قـام بتغيير 
زمـن القطع، ويشـير الـى الكيفيـة التي يخلـق فيها 
المخـرج الحس بالواقـع وبرؤية جديـدة ممثلا بعدد 
مـن الافلام منهـا فيلم «غريت تريـن روبري»(حادث 
السـطو الكبيـر علـى القطـار) (1903) مـن اخـراج 
ادوين اس بورتر والذي يمسـك بتواصل الحركة من 
خـلال القطع بين داخل وخارج عربة القطار في نفس 
الوقت، ونفس الامر يلاحظه في فيلم «ذا مسـاكتيرز 
اوف بيـغ آلـي» (فرسـان زقـاق الخنزيـر) (1912) 
الـذي يعتبـر بدايـة افلام عصابـات الاجـرام، حيث 
يرى مشـي رجال العصابة في مشـهد تجـاه الكاميرا 
ثـم «كلـوز اب» هـو تعبيـر عـن الطريقة التـي يقوم 
بها المخرج بتشـكيل لغـة السـينما، فالصورة توحي 
بـان رجـال العصابـة يجتازون شـيئا لكن المشـاهد 
لا يـراه وانمـا يـراه بعين عقله، ويسـمي هـذا عملية 
«التدخل». ويعتقد سكورسـيزي انهـا بداية الهوس 
والاثـارة لان عملية القطـع والمزج بـين لقطتين تقود 
كمـا قلنا الى لقطـة ثالثة تراها في عـين عقلك ولكنها 
ليست موجودة. وهذا الملمح قائم وواضح في تجربة 
المخرج السـوفييتي المعروف سـيرغي ايزنشـتاين، 
وهو مـا جربه في افلامه، مع انه قـد يؤدي الى حالة 
من الاحباط خاصة عندما يتم تغير وقت القطع ، فلو 
غيـرت زمن القطع قليلا، ببضـع لقطات او حتى اطار 
واحد فالصورة الثالثة تتغير حيث اطلق ايزنشتاين 
علـى عملية القطع هـذه بانها «مونتـاج عقلي» حيث 
يقـوم المخـرج بالتنقل من لقطة الى اخـرى ومن زمن 
لاخر، كما فعـل دي دبليو غريفيث عام 1911 في فيلم 
«لا تسامح» الذي جاء من اجل التكفير عن العنصرية 
التـي ظهرت في فيلمـه «ميلاد امة»، وفـي هذا الفيلم 
ينتقـل غريفيث بين اربع قصص وفـي اكثر من حقبة 
زمنية مثـل مذبحـة الهوجونو في فرنسـا عام 1572 
وصلب المسيح وسقوط بابل والتاريخ الحديث وهو 
الصراع بـين الاغنياء والفقراء فـي امريكا عام 1916 
وكأن غريفيـث يريـد ان يقول للمشـاهد ان التعصب 
جزء من التاريخ الانسـاني ويترك دائما اثارا مدمرة 

على البشرية.

نهاية الفيلم

 ويرى سكورسـيزي ان من يشكك في كون الفيلم 
عمـلا فنيـا ما عليـه الا ان ينظـر الى تاريخ واشـكال 
الفيلم، فقد بدأ كشـكل من اشكال الفن على يد لوميير 

وميليـه وبورتر ثم اخذتنا لغة الفيلـم الى اتجاهات 
متعـددة مـن التجريد الخالـص الذي برز فـي اعمال 
جيمـس سـتانلي (سـتان) بـراكاج (2003-1933) 
الطلائعيـة والتجريبيـة الـى افـلام المقـاولات التي 
قدمها المخـرج مايك ميلز التي اسـتهدفت مشـاهدين 
تعـودوا علـى مثـل هـذه الافـلام حيـث تبـدو فيهـا 
الصـورة سـريعة لدرجـة انـك تفهـم الصلـة لاحقا. 
وفـي هذا السـياق يقـول ان السـينما التـي نتحدث 
عنهـا مـن اديسـون والاخويـن لومييـر وبورتر الى 
غريفيث وسـتانلي كيوبيرك ذهبت لغير رجعة. وقد 
حلـت محلهـا صور متحركـة تأتي الينـا وتغمرنا من 
كل مـكان وبسـرعة تتفوق على سـرعة الصـور التي 
يتلقاهـا رجـل الفضـاء فـي فيلـم كيوبريـك « 2001: 
سـبيس اوديسـي». وهنا يصل بنا سكورسيزي الى 
وصف حال الفيلم في ضوء التطورات التكنولوجية 
المتسارعة حيث يدعو الى تغليب ثقافة فهم الصورة، 
مشـيرا الى ان المخاوف التي يطرحهـا البعض اليوم 
مـن اثـر الانترنـت علـى عالـم الكتـاب والمكتبـة هي 
نفس مـا طرحه سـقراط قبـل اكثر مـن الفيـة عندما 
كان يخشـى من اثـر الكتابة والقـراءة على الحافظة 
الذهنية حيث سـيفقد الطلاب حس الحكمة الحقيقي 
النابع مـن القـول والخطابة والحفـظ. ولان الكتابة 
والقـراءة اصبحـت مـن المسـلمات فنفـس الحديـث 
يطرح عندما يتعلق الامر بالصور المتحركة، هل تمثل 
خطـرا علينا وعلى حضارتنا؟ وهل تقوم بدفعنا لكي 
نتخلى عـن لغتنا؟ ويـرى سكورسـيزي اننا نعيش 
فـي عصـر الصورة حيـث تحيط بنـا الصـور من كل 
جانب ومن هنا يدعو الى تدريس اسـس فهم الصور 
للطلاب، كي يكونوا قادرين على التفريق بين الصور 
السـريعة والجاهـزة وبـين تلـك التي تلمـس ملامح 

حياتهم ووجودهم الحضاري.
ويـرى انـه لا فرق بـين معرفـة القـراءة والكتابة 
الاصـوات  لان  بالصـور  الكتابـة  قـراءة  ومعرفـة 
والحروف في بعض اللغات هي في النهاية صور كما 

في اللغتين اليابانية والصينية.

 الحفظ والصيانة 

 ومـن اجـل الحفاظ علـى ثقافـة الصـورة وقدرة 
الانسـان على التعرف عليها واسـتعادتها، يجب ان 
تحفـظ كما تحفظ الكتـب والالواح التـي حفظتها لنا 
الطبيعـة لنعود لاكتشـافها مرة اخـرى كما حدث مع 
الالـواح السـومرية فـي بـلاد الرافدين او تلـك التي 

يقوم البشر بحفظها. 
ومشـكلة حفظ الافلام انها نابعة من طبيعة المادة 
التي يصنع منها الفيلم والتي تجعله عرضة للخراب، 
مـع ان فكرة حفظ الافـلام كما يقول لـم تناقش ابدا، 
وان تمـت فقـد حدثـت بالصدفة، وقـد اختفت بعض 
الافلام الشـهيرة ضحية لشـهرتها، ففي كل مرة يعاد 
عرضها يتم العرض اعتمادا على النسخة الاولى مما 
يعنـي محو واختفـاء الصور الاصلية فـي كل عرض 

يتم. 
ويدعو مخرجنا الشـهير الى الاحتفاظ بكل شيء 
وان لا نتأثـر بالمعايير الثقافيـة المعاصرة التي تحكم 
على الفيلم من وجهة نظر الشهرة، وهي الثقافة التي 
تمجد جانبا ما وللحظة انية من صناعة الفيلم وتقوم 
بالاستهانة بالفيلم. لان ما نراه اليوم فيلما لا قيمة له 
قد يعتبر في لحظة زمنية معينة فيلما عظيما، وعلينا 
ان نتذكـر ان روايـة «موبي ديك» لهرمـان ميلفيل لم 
تبع الا عددا قليلا من النسخ عندما صدرت عام 1851 
والنسـخ الباقية اتى عليها الحريـق في المخزن الذي 
حفظت به، ولم يتم اسـتعادة او التعرف على اهمية 

الرواية الا في عشرينيات القرن الماضي. 
وفي النهاية يقول سكورسيزي ان الوقت قد حان 
للتعامـل مع كل صورة بوقار واحترام كما نتعامل مع 

الكتب القديمة في مكتبة الكونغرس.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

لقطة من فيلم «هيوغو»مارتن سكورسيزي

 تداعيات تداعيات
«كمشة صدف... وشويّة بحر»

شيخة حسين حليوي
■ هاتفتني أم لقمان قبل يومين، بعد التحيّة والسؤال عن الّذين 

تعرفهم والّذين لا تعرفهم،
 فاجأتني: «ما هو لونك المفضّل من قماش الحرير؟»

 ارتبكتُ، لا أفقه كثيرا في الأقمشة أو ألوانها. 
استدركتْ: «بدّي أعملك جزدان شغل إيدي إلك ولبناتك..أحسن 

شي أعمله بلون العلم الفلسطينيّ. منيح؟» 
منيح، أجبتُ.

 سألتُها عن لقمان وعن صحّته، ضحكتْ وقالتْ: «بخير، بتعرفي 
شو بيسألني؟ هم هذول الإسرائيليّة يلي هناك بيكذبوا؟ سألته أي 

إسرائيليّة؟ قال المرة يلي كانت معنا. قلتله: هاي مش إسرائيليّة 
هاي عربيّة فلسطينيّة مثلنا. طيّب هي وعدتني تشتريلي أواعي 

وتوخذني على البحر أسبح. بتكذبش هي؟ صحّ!؟»
ضحكتُ، ذكيّ هذا اللقمان! يستشعر كذب الإسرائيليّ، على 

الحاجز حينما يمرّ هو وأمّه بينما يضطرّ شقيقه يوسف أن يبقى 
في الوراء أو أن يمشي في طرق وعرة ويلتقي بهم بعد الحاجز، 

وعلى باب المستشفى حينما يمرُّ جميع الأطفال مع ذويهم ويبقى 
هو ووالدته في غرفة التفتيش. 

لقد افترض أنّني ما دمت في الجانب الآخر من الحاجز فلا بدّ 
أنّ «متلازمة الكذب» أيضا تلازمني كما الذين قابلهم في خارطة 

الحواجز الّتي حفظها  صغيرا.
ما زال صوته في قلبي وهو يهمس غاضبا حزينا: «مخذناش 

صدف ليوسف!». لم تعده أّمّه ب»كمشة» صدف في مشوارها 
القادم، فالمشوار القادم مرهون ب» كمشة» أوراق وتعقيدات 

وتصاريح أمنيّة لا تنتهي. قالت لي في زيارتها الثانية أنّها لم تزر 
القدس منذ سبعة عشر عاما، إذ لم تحصل على تصريح، وزوجها 
ممنوع من العمل داخل الخطّ الأخضر وأنّ لقمان يرى البحر لأوّل 

مرّة، من بعيد ومن شبّاك السيّارة الّتي تقلّهم.
كان لقائي الأوّل بأم لقمان وثلاثة من أبنائها في مستشفى 

إيخيلوف في تل أبيب، جاءت لمعالجة ابنها لقمان هناك في قسم 
أمراض الجهاز الهضمي للأطفال، بعد جهود مضنية من منظّمة 

حقوق الإنسان وأطبّاء بلا حدود. وجئت أنا إلى نفس القسم  
بصحبة ابني. جلستْ أم لقمان في ردهة الانتظار مع لقمان ابن 

الأعوام السبعة ويوسف الّذي يكبره بعامين (قالت لي: بعد ما جبت 
الصبيان الكبار قلت بلكي الله رزقني ببنت تفرّح قلبي، بس الله 

بعثلي يوسف وبعده لقمان... برضه مناح...!). 
وكان معها محمّد، اثنان وعشرون عاما،أكبر ابنائها. تجمهر حولهم 

بعض الإسرائيليين، وهم يتبادلون ضحكات خفيفة وتعليقات 
جارحة:» لا يُعقل! من أين لهم هذه الشُقرة؟»

لم أقف على الحياد، سألتها بفضول:» فاهمة شو عم بيقولوا؟» ...
«لا والله، ولا كلمة!» اعتذرت.

قلت لها:» مستغربين من شقار ولادك وعيونهم الزرق» ابتسامتها 
لم تفلح في إخفاء ارتباكها، مدّت يدها إلى حقيبتها لتُخرج منها 

صورا كبيرة ملوّنة لبقية أولادها، كانت محاولة منها لإثبات حقّهم  
قرة..! قرة» وأنّها متأصّلة في أسرتها، الشُّ في «الشُّ

 كادت عيونهم تخرج من محاجرها. غمزتُها: «دخيلك ضبّي الصور، 
أحسن! من العين».

دخلت معها أترجم. ترجمتُ الأسئلة وفحواها العبريّ، ولكنّي 
لم أحتج ترجمة نبرة «الأسئلة المخابرتيّة»، فهمتها أم لقمان دون 

واسطة. بعض الأطبّاء في إسرائيل هم ربيبو المخابرات، فيتحوّل 
كلّ كشف طبّيّ إلى تحقيق أمنيّ.

وفي غرفة الطبيبة لم يتأخّر السؤال:» عذرا، من أين لهم هذه 
قرة؟ يبدون كالأوربيين»! فهمت أم لقمان السؤال، فسارعتْ  الشُّ

هذه المرّة وأخرجت صورا لبقيّة أولادها تُباهي بهم  أمام الطبيبة. 
قرة من زوجها وأهله والعيون الزرقاء من أمّها  قالت إنّ الشُّ

وأخوالها.
والطيبة والصدق من الأرض. همست لنفسي.

اللقاء الثاني لم يكن وليد الصدفة، بل وليد الاتّفاق. طلبت منّي أم 
لقمان في حياء كبير أن أوافيها إلى المستشفى كي أترجم ما تقول 

وما يُقال.
لم يكن لقمان مرحا كما في المرّة الأولى، ترك أخاه يوسف وراءه 

خلف الحاجز باكيا حزينا، لم يُفلح المهرّج الذي يتجوّل بين الأطفال 
المرضى في انتزاع أكثر من بسمة خجولة منه، وكذلك القصّة التي 

قرأت له صفحتين منها لم تحظَ منه سوى بلحظات انتباه.
حينما ودّعتهم على باب المستشفى، حمّلتني أم لقمان كيسا 
اختلطت فيه روائح الزعتر والميرمية والنعناع  وغبار الطريق 

الوعرة.
 مدّت يدها تسلّم عليّ، فجذبها لقمان من طرف ثوبها عاتبا: 
«مخذناش صدف ليوسف...» وقد استشعر نهاية المشوار. 

ضحكت أمّه بأسى وارتباك.
 قلتُ له: «المشوار الجاي بتوخد كمشة صدف وشوية بحر...طيّب؟»

نظر إليّ ولم يُجب.

٭ كاتبة من فلسطين

عبدالحميد الغرباوي

«عشق المسرح» لعبد الواحد بن ياسرألوان وظلال تطارد ركام الذكريات
الرباط ـ «القدس العربي»:

تدشـن الهيئة العربية للمسـرح سلسـلة 
«الثقافة المسرحية» ضمن منشوراتها بصدور 
كتاب «عشق المسرح» لأستاذ التعليم العالي 
في المسرح والأنثروبولجيا والنقد الحديث د. 
عبد الواحد بن ياسـر من المغرب. وقد أطلقت 
الهيئة هذه السلسـلة لتكون سـبيلاً يسـلكه 
الجميـع، مـن محتـرف المسـرح، إلـى طالـب 
علومـه، والقـارئ الذي يرغـب بالتعرف إلى 
المسرح بفنونه وعلومه و مدارسه وتاريخه.

يبـدأ «بن ياسـر» كتابـه بالسـؤال: «لماذا 
لـم يعـد الكثيـرون يحبون 
المسـرح؟ لماذا هجره العديد 
من عشـاقه؟ هل لأن هؤلاء 
تغيروا، أم أن المسرح نفسه 
هو الذي صـار مختلفاً عما 
كان عليه في الماضي؟ لماذا 
لم نعـد نلتقـي بالكثير من 
أصدقاء الأمـس، من رفاق 
المشـاهدة، مـع زوجاتهـم 
يرتـدون  صديقاتهـم،  أو 
أجمـل ثيابهـم ويدخنون 
سـجائرهم الرفيعـة فـي 
منتشـين  المسـرح  أبهـاء 
ولـوج  موعـد  باقتـراب 
ورفـع  العـرض  قاعـة 
يعـد  لـم  لمـاذا  السـتار؟ 
يذهـب حتى الممارسـون 
أنفسـهم  والممتهنـون 

لمشـاهدة أعمال زملائهم فـي الحرفة؟ وحتى 
مـن  عرضـاً  منهـم  البعـض  يحضـر  عندمـا 
العروض، فإن ذلك يحصل على مضض، ومن 

باب المجاملة أو «الحضور الأخلاقي»!
العـارف  إبحـار  الإجابـة  فـي  ويبحـر 
والعاشـق.. ليضع بـن يدي القـارئ خلاصة 
مسـببات العشق لهذا السـيد النبيل المسرح. 
متنقـلاً فـي تناوله بـين العديد مـن المحطات 
العـرض  ميتافيزيقـا  فمـن  والمواضيـع، 
وتجربـة الجسـد في تجربـة أنطونـين أرطو 
وضرورة التمسـرح، إلى المسـرح بين النص 
والعـرض، وبـين صناعـة الفرجة ووسـائل 
الاتصـال الجماهيريـة، إلى برتولـد بريخت 
مع  والعوائق  والعلائق 
المسـرح العربـي، وفـي 
النقـد المسـرحي العربي 
التنظيـر،  وعوائـق 
ومسـارات التجريب في 
إلـى  المغربـي،  المسـرح 
شـاهين  يوسـف  تجارب 
فـي كاليجـولا، ومسـرح 
ريتشـارد  فـي  الشـمس 
والحريـة  الثانـي، 
والكتابة لدى بيتر فايس، 
لـدى  والمأسـاة  والثقافـة 

رولان بارت.
كتاب  المسـرح»  «عشق 
التفكيـر  بعمـق  يمتـاز 
وبسـاطة التعبير وحيوية 

المشاكسة.

■ كنت ضيفا على أمسـية شعرية وسردية 
نظمتهـا جمعيـة اللغويـين بالـدار البيضـاء، 
وبعـد أن التقيـت مـع الكاتـب المبـدع عبدالله 
المتقـي فـي مقهـى فرنسـا بالقـرب مـن بـاب 
مراكش في صبـاح اليوم الثانـي من وصولي 
إلـى المدينـة، ابلغني بضرورة حضـوري لهذا 
الحـدث حتى أتمكـن من لقاء الكاتـب والفنان 
التشـكيلي المغربـي عبدالحميـد الغربـاوي . 
انتهـت الأمسـية الجميلة بعـد أن التقينا فعلا 
بالغربـاوي ومع الكثيـر من المهتمين بالشـأن 
الثقافـي ، تخلل هذا المقطع المتميـز من إقامتي 
بالمغـرب خـلال سـاعتين هـذا اللقـاء المختلف 
الممتلئ بالحفاوة وشاعرية اللحظة خصوصا 
باعتبـاري ضيفـا وفنانـا تشـكيليا قادمـا من 
ليبيـا. بعـد أن ألقـى الغربـاوي نصـا مفعمـا 
بالحب كان لي نصيبا منه في الإهداء مناصفة 
مع شـخص آخر لـم يفصح عن اسـمه في ذلك 
الوقـت واكتفـى بالاتصـال بـه وترك سـماعة 

الموبايل مفتوحة أثناء إلقائه النص.
خرجنا من قاعة الأمسية التي كانت تعانق 
المحيط على إحدى زوايا المدينة، قام الغرباوي 
بدعوتـي إلى مرسـمه القريب مـن المكان الذي 
كانت فيه الأمسية حيث قمنا بالذهاب راجلين 
في اتجاه أزقة منطقة درب السلطان التي تطل 
علـى الحبـوس (الاحبـاس) الأثريـة الممتلئة 
بأنفـاس الماضـي والمختلطـة بزفـرات الناس 

البسـطاء، مـن الباعـة الجوالـين وأصحـاب 
عربـات الخضـار ودكاكـين بأبـواب صغيـرة 
الحجـم متعانقـة فـي ألفـة أبديـة بالجغرافيا 
والذاكـرة التاريخيـة، ومـا تعاقـب عليها من 
حضـارات. فـي حينها شـعرت بازدواجية في 
التفكير و فصام بالمشاعر المختلطة ما بين الدار 
البيضـاء والقاهـرة، ما بين الفنان التشـكيلي 
الليبي عمر جهان المقيم بالقاهرة وعبدالحميد 
الغربـاوي الكاتب والفنـان التشـكيلي المقيم 
بالبيضـاء كما يطلق عليها أهلهـا، لا اعلم لماذا 
هـذه الإحالـة المفاجئـة ربمـا لتشـابه الأمكنة 
ونفـس الأنفـاس العميقة التـي تتـردد منهما 
وملامـح الحضـارة التـي مازالـت تنضـح في 
المكانين، هذه الأزقـة وتلك الرائحة، الدكاكين، 
عربات شواء السمك المتنقلة، الأزياء المتنوعة 
والمزركشـة بألوانها البهيـة والوجوه وزحمة 

المكان.
 هذه شـذرات من الغربـاوي (اكتب القصة 
القصيـرة وهـي قصيـرة ، لكنها طويلـة إذا ما 
تمثلتها على مستوى الواقع. اكتب عن اللحظة 
العابـرة عـن ظـلال تطارد الشـمس وشـمس 
تطـارد ظـلال، عـن ركام الأمنيـات عـن ركام 
الشـهوات وثرثرات المتسـكعين فـي الحارات 
والأزقة والحانات. عـن الرائحة الصاعدة من 
الطين وأشلاء الوقت)... كل هذه صور لحالات 
ونصوص تشـكيلية انفلتت على سطح الورق 
فـي تركيبتها الكتابيـة، فالفنـان الغرباوي لا 
يتوخـى الحذر في تسـريب ما يعتمـل بداخله 
فهو يطلق العنان لمخيلته لاستحضار مفرداته 

ويقوم برسـمها بحبر دمه علـى الورق، فتارة 
تظهـر ككلمـات وتارة أخـرى تومـض كألوان 
وخطـوط في تناغم رائع بـين عالمين متوازيين 
يتجـول الغربـاوي بـكل خفـة ليرشـدنا إلـى 
مسـالك سـرية قام بتعبيدها لتسهيل الهروب 

ما بين عالمين.
للكتابـة،  عكسـية  عمليـة  عنـده  الرسـم   
حالتهـا  فـي  السـردية  نصوصـه  اسـتدعاء 
الشـاعرية الخـام وخلطهـا بذائقتـه الخاصة 
وما يعتمل فـي داخله من مواد ملونة وأصباغ 
نسـمات  مـن  والزمانيـة  المكانيـة  الخبـرة 
المحيـط وعبق الأمكنة المهترئـة ورائحة الطين 
والأصوات المبحوحة للباعة الجوالين وعربات 
البرتقـال و(الببـوش) وسـاقي المـاء بعرضه 
الفنـي البديع مع أصوات كؤوسـه النحاسـية 
المصاحبـة لجسـده المتزين بملابـس غرائبية 
لا تخلـو مـن مـوروث شـعبي مغربـي كجوقة 
أبدية، ووجـوه العابرين والأبـواب المحصنة 
لبـاب مراكـش فـي المدينـة القديمـة ورائحـة 
الألبسـة الجلديـة والتـي تختلـط فـي مضغة 
عجيبة تتجسد على أسطح مهترئة بالية تمتد 
إلى الذات وتصل إلى الجسد المتلقي في حلتها 
الجديـدة، فالاسـتقبال يصبـح بصريا وليس 
سـمعيا كما كان في حالته الأولى. هي خطوط 
وألوان متعرجـة ومتداخلـة وأطياف لحالات 
متبقيـة منـذ حـين وبقايـا كتابـة تنحشـر في 
زوايا اللوحة وكولاج لقصاصات تم تحويرها 
إلى أعمال فنية تجنح إلى التزيينية في الكثير 

من الأحيان.

الكتابـة عمليـة عكسـية للرسـم، فـكل مـا 
يُكتب يسـتقبل كصور وكل ما يرسـم يستقبل 
كنصوص وقصص. جاءت نصوص الغرباوي 
المكتوبـة فـي كتابـه الجميل عـزف منفرد على 
إيقاع البتر لنـص يحمل نفس العنوان وصف 
دقيـق ووضـوح فـي الصـور المرسـومة وهذا 
جـزء مـن النص (فـي الطريق الخاليـة المبللة 
بمطـر الشـتاء...في الطريـق إليهـا ... مـوالُ 
...حزيـن... مـوال ليـس يـدري من أيـن يأتي 
ولعله مـن تلـك النافـذة المفتوحة، المسـدولة 
السـتار ..السـتار الوردي الذي تناوشه ريحُ 
هادئـة ..ريح مسـالمة...). وبخـلاف نصوصه 
المرسـومة فـي أعمالـه الفنية فهـي تجنح إلى 
التجريـد فأفكارها مجردة، خالية من أي سـر 
أو وصف يشوبها الغموض في اغلب الأحيان 
والنشـاط  بالحيويـة  المفعمـة  ألوانهـا  رغـم 
وتداخل بعـض الرموز المحشـورة بين مقاطع 
هندسية صارمة وكتل لونين صريحة الألوان. 
مـن مواليـد الـدار البيضـاء بـدأ يكتب في 
صـدر  السـبعينات  منـذ  المغربيـة  الصحافـة 
لـه العديد مـن الكتـب القصصيـة والدواوين 
أهمهـا  مـن  والترجمـات،  الأطفـال  وقصـص 
الكيميائـي في قصـص الجيب ودراسـات في 
علـم اللغـة وأضـاف حقـلا جديـدا لخطابـه 
الثقافـي الفنـي عندمـا بـدأ الكتابـة بالرسـم 
والتلويـن فـي مرسـم أنيـق قريـب مـن درب 

السلطان بالبيضاء. 

٭ فنان تشكيلي من ليبيا

عدنان معيتيق ٭ 
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برج الحمل   
تشـعر أن أوضاعـك اليـوم لا تسـير كما تريـد فالكثير من المشـكلات 
تحدث وتحتاج منك إلى اتخاذ قرار حاسـم وحاول أن تتجنب الخروج 

مع من تحب اليوم.   
برج الثور   

تتمتع اليوم بمهارة الإقناع حاول أن تستفيد من هذه الميزه لمصلحتك 
وأيضا في تحقيق أهدافك وبادر أنت بمصالحة من تحب.   

برج الجوزاء   
تتصـرف بعصبية ممـا يثير قلق الكل بشـأنك كن أكثر هـدوءا وربما 

مصارحة احد الأشخاص بإعجابه بك تجعلك قلقاً ومشغول البال.   
برج السرطان   

العديـد من القـرارات والمواقف الحرجة عليك أن تتخذ قراراً بشـأنها 
اليوم وما زالت الأجواء متوترة بينك وبين من تحب اليوم.   

برج الأسد   
يـوم مليء بالمشـاريع المؤجلة والتى يجـب أن تنتهي منهـا في اقرب 

وقت وحان الوقت لتبدأ بالتخطيط لمستقبلك مع الحبيب.   
برج العذراء   

تمـر بيوم جيـد فيما يتعلـق بالأمور الماديـة فتحصل علـى أرباح من 
اسـتثمارات سـابقة وربمـا بعـد الحبيـب عنك يشـعرك بالملـل والفراغ 

العاطفي.   
برج الميزان   

الأزمـة المالية التي كنت تمر بها زالت أخيرا والعديد من الفرص تلوح 
لك فأحسن استغلالها والابتسامة لا تفارقك ما دمت برفقة من تحب.   

برج العقرب   
يـوم مليء بالبحث عـن إجابات وحلـول للعديد من المشـكلات التي 

تتعرض لها فلا تتمسك برأيك وأعط المجال لمن تحب ليعبر عن آرائه.   
برج القوس   

يوم جيد وتشـعر انك في مزاج للعطاء والإبـداع في عملك وعليك أن 
تحاسب الشريك على المصاريف وإلاّ ساء الوضع.   

برج الجدي   
تشـعر بالإرهاق وعدم قدرتك على العمل والانجاز وربما تشـعر انك 

غير قادر على اتخاذ قرار حاسم بشان علاقتك بالحبيب.   
  برج الدلو   

لا تكـن ضعيفا ولا تسـمح لأحد بالتدخـل في مجال عملـك وعليك أن 
تسعى إلى حل سوء التفاهم الذي حصل بينك وبين من تحب.   

  برج الحوت   
تشـعر أن عبئـاً كبيـراً انـزاح عن كاهلـك بعـد أن أنهيت المهمـة التي 
كلفـت بها وعليك أن تدخل المزيد من المفاجـآت والتجديدات في علاقتك 

العاطفية.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
برج الحمل  

لا ال ك ضا أ أن تش

ابــــــــراج

■ برلـين - (د ب أ: لـم يعـد إبـلاغ النـاس 
بمكان وجودك يحتاج إلى المهمة المملة بإرسال 
معلومـات عـن المـكان علـى مواقـع التواصـل 

الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر. 
لم يعـد الأمر يحتـاج إلى أكثر مـن الدخول 
إلى أحـدث خدمـات تحديد الموقـع لكي يعرف 
النـاس المسـرح أو المطعم  الـذي تتـردد عليه 

باستمرار. 
ولكـن هـل ينطـوي هـذا الأمـر علـى كارثة 
بالنسـبة لحماية الخصوصيـة الفردية؟ وهل 
العالـم مسـتعد  لتقبل مجتمع  يعـرف النـاس 
فيـه مـكان وجـود كل شـخص سـواء كان في 

المقهي أو متجر الآلات أو محطة القطار. 
وقـد جعلـت خدمات مثـل فورسـكوير  هذا 
التتبـع ممكنـا. ويسـجل أعضاء هـذه الخدمة 
دخولهم  وإبلاغ الآخرين  بأماكنهم. كما يمكنهم 
المواقـع  تعليقات  علـى  لكتابـة  اسـتخدامها 

وتبادل الصور  والنصائح والتحذيرات. 
وتقول الشـركة التي تقدم الخدمة إن لديها 
أكثـر مـن 30 مليـون عضـو ويتم نشـر ملايين 
التقاريـر عـن أماكـن الأشـخاص كل يـوم من 

جانب هؤلاء الأعضاء. 
وكان موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك 
قـد أطلق خدمـة مماثلة فـي 2011 حيـث يتيح 
للنـاس تبـادل المعلومات عن أماكـن وجودهم 
عبـر الإنترنـت. ولكـن هـذا الاتجـاه جـاء في 
وقت تزايد فيه قلق الناس بشـأن قدرة أجهزة 

المخابرات على تتبع طريقة حياتهم. 
ولهذا السبب فإن الاشتراك في هذه الخدمة 
لـم يعـد مجـرد تبـادل المعلومـات عـن أماكـن 
التواجـد الفعليـة وإنمـا يمكن  الدخـول إليها 
لتقديم تقارير عن مسـتوى الخدمـات في هذه 
الأماكـن أو لمجـرد إبلاغ الآخرين بأنك تشـاهد 

الآن فيلما معينا. 
وهنـاك خدمـات أخـرى مثـل ميـزو وجيت 
جلو  تتيـح للمسـتخدم إبـلاغ الآخريـن أنـه 
«لعبـة  مسلسـل  مـن  حلقـة  أحـدث  يشـاهد 
سـاوند  خدمـة  أن  حـين  الكراسـي»  في 
تراكينج  تتيـح للعالـم معرفـة الأغنيـة التـي 

تسمعها في المنزل. 

وتشجع المواقع المستخدمين على تقديم أكبر 
قدر مـن المعلومات من خلال العروض المجانية 

والتكريم. 
فالمسـتخدم الذي يسجل دخول 50 مرة إلى 
موقع فور سكوير  يصبح اسمه «سوبر ستار» 
وهذا الذي يتردد على النادي الصحي بانتظام 
يحصـل على لقـب «فـأر النادي». والشـخص 
الـذي يدخـل بانتظام مـن مكان محلـي محدد 

يحصل على لقب «عمدة المكان». 
من ناحيته يقول توماس سبينج من الاتحاد 
المهنـي للدفاع عـن أمـن البيانات  وهي منظمة 
معنيـة بالدفاع عن الحق فـي الخصوصية «أنا 
أحـذر من هـذه الخدمـات لأننـي لا أعـرف من 

الذي يستطيع الاطلاع على هذه المعلومات». 
المسـتخدمين  علـى  سـبينج  إنه  ويضيـف 
التفكيـر فـي حقيقـة أن هـذه المعلومـات التي 
أغـراض  فـي  اسـتخدامها  يتبادلونها  يمكـن 
إعلانيـة بعد معالجتها فمثـلا «إذا كنت أتناول 

إلـى  أحتـاج  فربمـا  بانتظـام  البيرجـر 
أقراص علاج ضغط الدم المرتفع». 

هـذه  أيـدج»  أن  «آد  مجلـة  ذكـرت  وقـد 
الخدمات تقوم بذلك بالفعل. 

ولكـن المـدون دانيـال ريـن يـرى أن هـذه 
مشـيرا  إيجابيـات  علـى  تنطـوي  الخدمـات 
إلـى أن كل التعليقـات تتكامل معهـا لكي تقدم 
الخدمـة  مسـتوى  أو  للمـكان  وافيـا  عرضـا 
فيـه. فالكثيـر مـن التلميحـات التـي بقدمهـا 
مسـتخدمو  موقع  فور سـكوير تعنـي وجـود 
الكثيـر مـن النصائـح الجيدة  والقـدرة علـى 

تفادي المشكلات المحتملة. 
ليس هذا فحسـب بـل إن الصحفي والمدون 
موقعـا  سيكستوس  أنشـأ  ماريـو  الألمانـي 
خاصـا يحدد دائمـا المكان الموجـود فيه. وقال 
سيكسـتوس إن هذا الموقع «بمثابة رد على كل 
الهيسـتريا  والفزع الذي يصيـب الألمان مع كل 

تكنولوجيا جديدة تظهر». 

خدمات جديدة على الإنترنت 
لنشر أماكن وجود الأشخاص على مدار الساعة 

«خوصة بوصة 2» للمخرجة نجلاء الشحي:
استطاع أن ينافس الدراما 

ويستقطب المشاهدين

أبوظبي ـ من فاطمة عطفة:

شـهد جمهـور رمضان لهذا الموسـم عدد مـن برامج 
ومسلسلات الكرتون التي استحوزت على نسبة كبيرة 
من المشاهدين، حيث قدمت هذه البرامج خلطة خفيفة 
الظل بين الكوميديا والموضوعـات الاجتماعية العامة 
التي تهم الناس وتطال جميع الفئات والشرائح. ومن 
هـذه الأعمال اختار  تلفزيون أبوظبي بقناتيه الأولى، 
بوصـة»  الكرتوني»خوصـة  المسلسـل  والإمـارات، 
للمخرجة المتميزة نجلاء الشحي التي استطاعت بهذا 
العمل الناجـح أن تقدم كوميديـا مهضومة ولاذعة من 
خـلال شـخصيات العمـل وبراعت كل منهم فـي الدور 
الـذي اسـند له، الـذي نال متابعـة كبيرة مـن جمهور 
المشاهدين، وذلك بفضل روح الكوميديا الخفيفة التي 
جلبت البسـمة للمشـاهدين وكسـبت رضاهـم، يعود 
الفضل في نجاح مسلسل «خوصة بوصة»، ليس فقط 
لتكابة السـيناريو الرائع بل أيضا بفضل الآداء المتميز 
والبراعة الفائقة التي نجحت في تقديمها شـخصيات 
المصريـة  باللهجـات  أصواتهـم  خـلال  مـن  العمـل 
والخليجيـة والسـورية وأيضـا البنغالية مثـل حلقة 
«الخادمات» أضحكت كل من شاهدها كما أعطت درسا 
مهما في الوعية تجاه هذه الشريحة التي تشاركنا في 

منازلنا.
لهذه الأشـياء المهمة حقق مسلسل الكرتون خوصة 
بوصـة قبول ونجاح عند المشـاهدين حيث الجرأة في 
طرح عدد مـن الموضوعات الهامة وبطريقة سـاخرة ، 

ومعالجته للعديد من القضايا بأسـلوب سلس ومرح، 
ممـا جعـل الجمهـور العربـي والإماراتي ينجـذب إلى 

حلقاته ويتابعها بشغف في فترة بعد الإفطار.
تناولت بعض حلقات «خوصة بوصة» لهذا الموسم 
إضافة إلى تميز شـخصياته المرحـة القريبة من قلوب 
النـاس أمثال الجدة حمامة، وزوجتي ابنيها (نفيسـة 
المصريـة) و(عشـبة الامارتية) وأولادهمـا، بالإضافة 
إلـى شـخصية أم أنس المدرسـة السـورية التي تتمتع 

بحس عالً من الطرافة والكوميديا. 
أما طروحات الحلقات فتعددت لهذا الموسم ولامست 
العديـد من قضايا المجتمع الإماراتي بطريقة سـاخرة، 
ومنها حلقة توعية بحقوق المستهلك، وأخرى بعنوان 
الموجه تتحدث عـن التعليم وضـرورة القراءة خارج 
إطـار المناهـج، وثالثـة عـن الحسـد، وحلقـة بعنوان 

الرادار تتحدث عن ضرورة الالتزام بقواعد السير.
وتميـز خوصة بوصـة 2  أيضاً مـن الناحية التقنية 
حيـث تم تنفيـذه علـى أعلـى المسـتويات، وتم إنجـاز 
العمـل بمعاييـر الــ (3D)، والــ (موشـن كابتجـر)، 
كمـا لا بـد من الإشـادة بـالأداء الصوتـي للممثلين في 
المسلسـل وعلى رأسـهم الفنانة القديرة سميرة أحمد، 
وناديـة العراقية، وماجد العصيمي. ولا ننسـى العمل 
الكبير الذي قامت به مؤلفة ومخرجة المسلسل  نجلاء 
الشحي، التي أبدعت في صياغة القصص والحوارات 
ورسـم الشـخصيات وأبعادهـا، واسـتطاعت انتزاع 
الضحكـة مـن مشـاهدي «خوصـة بوصـة» في شـهر 

رمضان المبارك. 

علي أبايزيد ٭

ملامح من حياة قرية سودانية:
الراديو في بداية سطوته وصراع الاجداء والابناء

■ قرية فرص غرب ـ القرية واحد اسـكان ـ ولاية كسلا 
بشـرق السـودان  ونحـن فى مقتبـل العمر بـدت مزدحمة 
متأثرة باللسـان  المصـري وبالعـادات والتقاليد القاهرية 
لان معظـم الذين جاءوا من مصر بعـد الهجرة النوبية فى 
العـام 1964م تشـربوا بعض العـادات والتقاليد من هناك 

مع القيم النوبية التى ظلت راكزة فى وجدانهم. 
 وترعـرع الشـباب فـى ظـل تنافس بـين الكبـار فى كل 
مايهـم القريـة الصغيـرة الحجـم الكبيرة الفهـم والإدراك 
نظـرا للتقليد الذى سـاد حياة معظم الشـباب الأكبر سـنا 
فمنهـم من قلد المعلمـين والفتوات فى الحـارات التى كانوا 
فيها بالقاهرة ، وعندما قرأنا مؤلفات الكاتب الكبير نجيب 
محفـوظ مثل الحرافيش وأبناء حارتنا لم نسـتغرب لأننا 
سمعنا حكوات كثيرة مثل التى رواها الكاتب الكبير وكان 
بعض الآبـاء والأجداد فى محور تلك الصراعات وبعضهم 
قضـى حياتـه هنـاك ولـم يتـرك أثـرا بعـده لإنشـغالهم 

واخلاصهم لتلك الحياة . 
وجـدت القوة حظا وافـرا من الإحتـرام والغريب انهم 
لم يأخذوا القوة بمفهوم ميزات الجسـد بـل كانوا يعدون 
الـذكاء نوعا مـن القوة بمعنى اسـتخدام الحيـل المختلفة 
لتحقيـق الغلبـة علـى الآخرين حتـى مع الحجـم النحيل 
الـذى لا يمكـن ان يسـتخدم الا هـذه الطريقـة فـى وجود 

الأقوياء الآخرين الذين امتازوا ببسطة فى الجسد.
وظـل الأقويـاء يختبـرون انفسـهم باسـتمرار خاصة 
فـى الأعراس وعنـد الصحيان  مبكرا بحكـم عادة الأطفال 
نسمع أن فلاناً وفلان قد سال بينهم الدم وبحكم السن كنا 
لانفهم ان الشـخصين الذين نسـمع عن معركتهما الحامية 
نجدهما فى وئام واتفاق بل يتضاحكان سـويا وكأن شيئا 
لم يكن ، ولدى سـؤال احد الكبار عن هذا السلوك الغريب 
عن أعـداء يتآلفـون ومازالـت الدماء لم تجـف ، وهل هذا 
خوف واستسـلام احدهمـا للآخـر ؟ يأتينا الـرد كأيقونة 
أن هذه عادات قديمة راسـخة فى وجـدان اهل هذه القرية 
بـان الصدام والقتـال والمعارك لا ينبغـى ان تكون حاجزا 
بـين النـاس وخاصة فـى وجود صلـة الرحم بـين مختلف 
الأطـراف لـذا فلابد من التصافـى فى صباح اليـوم الثانى 

مبكراً.
 فالمخطـىء يذهـب الـى صاحبـه ويعتذر بشـدة ، واذا 
حضر احد الصبيان مثل هذا التصالح الغريب يجد الإثنين 
فـى بكاء وندم وعنـاق واحترام وتقدير رغـم ان ذلك ربما 
يكـون الاعتـذار العاشـر ولكـن لديهـم حجـة قويـة دائماً 
وسـبباً يسـتندون إليه باستمرار وهو الشـراب (السكر) 
فبنـت الكرم تتلاعـب بالعقول وتجعلهـم فاقدين لإرادتهم 
وعندهـا  والأوهـام  النشـوة  ذروة  فـى  يكونـون  عندمـا 

ينسون كل شئ وهو الملام الرئيس وليس هم . 
وفـى مجال آخـر كان هنـاك تنافس من نـوع آخر ومن 
نوعية اخرى من رجال القرية وهم المستنيرون واصحاب 
الأفـكار الكبيرة والمؤثـرة الذين يقـودون الآخرين الى ما 
ينفعهـم فـى معاشـهم وليس هـذا المجـال للمتعلمـين فقط 
فمنهم من نـال حظا من العلم لكن اغلبهم لم يتعلموا ولكن 
عركتهم الحيـاة واغنتهم التجارب عـن قاعات الدرس فى 

الجامعات .
فقـد سـمعنا احدهـم يفتخـر بانه لـم ينام علـى فراش 
وسرير وغرفة لثمانين عاما ، حيث عاش حياة قاسية وانه 
قضـى تلك الأعوام وهو فـى صداقة دائمة مـع لأرض التى 
ينـام عليها  وفى اى مـكان ولكن من الغرائب انه كان لديه 
اسـرة فى البلد يصرف عليها ويشـرف علـى تعليم ابنائه 
ويوفـر الحياة الكريمـة لزوجته وأقاربه بقدر اسـتطاعته 
، ويـرى ارتيـاد الحياة الصعبة من شـيم الرجـال، وحتى 
وهو فى عمر متقدم  فاق الثمانين عاماَ كان يسـير بنشـاط 
ويركب الحمار من قفزة واحدة كما الشـباب بينما الأجيال 
الصغيرة يوقفون الحمار امام جدار يصعدون اليه لركوب 

ظهره . 
أمـا الإجتماعات الخاصـة بالجمعيـة التعاونية فكانت 
حيـاة لوحدها حيث الجـد والهزل والمنـاورات والمفردات 
الماكـرة والإشـارات والإيحـاءات وكل أنـواع الصراعـات 
السياسـية التى نحت اليوم نحو العنف والقوة فى غياب 
الإختيارات ( با ابيض يا اسـود ) ، فيما تمازت اجتماعات 
القريـة بالفكاهة والحزم واللين والشـدة دون تناقض ولا 
تنافـر ، والصراع ليس للأيدولوجيـا التى جاءت متأخرة 
مـع بواكيـر السـتينات عندمـا التحقـت طوائـف الطبقـة 
الوسطى باليسار وخاصة الشيوعية التى كانت مرفوضة 
مـن الكبـار وحبيبـة الى الشـباب لانهـا الحل لمشـكل اهل 
القرية فى نظرهم آنذاك اما الإسـلام السياسى فلم يكن له 

حظ فى الوجود إلا مع مجموعة صغيرة . 
ولذلـك تحـدد عنصر الصـراع فـى الأجيال بـين الأكبر 
سـنا والأصغـر بمعنـى الكبـار والشـباب فهـم فـي نقاش 
دائم وحوار مسـتمر لتمسـك الكبار برأيهـم وعدم رغبتهم 

فـى اعطاء الفرصـة للشـباب الذين لن يسـتطيعوا تحمل 
المسـؤولية لأن مسـؤولية الحفاظ على القرية لا يستيطع 
تحملهـا الغـر الذين لـم تعتركهـم الحياة بعـد، يفتخرون 
بأحـداث عاصروهـا فـي العشـرينات او الثلاثينـات فيما 
عجز الشـباب عن ايجـاد امثلة مقابلة فى تجـارب الحياة 
، وبهـذا مال الصـراع دائما لصالح الكبـار فكانت الجمعية 
فـى حوزتهم وعندمـا يشـعرون بوجود مكر من الشـباب 
فلـدى الكبـار دائمـا حيـل جاهـزة للتخلـص مـن منطـق 
الشـباب والإتيـان بأعذار اخـرى تطرح بقـوة وبحماس 
وبغضـب وصبيحة اليوم الثانى يكتشـف الـكل ان ما دار 
كان تخطيطا وتكتيكا من الكبار وان ما طرح لم يكن سوى 

نكتة لم يكن صاحبها من الضاحكين. 
فـذات مرة تغلب الشـباب واسـتلموا الجمعية وعندما 
عرضـت الميزانيـة فى نهايـة الـدورة تحلق الكبـار لرؤية 
الفشـل حيث لا مجال للشك بالنسـبة لهم،  فعرض الشاب 
الميزانيـة بجديـة وحمـاس وبـدأ بالإيـرادات التـى بلغت 
الآلاف وهى مبالغ كبيرة فى ذلك الزمان (اواخر الستينات 
وبدابة السبعينات من القرن الماضى ) ، ووقف احد الكبار 
وكان عضوا فى الجمعية مع مجموعة الشباب رغم انه من 
كبار السن وصرخ أثناء عرض الإيرادات بلسان مصرى .. 
فـين قروش الترولى يا لص بغـداد؟ .. ويقصد دخل الترلة 
المرفقة بالجرارات (التراكترات ) وتنقل القطن والقمح من 
الحقـول الى مراكـز التجمع او المنازل بجُعـل مقدر ، ورغم 

ذلك لم يرد ذلك الدخل فى التقرير المقدم (الإيرادات). 
وأستطاع الشاب صاحب النكتة والممثل البارع وخارق 
الذكاء تغطية المقاطعة والدخول فوراً فى المصروفات التى 
شـدت الإنتبـاه لمعرفة الربـح واورد تفاصيل الاسـبيرات 
والمصروفـات الإداريـة ووصـل بهم فى تشـويق كامل الى 
الربـح بأنـه بقـى لهـم قـرش ونصف كربـح سـنوى امتد 
لعروتـين شـتوى وصيفـى .. فعلـق احدهم أبعـد كل هذه 

الأرقام عن الإيرادات جئتم وبلعتم المال كله ؟ 
مـا يميز مجتمع القريـة الصراحة والوضـوح فلا حرج 
ان تقـول لأحد انت لص وحرامـى دون خوف او وجل وما 
على المتهـم الا ان يثبت براءته فالإدانة سـابقة فى عادات 
وتقاليد السـلوك مـع بعضهم البعض . وفـى نهاية المطاف 
وضع الشـابان تراكتـرات الجمعية فوق حجـارة ضخمة 
اسـتجلبت لهذا الغرض نظرا لعدم مقدرة تسيير الجمعية 
.. ورافق ذلك تنـدر وليس غضب كما فى الجهات الأخرى، 
فرجـل القريـة لا يؤخـذ بذنـب ولا يعاقـب ولديـه مكانته 

ورمزيته بغض النظر عن أى شى . 
وقع احد ابناء القرية فى مشكلة مع آخرين اغضبته تلك 
المشـكلة وقرر فتح بلاغ لدى رجل الشـرطة ونظرا لغضبه 
الشـيديد لم يتمكن من السـير على قدميـه ورغم ذلك اصر 
علـى فتح البـلاغ وفى زاوية اخرى هنـاك مجموعة تراقب 
المشـهد الذى فيه ان الشابان أصحاب الجمعية  التعاونية 
يحملان الغاضب فسـال احدهم الى أين يذهبون به ؟ فرد 
الآخر سيرفعونه فى الحجارة .. اشارة الى مآل الجرارات 

فى عهدما بالجمعية التعاونية . 
وهنـاك تنافـس آخر فـى مجـال الرياضة بين الشـمال 
والجنـوب اى تقسـم القريـة الى قسـمين الصبيـان الذين 

فى الجزء الشـمالى ومن منهـم فى الجزء الجنوبى ولعبت 
مباريات عديدة ، الا ان القرية كان لديها فريق كرة قدم من 
الشباب ظل مصدر فخر وترحاب من الجميع فعندما يتغلب 
الفريق على القرى الأخرى تبتهج القرية وتدور السيارات 
الحاملة للمشـجعين واللاعبين بالقرية فيما تخرج النساء 
للزغاريد والكبار للإسـتقبال وبعضهم يولم للفريق الذى 
حقـق الغلبـة على الآخريـن وتمتد الولائم لايـام حتى من 

الذين لا صلة لهم بكرة القدم فقط لأنهم ابناء القرية .
 واسـتمرت الإفـراح لوجـود لاعبـين مميزيـن لديهـم 
امتيـازات وإجادة للعبـة ومنهم من  كان مـن المفترض ان 
يلعـب للأهلى القاهـرى والهـلال السـودانى الا ان والده 
رفض رفضـا باتا لفكرة ان يصبح إبنه لاعبـا لكرة القدم ، 
وبدوره كان يسـيطر على الملعب فـى المباريات مثل ما كان 
يفعـل مارادونا من محاورة جميع اعضاء الفريق الآخر أو 
كما يفعل ميسى اليوم ومع غيره من الشباب تأتى الأهداف 
على أنغام المشجعين ويدخل الفرح فى قلوب اهل القرية .  
تنافـس آخـر مجاله الغنـاء ففى هـذا الجانب شـهدت 
القريـة مجموعـات مـن الفـرق مـن  تجمـع صداقـات فكل 
مجموعة تتقـارب فى المزاج تؤدى سـوياً وكل مغن يختار 
مـن يشـاركونه فـى الإيقـاع وهـو الطـار الذى يمتـاز فيه 
البعض بالأيقاع المنتظم المؤثر. والطار آلة تسـتيطع صنع 
الطرب بمفردها لوجود طبقات عميقة فى الصوت والإيقاع 
المنتظـم يحقـق الغرض مـن  التطريب ، فلـدى الطار نغمة 
عميقـة تلـين القلب . لذلـك يتم اسـتخدام الطار فـى عادة 
الـزار وهى عادة منتشـرة فـى كثير من ولايات السـودان 
وذلك لطرد الجن من اجسـام تلبسـت بالشـيطان  كما فى 

تلك الاعتقادات. 
وزار القريـة عدد مـن الفنانـين النوبين فى السـتينات 
منهـم الفنـان المصـرى النوبى محمـد منير وشـباب بلانة 
وسـونيا جمعة ، وزيدان ابراهيم ، اما ابرز الساسة الذين 
زاروا القرية فعلى راسهم الرئيس الأسبق للسودان جعفر 
محمد نميرى واعضاء حكومته حيث قضوا وقتا رائعا فى 
ضيافـة الحاج محمـد ورفقائه مـن وجهاء القريـة ، وقبل 
الهجرة زار الرئيس السـودانى إبراهيم عبود القرية وبدا 

متأثراً من قرار الهجرة بعد رؤية الواقع . 
وللحـاج محمد الأزهري ابـن القرية قصة صلاح تحكى 
إذ انه اذا طلب منه ان يصلي صلاة الإستسـقاء تسـجاب 
دعوتـه وينهمر المطر أحيانـاً وهو على المنبـر قبل مغادرة 
المصلين للمسـجد , وفى مرة اجتـاح الجدب المنطقة وطلب 
من الحاج اداء صلاة الإستسقاء فأستمر المطر لمدة خمسة 
عشرة يوما متواصلة وطلب أحد الظرفاء  من الحاج إقامة 
صلاة أخرى لإيقاف المطـر ، لأن الزراعة تضررت من كثرة 

الماء. 
وفى مجال  التمثيل فى نهاية السـتينات والسـبعينات 
مـن القرن الماضى  كانـت القرية رائدة فى هـذا المجال على 
مسـتوى حلفا الجديدة وخشـم القربة نظـرا لوجود فرقة 
متمرسـة من الموهوبين الذين اسـتفادوا من وجود شعراء 
ومؤلفين بارعين وممثلين مقتدرين قدموا أعمالا جيدة  مثل 
مسـرحية الطمـع ودرة العمـل الدرامى محكمـة الفن وهى 
باللغـة النوبيـة تـؤدى بالغناء النوبـى والـى الآن هناك 

اجيال تؤدى هذا الدور . 
وشـهدت القريـة حدثا دمويـا فى العـام 1965م لم تكن 
هـى طرفا فى الصـراع ولا شـارك احد من ابنائهـا فى ذلك 
الحادث المشـؤوم فعنـد عودتنا من المدارس تم اسـتقبالنا 
خارج القرية وتم توجيه السـيارة التـى كانت تقل الطلبة 
الـى منـزل بعيـد من مـكان القتال ولـم تكن هناك مدرسـة 
ابتدائية فـى القرية آنئذِ ، الا اننى تسـربت من ذلك البيت 
ووصلت الى مكان الحادث ودخلت مع اوائل الذين دخلوا 
الى نقطة الشـرطة بعد الحادث مباشـرة وذلك لأننى كنت 
اجد تقديرا خاصا من رمز من رموز القرية صاحب كاريزما 
عاليـة ومسـموع الكلمـة خـارج وداخـل القريـة لحكمتـه 
ورايـه السـديد دائما وهو ناصـر للحق حتى على نفسـه 
لذلك أحبه الناس ونشـعر بفقده وبعض الشباب الخلوق 
الذيـن أحببناهم  لنبل أخلاقهم وكـريم رعايتهم لإخوانهم 

الآخرين خاصة الأصغر عمراً. 
دخلت الى الغرف وشاهدت الدماء فى كل مكان والقتلى 
الذيـن جمعوا باعداد تفوق العشـرة وليـس فيهم أحد من 
ابناء القرية ولكننى سـمعت بعد خروجـى من ذلك المظهر 
الـذى لم احتملـه ان العمدة قد حمل الى المستشـفى وكان 
متواجـدا مع موظفـى الإنتخابـات بحكم انه كبيـر القرية 
وعمدتها كمظهر من مظاهر الضيافة والترحيب حيث يمثل 
العمدة اهل القرية فى استضافة من جاءوها من خارجها . 
الصـراع الذى رأينـاه ومن ضراوته اسـتجلب الجيش 
السـودانى مـن حاميـة خشـم القربـة (علـى بعـد ثلاثين 
كليومتـراً)  لفـك الاشـتباك وقـد رأيتهـم لاول مـرة وهـم 
يلبسـون الدروع والخـوذات الحديدية جلوسـا فى الظل 
بينمـا جلـس بقيـة المقاتلـين مـن الشـرطة والمهاجمين فى 
جانب آخر . وقدم أهل القرية الوفادة من ماء وبلح وشاي 
للجيش ولجميع  المقاتلين من الشـرطة ومن تعاركوا معهم 
، فـى منظر غريـب ومدهش إذ جلس الجميـع على الأرض 
وسـاد الهدوء والصمت بينمـا نقل القتلـى والجرحى الى 
مستشفى حلفا على بعد خمسة وثلاثين كيلو مترا . وكانت 
ذاكرتنا تحفظ القتال بالعصى والايدى واحيانا السكاكين 
ولكننا لم نشـهد الموت نتيجة لصـراع مهما كان الا فى ذلك 
اليوم ، ولحسن الحظ فأنه بدى لنا فى تلك السن الصغيرة 
أن لدى الأطراف اخلاق مشابهة لاخلاق الرجال فى قريتنا 
اذ بدت ملامح العفو والتسـامح  بعد المعركة مباشـرة ولم 

تتكرر الحادثة  مرة اخرى . 
بعد سنوات النضج والإستواء قليلا علمنا ان موضوع 
القتال كان بشـأن الانتخابـات وان مؤيدي حزب معارض 
لإجـراء تلـك الانتخابات حـذروا من عدم إجـراء الاقتراع 
وعندمـا علمـوا برفـض طلبهـم لجـأوا الـى القـوة لنـزع 
الصناديـق من موظفى الإنتخابات وتصدت لهم الشـرطة 
ودار صـراع بـين السـيوف والبنـادق ولحسـن الحـظ لم 
تظهر الأسـلحة الحديثة التى تحصـد الأرواح بالجملة فى 

ذلك الوقت والا لكانت الخسائر البشرية مرعبة . 
مظهر مألوف آخر اسـتمر لعقد ونيف اذ كانت مجموعة 
تسـتمع الى الراديو وميـز حضورهم الصمـت والإنصات 
الـى الراديـو وهـم مجموعـة مـن كبار السـن ممـن بلغوا 
اكثـر من سـبعين عامـا مع بعـض الخلطـاء ممـن صغروا 
فـى العمـر، والراديو فى مقتبـل عمره وبداية سـطوته اذ 
اجبـرت الكثيرين على الصمت والإسـتماع ، الا أن  القرية 
اصابهـا الإرتباك والحيرة والقلق والخوف نتيجة انفجار 
بـكاء بصوت عال ونشـيج وتنهـدات وحـزن كأن مصيبة 
قد أحلت، وخرج الرجال والنسـاء يستفسـرون عن سبب 
نحيـب المجموعة العاقلة المتزنة الوقورة ، وفى تجمع كبير 
فى مساء ذلك اليوم اخبرهم احدهم وهو لا يكاد ينطق من 
شدة البكاء أن عبد الناصر رئيس جمهورية مصر قد مات.. 
فكانت تلـك فاجعة للقريـة البعيدة عن النفوذ السياسـى 
والصراع بين اسرائيل والعرب ، وكانت اول مؤشر لتاثير 
الإعـلام علـى المواطنين كوسـيط فاعل فى نقـل المعلومات 

وان العالم فى طريقه الى ان يصبح قرية صغيرة. 
وكانت فـرص فـى تاريخ المصـري السـوداني عاصمة 
للمملكـة نوباتيا الممتدة من شـمال أسـوان فـى جمهورية 
مصـر العربيـة الى حدود دنقـلا الى عهد الفتح الإسـلامي 
للسـودان على يد عبد الله بن أبي السـرح 31 هـ، فى عهد 
الخليفـة عثمـان بـن عفان رضـي اللـه عنه رابـع الخلفاء 
الراشـدين، وكان للكنيسـة فـرص تأثير كبيـر فى تحويل 
الـى  الأخـرى  النوبيـة  والممالـك  نوباتيـا  مملكـة  شـعب 
الإسلام. فرص هاجر منها الآلاف إلى أصقاع الأرض وبقي 
منهم بضعة آلاف من أحفاد قريدون او قريدوس وسلالات 
نوبيـة أخـرى ولأنها كانت عاصمـة تجد لـدى أهلها قبولا 
وترحيبـا بالآخرين مـن جميـع الأجناس التـى تخالطهم 
وبعضهـم لا يرجع الى مكانه الأول لحسـن المعاملة وطيب 
المعشر. اندمجت فرص عاصمة مملكة نوباتيا  مع دنقلا فى 
العام 31هـ 652م وسـميت الدولة المقـرة وعاصمتها دنقلا 

العجوز .
 

٭ كاتب من السودان 
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

النجمة هند صبري حققت مكانة فنية كبيرة واسـمها 
يعني ظهور عمل فني جيد.

ماذا تغير في هند صبري الآن وماذا بعد زواجها، 
وهـل توافـق علـى دخـول ابنتهـا «عاليـة» لمجـال 

التمثيل.
البعض انتقـد هند في الأداء المبالغ فيـه مثلما ظهرت 

بمسلسل «عايزة اتجوز».
هل ترى في نفسـها اكثر الموهبـة أم الحظ وكيف ترى 
نـزوح عـدد من الفنانـات التونسـيات لمصر وهـل هناك 
مقارنـة بينهـا وبينهـن، تـرد هنـدي صبـري علـى هذه 

الاسئلة وغيرها:
■ هل تغيرت هند صبري الآن؟

■ أنـا الآن متصالحـة مـع نفسـي اكثر من زمـان بعد 
الخبرات التي حصلت عليها من الحياة والفن.

■ ماذا تغير فيك بعد الزواج؟
■ الـزواج لا يغيـر ولكـن الانجـاب هـو الـذي يغيـر 
المرأة وبعد انجابي «عالية» شـعرت بأحاسـيس جديدة 

بداخلي.
■ أتوافقين على دخول ابنتك مجال التمثيل؟

■ لـن أشـجع ابنتـي «عالية» علـى التمثيـل لأن هذه 
المهنـة متعبـة جـدا والناجحـون فـي التمثيـل قليلـون 

والباقي لا يشعرون بنفس المشاعر.
■ هل كنت تفضلين انجاب فتاة أم ولد؟

■ كنـت أرغب في ولد وزوجي يرغب في بنت وعندما 
علمنا بأنهـا فتاة فرحت لزوجـي والآن ارتباطي بابنتي 

قوي جدا.
■ البعــض انتقــد مبالغتك في الأداء بمسلســل «عايزة 

اتجوز»؟
■ المسلسـلات الجيدة لها تقييم احترمه وأنا قصدت 
الأداء الـذي يعتمد علـى الطفولية والمبالغـة لأن طبيعة 

الدور يحتاج لهذا.
■ هل تتقنين الغناء والرقص للعمل الاستعراضي؟

■ لا أتقـن الغنـاء والرقـص لكننـي ممكـن أتعلـم مـا 
يساعدني على العمل.

■ كيف تنظرين الى الحظ والموهبة؟
■ أنـا مؤمنة كل شـخص له سـاعة حـظ والبعض لا 
يسـتغله ولذا هناك مواهب تعتمد على الفطرة فقط ولم 

تستخدم الحظ.

■ مــا رأيك في الفنانات التونســيات اللاتي يرغبن فقي 
تقليد مشوارك؟

■ عندمـا حضـرت مصـر عـام 2000 لـم تكـن بمصـر 
ممثلات عربيات سـواي والفنانـة اللبنانية نور ومررنا 
بمراحـل عديـدة منها تجاهـل بعـض الوقت وأنـا ونور 

أخذنا الموضوع جد جدا.
■ هل تشعرين بالرضاء عن مشوارك السينمائي؟

■ خلال عشـر سـنوات قدمت 16 فيلماً وهذا مشـوار 
جيد لي في السينما.

■ ماذا تغير في أدوارك الآن عن زمان؟
■ لا أحب مشاهدة أدواري القديمة لأن أدائي الصوتي 
كان ضعيفـاً، وأحب تقديم الأدوار المركبة والصعبة لأنها 
توضـح أبعـاد لا توجـد كثيـرا أمـام أي شـخص بـل لها 

حالات خاصة.

■ ألا تفكرين في أدوار اللايت؟
■ حسب النص الذي يرشحني له إذا جذبني أقدمه.

■ أترين انها أدوار مهمة؟
■ أي دور له أهميتـه طالما النجوم وافقوا عليه يعني 

له رسالة سواء كان جادا أم لايت خفيف.
■ هل تشعرين بالتفاؤل؟

■ اشعر بتفاؤل كبير، ودائماً أحب التفاؤل.

قدمت 16 فيلماً خلال عشر سنوات بمصر

هند صبري: كل شخص له ساعة حظ وأحياناً لا يستغلها
فضائيات

بسام البدارين ٭

سؤال للأسد: إنتصرت على من؟...
وفضائيات الكراهية المعلبة في مصر

وارضيات 

■ جارح حتى الموت ذلك الحوار البسيط الذي بثته محطة العربية بين جنديين 
سوريين في حمص الأول مع الجيش الحر والثاني مع الجيش النظامي.

الجندي الثاني وضع سلاحه على الأرض وتوجه نحو مقاتلي (الحر) 
للمصافحة والسلام والأول عرض على مواطنه وعدوه في مفارقة لا تحصل 

إلا بيننا نحن العرب (شرب الماء).
قالها الجندي النظامي بكل ما فيها من صدق ومباشرة وبساطة: أخي إحنا 

كلنا ولاد سوريا ثم أكمل: نحن مظاليم يأتي ضابط سيء أو وزير فاسد 
فندفع جميعنا الثمن.

صدقت أيها الرجل فالشعوب العربية تدفع ثمن إخفاقات جنرالات العسكر 
في كل المعارك مع العدو الإسرائيلي ولصوصية الوزراء والمحاسيب 

والنسايب والقرايب وكبار الموظفين .
ما فعله الجندي النظامي على الأرجح كلفه حياته إذا نقل الخبر لشبيحة 
النظام السوري الذين لا يرحمون حتى الدجاج والبقر في بعض القرى... 
هؤلاء حصريا ومثلهم في كل عالمنا العربي هم بنادق وسكاكين وبيادق 

الجنرال أو الزعيم السيء والوزير الحرامي .
لكن الفضائية السورية ومعها محطات موسكو تبدو محتفلة ببث صور 

الرئيس الأسد منتشيا مع بعض العسكر متأكدا من الإنتصار وهو المشهد 
الذي دفع برأي البعض  الأمير بندر بن سلطان رئيس الإستخبارات السعودية 

إلى موسكو أملا في توفير ملاذ للخروج الآمن من الملف السعودي حسب 
بعض الإجتهادات.

حسابات السياسة هنا لا تهمني بقدر إصراري على السؤال التالي: من الذي 
إنتصر في سوريا على من بعد مقتل وجرح نصف مليون مواطن سوري 

وتشريد ونزوح وإعتقال سبعة ملايين؟... بالله عليكم أي إنتصار بائس هذا 
للنظام السوري على الشجر والحجر والبسمة خلال وقوف إستعراضي أمام 

الكاميرا لا معنى ولا قيمة له.

أبو  الملايين 
■ يقدم مسؤول المشتريات الفاشل (الكويتي حسن البلام) عرضا لرئيس 

مجلس الإدارة (السعودي ناصر القصيبي ) يتعلق بالبضاعة المتخصصة في 
مجال القمع الأمني التي ستستوردها الشركة قريبا.

عندما يسأل الثاني الأول عن آليات التسويق يقول البلام ما يلي : بسيطة 
شركتنا وإسمها (هوهو) تستعين ببعض الصحفيين من جماعة (البيزات) 
للكتابة ثم نستأجر ناشطا سياسيا لكي يتحدث على كل المنابر عن ضرورة 

خصخصة قطاع الأمن ونحصل نحن على الصفقات .
وصفة سريعة وساخرة في مسلسل (أبو الملايين) الذي تعرضه إم بي سي 

الأولى تنتج إنطباعا جماعيا عن الصحفيين والنشطاء السياسيين ..على 
الأرجح المفارقة مقصودة بكل الأحوال لكن سؤالي البريء لجماعة المسلسل: 

ماذا عن بعض نجوم الفن والدراما ألا يشاركون في حفلة (هو هو) بكفاءة؟

أرجوكم حرروا القدس
■ مسلسل أبو الملايين على الطريقة اللبنانية له مذاق مختلف فمرة أخرى 
وعلى شاشة محطة المنار ووسط إحتفالية  من محطة الميادين والفضائية 

السورية الحكومية وعد الشيخ حسن نصر ألله المؤمنين بالعمل على تحرير 
القدس متحدثا بإسم شيعة العالم.

لك ضمنيا أن الشيخ  كان قادرا فعلا على العمل من أجل تحرير  يعني ذ 
القدس ولم يفعل.. بسبب الإنشغال في مدينة القصير على الأرجح وأولويات 

معركة حزب إلله.
هل الكلام هنا مجددا لأغراض الإستهلاك الإعلامي والسياسي فقط فنفس 

الشعارات رفعتها إيران منذ عشر ات السنين ولم يتسن لي أن أرصد إلا 
مظاهرات وفيالق  تحمل إسم القدس دون أن تتحرك لتحريرها لأننا إكتشفنا 

في لحظة تاريخية فارقة أن هذه الفيالق مستعدة للمساهمة في تدمير 
وإحتلال العراق وتخويف السعودية والبحرين ليس أكثر. 

سئمنا نحن المسلمين من ترديد الإسطوانات المشروخة عن تحرير القدس، 
والشيخ الذي نجله ونحترمه حسن نصر الله يمارس لعبة الخطأ البصري 
عندما يتعهد بان تصبح كل الجبهات مفتوحة ضد إسرائيل وسمعنا نفس 

الكلام قبل أشهر من الرئيس السوري بشار الأسد ولم تطلق رصاصة واحدة 
ضد الإسرائيليين منذ ذلك الحين.

كان جارنا  يقول لي: من يكثر من التهديد لا يفعل.. حزب إلله  يكثر من تهديد 
إسرائيل كما فعل نظام دمشق لسبب على الأرجح.

لكن على الشيخ حسن نصر ألله أن يفعلها ويضرب إسرائيل تحت عنوان 
(تحرير القدس) فعلا.. لو حصل سنصفق جميعا وقد نؤمن بأن حزب ألله 

جدير بقيادتنا في المعركة المقبلة .

معلبات تحريضية
■ عادت لغة التحريض والتعبئة تعبق في أرجاء المكان عند فضائيات مصرية 
من طراز الفراعين والقاهرة والناس حيث لاحظ أحد الأصدقاء بأن مذيعة  في 

محطة الفراعين إتهمت الأخوان المسلمين بالتخلف (الديني).
طبعا الصبية قصدها التطرف الديني لكن الخلفية التعبوية للخطاب أعمت 

عينها عن إختيارالمفردة الأنسب .
زميل مصري عزيز يعمل في صحيفة الوفد طرح علي السؤال التالي: بماذا 

أخطأ إعلامنا المصري وكيف تورطت فضائياتنا بهذه الأخطاء؟.. قدمت 
الإجابة وفقا لنقاعتي لكن زميلنا طلب مني الكتابة عن رأيي بهذا الموضوع 

ووعدت بذلك لاحقا.
لكن بسرعة يمكنني القول بالسياق بأنه في الحالة المصرية لم تضخ إطلاقا 

أي منتجات إعلامية مقنعة موجهة للرأي العام العربي توضح فعلا وبطريقة 
مهنية ومقنعة حجم الغضب وما الذي حصل ويحصل.

مؤسسات الإعلام المناهضة للأخوان المسلمين إنشغلت بمهام (تعبوية) 
أخرى على حساب  مهمة الإعلام والتوضيح والأخبار المهنية فجزء من 

الإعلام المصري بدا أنه بائس وسقيم وهو يكرر الرواية الرسمية والأمنية 
فقط للأحداث وجزء آخر من الإعلام إنشغل بالتحريض فقط على الأخوان 
المسلمين وسهر على إقناع الناس بالبقاء بالشوارع بعد بروز ثنائية (رابعة 
دور  قصة  على  ينبغي  مما  أكثر  ركز  الإعلام  من  ثالث  جزء  و  – التحرير) 
(السوريين والفلسطينيين) حتى برزت مشروخة غير منطقية يتم ترديدها 

بمناسبة وبدون مناسبة وبشكل يسيء لمصر ويمتدح   عمليا حركتي حماس 
والمعارضة السورية بإعتبارهما (منتجان ومؤثران) في دولة عملاقة مثل 

مصر.
هنا تحديدا خسرت معركة الإعلام المصري ضد الأخوان المسلمين وبمجرد 

الترديد الساذج لقصة تدخل سوريين وفلسطينيين جمهورا عريضا وفاعلا ... 
الأصل تقديم أدلة مقنعة وقصص غير مفبركة على تدخل أي طرف خارجي.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

هند صبري

وفاة الممثل الأميركي 
من اصل سوري 
مايكل أنصارة 

عن 91 سنة

برنامج «تريلر بوب» يمزج الاختبارات بتشغيل الملفات 

الممثل كريس ايفانز في تجربة اخراجية اولى

■ لوس أنجلـس - (يو بي اي) توفي الممثل الأميركي 
من أصل سوري مايكل أنصارة الذي لمع نجمه في سلسلة 

الخيال العلمي «ستار تريك» عن عمر 91 سنة.
وقال صديق أنصارا مايكل دروكسـمان لموقع (إي 
أون لاين) إن الممثل «كان يعاني من مرض مزمن وقد 

مات في منزله».
وولد أنصارة في سـوريا عام 1922 ثم انتقلت عائلته 

إلى الولايات المتحدة حين كان في الثانية من العمر.
وبـدأ أنصارة مسـيرته فـي عالـم التمثيل عبـر تأدية 
أدوار سكان أميركيين أصليين، ثمّ جسد شخصية «كانغ» 

في سلسلة «ستار تريك».
كما منح صوته لشخصية «السيد فريز» في العديد من 

الرسوم المتحركة عن الرجل الوطواط (باتمان).
وقد كرمته هوليوود بنجمة على رصيف الشهرة.

■ برلـين - (د ب أ): يجـب الانتبـاه عنـد اسـتخدام برنامج 
تريلر بوب الذي يغرق مسـتخدميه بأسـئلة الاسـتطلاعات عن 
أهـم الأفـلام السـينمائية في الوقـت الذي يقـوم فيه بتشـغيل 

ملفات الموسيقى العالية ومقاطع الفيديو في الخلفية. 
يمكـن أن تركـز الأسـئلة علـى أعمـال أخـرى للنجـوم، وكلمـا أجـاب 

المستخدم على الأسئلة بسرعة، نال نقاطا أكثر. 
كمـا يوفـر البرنامـج المسـتخدم فـي أجهـزة الهاتـف الذكـي وظائـف 
تماثل وظائف شـبكات التواصل الاجتماعي، حيث يسـمح للمستخدمين 
بإنشـاء قوائم لأفلامهم المفضلة أو نشر نتيجة اختباراتهم ومقارنتها مع 

الأصدقاء. 
ويجـب علـى مسـتخدم هـذا التطبيق كتابـة الاسـم وعنـوان البريد 
الالكترونـي عندمـا يبـدأ اسـتخدامه لأول مـرة. والبرنامج متـاح مجانا 
للعمـل علـى الأجهزة التـي تعلم بنظامـي التشـغيل «أندرويـد» أو «آي.

أو.إس». 
وحيـث أنه تنزيل ملفات الفيديو التـي يعرضها التطبيق من الإنترنت 
ـ مـن الأفضـل أن يتم اسـتخدامه عندما يكون المسـتخدم في مـكان يوفر 
خدمة الانترنت اللاسـلكي (واي فاي) حتى لا يسـتنفد المستخدم حصته 

من تنزيل البيانات التي توفرها له شركة الهاتف المحمول. 

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) يخوض 
النجـم الأميركـي كريـس إيفانـز تجربته 
الإخراجيـة الأولـى فـي فيلم جديـد يدور 
حـول قصـة امـرأة تسـرع للحـاق بأحـد 

القطارات، غير أنها تتعرض للسرقة.
أن  الأميركـي  (ديدلايـن)  موقـع  وذكـر 
إيفانـز سـيتولى إخـراج الفيلـم وإنتاجه 
وأداء دور البطولة في فيلم «قطار الساعة 
 .«Train  1:30» والنصـف»  الواحـدة 
وتـدور أحـداث الفيلـم حول امرأة تسـرع 
للحـاق بالقطار عندما تتعرض في طريقها 

للسرقة.
وتولـى رون بـاس كتابـة نـص الفيلـم 
الذي ستموله شـركة واندرلاند للمرئيات 

والصوتيات.
مـارك  الفيلـم  إنتـاج  فـي  وسيشـاركه 
كاسـن، وهاورد وكاريـن بولدوين، وبيل 

إيمرمان، وماري فيولا.
ويخطـط إيفانـز لبـدء عمليـة إخـراج 
الفيلم الخريف المقبل، لتتم عملية إنتاجه، 
قبـل أن يـؤدي دور «كابـتن أميـركا» فـي 
جـزء جديد من سلسـلة «المنتقمون: عصر 

ألترون»، للمخرج جوس ويدون.

الممثلة رايفن سيمون 
تكشف أنها مثلية جنسياً

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) كشفت الممثلة الأميركية رايفن سيمون 
أنها مثلية جنسياً.

وذكرت شبكة (سي أن أن) أن الممثلة أصدرت بياناً من خلال المتحدث 
باسمها قالت فيه «أنا سعيدة جداً لأن زواج المثليين يسمح به حول 
البلاد ويحظى بالقبول»، وتابعت «لن أتزوج حالياً ولكن من الرائع 

معرفة أنه بات بإمكاني اليوم فعل ذلك إن رغبت به».
وكانت سيمون نشرت تغريدة قالت فيها «أستطيع أخيراً الزواج! رائع 

يا حكومة! أنا فخوة بك».
يذكر أن عدداً متزايداً من الولايات الأميركية بدأت تسمح بزواج 

المثليين.
يشار إلى أن سيمون اشتهرت بطفولتها في مسلسل «كوزبي» ثمّ أطلت 

مع الممثل إدي ميرفي في فيلم «دكتور دوليتل» كما كان لها مسلسلها 
الخاص على قناة (ديزني).

كاثي بايكر زوجة روبن ويليامز في فيلم جديد
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تؤدي الممثلة الحائزة على جائزة 

الإيمي، كاثي بايكر، دور زوجة النجم الأميركي روبن ويليامز في فيلم 
جديد للمخرج ديتو مونتيال.

وذكر موقع (ديدلاين) الأميركي أن بايكر ستؤدي دور «جوي»، زوجة 
رجل (ويليامز) يبدأ بتقبّل سر كبير بعد لقائه بأحد الشبان.

وستتولى شركتا كاميليا للترفيه و»إيفال ميديا إمباير» إنتاج الفيلم 
الذي سيتولى مونتيال إخراجه.

كما انضمت بايكر إلى فيلم «الحب والرحمة» الذي تدور أحداثه حول 
حياة براين ويلسون، الموسيقار الأميركي الراحل، والكاتب الغنائي 

الرئيسي لفرقة «ذا بيتش بويز».
وتؤدي بايكر في الفيلم دور «روزماري ليدبيتر»، والدة زوجة وليسون، 

ميليندا ليدبيتر، التي تؤدي دورها إليزابيت بانكس.
كما تطل بايكر في أفلام مثل «إنقاذ السيّد بانكس» إلى جانب توم 
هانكس، و»محاكمات كايت ماكال» إلى جانب كايت باكينسايل، 

و»العودة إلى الصفر» إلى جانب الممثلة ميني درايفر.

اً
اخبار فنية

رايفن سيمون

مايكل أنصارة

كريس ايفانز
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تراجع قيمة واردات الجزائر 
من الحليب الى 545 مليون دولار 

خلال نصف عام 
■ الجزائر - يو بي اي: تراجعت قيمة واردات الجزائر من الحليب بنسبة 
10.7 بالمائة لتبلغ قيمتها 544.9 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من 

2013 مقابل 610.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2012.
وذكر بيـان صادر عن الجمارك الجزائرية يوم السـبت أن كميات الحليب 
المسـتوردة بلغت من حيث الحجم 143 ألفـا و814 طنا خلال الفترة المرجعية 
مقابل 154 ألف و620 طن خلال الفترة نفسها من 2012 أي انخفاض بحوالي 

7 بالمائة.
وبدأت واردات الجزائر من الحليب الموجه للتحويل في الانخفاض خلال 

الخمسة أشهر الأولى من 2013.
وخلال الربع الأول من 2013 شـهدت أسعار مسـحوق الحليب «انخفاضا 

محسوسا» في السوق الدولية.
وبلغت الـواردات الجزائرية مـن الحليب الموجه للتحويـل 314.8 مليون 
دولار خـلال الربـع الأول مـن 2013 أي زيـادة بنسـبة 11.7 بالمائـة مقارنـة 

بالفترة نفسها من 2012.
وخـلال الربع الثاني من 2013 شـهدت الأسـعار «ارتفاعا كبيـرا»، بحيث 
تجاوزت أسـعار مسـحوق الحليب الكامل 5 آلاف دولار للطن و4 آلاف دولار 

للطن بالنسبة لمسحوق الحليب المنزوع الدسم جزئيا.

مصر: استمرار إنخفاض 
حركة الطيران و5 شركات تلغي 
رحلاتها لعدم جدواها اقتصاديا 

 
■  القاهـرة - د ب أ: اسـتمرت حالة تدهور حركة الـركاب بمطار القاهرة 
خلال السـاعات الماضية بسبب تداعيات المظاهرات والإعتصامات التي أدت 
إلـى إلغاء خمس شـركات طيـران لرحلاتها مـن وإلى القاهـرة لعدم جدوى 

تشغيلها إقتصاديا .
وقـال المهنـدس عبدالعزيـز فاضـل وزيـر الطيـران المدنـى إنه مـن واقع 
سـجلات حركة الطائـرات والركاب بمطـار القاهرة سـجلت حركة الوصول 
معـدلات بلغـت حوالـى 72 بالمئة من سـعة الطائـرات، وذلك بسـبب حرص 
العاملـين المصريين لقضاء أجازات العيد فى مصـر ورحلات عودة المعتمرين 

لذلك لاتعد هذه الفترة مقياسا دقيقا لحجم حركة الركاب القادمين لمصر .
واشـار إلى أن حركة المسـافرين سـجلت معدلات بلغت 62 بالمئة من سعة 
الطائـرات المغـادرة حيث تعد الظـروف الأمنية سـببا لتحديـد حجم حركة 

الركاب فى أية دولة فى العالم .
وكانـت سـلطات مطـار القاهرة تلقت إشـارة مـن خمس شـركات بإلغاء 
رحلاتها من وإلـى القاهرة لعدم جدوى تشـغيلها إقتصاديا وإنخفاض عدد 
ركابها وهى شـركات اليمنية صنعاء والأردنية عمان والمصرية العالمية ينبع 
والشرق الأوسـط بيروت وتاركو إير الخرطوم حيث تم إعادة حجز الركاب 

الحاجزين على هذه الرحلات للسفر على رحلات أخرى .

انشاء مصنع لسيارات مرسيدس بالبرازيل
لتجنب آثار رفع الضرائب على السيارات الاجنبية

■ فرانفكفـورت - رويترز:نشـرت مجلـة (ديـر شـبيغل) الألمانيـة امس 
الأحد أن شـركة دايملر الألمانية لصناعة السـيارات تنـوي بناء مصنع جديد 
فـي البرازيل نظـرا لأن رفـع الضرائب على السـيارات الاجنبيـة يجعل بيع 

السيارات المستوردة هناك أصعب.
وذكـرت المجلـة دون ان تفصـح عـن مصـدر الخبـر أن العلامـة التجارية 
الفارهة مرسـيدس بنز ستبدأ في تصنيع سيارات الفئة سي في البرازيل في 

عام 2015 بطاقة نحو 20 ألف سيارة يوميا.
وقال متحدث باسـم دايملر ان الشـركة تدرس هذه الخطـوة لكن لم تبت 

فيها بعد. وأضاف «ندرس البرازيل مثلما ندرس مواقع اخرى.»
ويتدفق منتجو السـيارات الفارهـة على البرازيل في محاولة لاسـتغلال 
الطلـب المتنامـي هنـاك. لكـن حكومـة البرازيل عرقلـت خططهم في مسـعى 
لحماية فـرص العمل في الداخل برفع الضرائب علي السـيارات المصنعة في 

الخارج العام الماضي.
وفي تشـرين الأول/اكتوبر اعلنت بي.ام.دبليو عزمها بناء مصنع تجميع 
في البرازيل وسـتأخذ اودي العام المقبل قرارا بشـأن ما إذا كانت سـتبدأ في 

تصنيع سيارات في البرازيل.

فــوض  ب:  ف  ا   - الجزائــر   ■
رئيس الوزراء الجزائري وزير المالية 
اتخاذ الاجــراءات اللازمة للتصدي 
الشــرعية»  غيــر  لـ»التحويــلات 
للامــوال بعــد ارتفــاع كميــة هــذه 
التحويلات الــى الخارج حيث بلغت 
نحو 30 مليار دولار منذ بداية 2013 
كما افــادت وكالة الانباء الجزائرية 

يوم السبت.
وكانت «الاموال الضخمة المحولة 

في 2012 وفي النصف الاول لســنة 
2013 قــد اثارت انشــغال الحكومة 
التــي قــررت ان تضع حــدا لنزيف 
العملة الصعبة التي اثرت سلبا على 
بحسب  للبلاد»  الصرف  احتياطات 

الوكالة.
الوزراء  رئيس  تفويض  ويتضمن 
الماليــة  لوزيــر  ســلال  المالــك  عبــد 
طريك جــودي التصدي للشــركات 
يحولــون  الذيــن  والمســتوردين 

العملات الصعبة الى الخارج بصفة 
غير قانونية.

وجاء في المراســلة التي نشــرت 
وكالــة الانبــاء اجزاء منهــا «اطلب 
منكــم اتخــاذ كل الاجــراءات التــي 
ترونهــا مفيــدة قصد تعزيــز جهاز 
المراقبــة والكشــف عــن مخالفــات 

الصرف».
وقامت الجزائر بتحويل 30 مليار 
الخــارج  الــى  دولار  مليــون  و448 

مــع  مقارنــة   ٪12.7 بزيــادة  اي 
الفترة نفســها من العــام 2012 (26 
مليــار و760 مليون دولار) بحســب 

المصدر.
وبنــك  الماليــة  وزارة  وكانــت 
الجزائر رفعا تقريرا لرئيس الوزراء 
يتضمــن «مخالفات الصرف وحذرا 
من خطورة هذا التهريب الذي يمس 

بالتجارة الخارجية للجزائر».
واشــار التقريــر الــى ان مصالح 

الجمــارك فرضــت غرامــات بقيمة 
 180 (حوالــى  دينــار  مليــار   17.33
مليون دولار) من مخالفات التحويل 
(غرامــات) التي ضبطتهــا مصالح 

الجمارك والشرطة في 2012.
وصرح مســؤول الرقابة البعدية 
فــي المديريــة العامــة للجمــارك بن 
عمار ريغ لوكالة الانبــاء الجزائرية 
«اننا في بداية برنامج واسع لجملة 
من التحريات حول عمليات التهريب 

التي تخص احتياطات الصرف.»
مــن  الصــرف  احتياطــي  وبلــغ 
الجزائــر  فــي  الاجنبيــة  العمــلات 
اغلبهــا  دولار  مليــار   190 حوالــي 
مودعة في بنوك اميركية واوروبية.

ويرى هذا المســؤول «ان مراجعة 
تســيير التجــارة الخارجية اضحت 
حتميــة» متســائلا عــن مــدى قدرة 
الجزائر على تحمل عمليات استيراد 

تفوق 60 مليار دولار كل سنة.

الجزائر تريد الحد من تهريب الاموال بعد ارتفاع قيمة التحويلات الى الخارج

■ الريــاض - يــو بــي اي: وقعت 
الشــركة الســعودية للكهربــاء امس 
الأحد علــى عقد مع شــركة هيونداي 
الكوريــة الجنوبيــة لإنشــاء محطــة 
توليــد بخارية بمنطقــة جازان جنوب 
المملكــة بقيمــة إجماليــة بلغــت 12.2 

مليار ريال.
للشــركة  التنفيذي  الرئيــس  وقال 
السعودية للكهرباء، المهندس علي بن 
صالح البراك، إن رئيس مجلس إدارة 
الشــركة صالــح العواجــي وقّــع مع 
شــركة هيونداي للصناعــات الثقيلة 
المحدودة عقد مشــروع إنشاء محطة 
بمنطقــة  البخاريــة  الشــقيق  توليــد 
لإضافــة  المملكــة)  (جنــوب  جــازان 
2640 ميغاوات لتعزيز قدرات التوليد 
بالشركة، وبقيمة إجمالية بلغت 12.2 

مليار ريال (3.253 مليار دولار). 
يشــتمل  المشــروع  أن  وأوضــح 
وتركيــب  وتوريــد  تصميــم  علــى 
وتشــغيل 4 وحــدات توليــد بخاريــة 
مع اســتخدام الغلايــات ذات الكفاءة 
العاليــة لتخفيض اســتهلاك الوقود، 
بالإضافة إلى تركيب أنظمة تخفيض 
نسبة الانبعاث الغازي، مشيراً إلى أن 
المحطة سيتم إنشاؤها في غضون 60 

شهراً من تاريخ توقيع العقد.
أيضــاً  يتضمــن  العقــد  إن  وقــال 
إنشاء كامل الملحقات وجميع الأنظمة 
المكملــة للمحطة  المســاعدة والأجزاء 
وإنشــاء محطة تحويــل كهرباء جهد 
380 كيلو فولت لربط المحطة بالشبكة 

الكهربائية.
وســيتم تمويل المشــروع من خلال 

إيرادات الشــركة وتدفقاتهــا النقدية 
التي  التجارية والحكومية  والقروض 

تحصل عليها.
الشــركة  أن  البــراك  وأوضــح 
حاليــاً  تنفــذ  للكهربــاء  الســعودية 
مجالات  فــي  كهربائيــة  مشــروعات 
توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بمختلف 
مناطق المملكة بتكلفة إجمالية تتجاوز 
100 مليــار ريــال، وذلــك فــي إطــار 
جهودها الرامية لمقابلة الطلب المتزايد 

والمستمر على الكهرباء.
يشار إلى أن قدرات التوليد المنتجة 
من قبل الشــركة والمنتجــين الآخرين 
زادت مــن 24 ألف ميجــاوات في عام 
2000 إلــى 55.8 ألف ميغــاوات حتى 
نهاية النصف الأول من العام الحالي 

2013، وبنسبة بلغت ٪132.

السعودية توقع عقدا مع هيونداي الكورية
بقيمة 3.25 مليار دولار لإنشاء محطة كهرباء 

مصر: تعيين محمد عمران رئيسا لبورصة 
القاهرة وشريف سامي لهيئة الرقابة المالية

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال مصــدر بالحكومــة 
المصريــة امــس الأحــد انــه تم تعيين محمــد عمران 
رئيسا لبورصة مصر وشريف سامي رئيسا للهيئة 
العامة للرقابة المالية وهما المنصبان الشــاغران منذ 

30 حزيران/يونيو.
وأضاف المصدر الذي رفض نشــر اسمه لرويترز 
ان حــازم الببــلاوي رئيس الــوزراء ســيوقع اليوم 
الاثنين قرار تعيين عمران رئيســا للبورصة وشريف 

للرقابة المالية.
وكانت وزارة الاستثمار أعلنت في حزيران تعيين 
وليد حجازي رئيســا للرقابــة المالية وتعيين عاطف 
ياســين رئيســاً للبورصــة. لكــن تفعيل قــرار وزير 
الاســتثمار يحتــاج إلى توقيــع رئيس الــوزراء عليه 
ونشــره في الجريدة الرســمية، وهو ما لم يتم عقب 
عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي وحكومته في 

الثالث من تموز/يوليو.
ولم يتســن على الفور الاتصال بعمران أو سامي 

للتعقيب.

وارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوياتها في 
خمسة أشهر امس في ظل مؤشرات على حل وسط 
محتمل بين مؤيدي مرســي والحكومة المؤقتة وهو 

ما أدى إلى تنامي الآمال في حل سياسي للأزمة.
كان عمران تولى رئاســة البورصة في 22 أيلول/
سبتمر 2011 في وقت شــهد فيه الاقتصاد المصري 
تدهورا كبيرا وتضررت السياحة والاستثمار جراء 
القلاقل السياســية في البلاد منذ الاطاحة بحسني 
انتفاضــة  فــي   2011 شــباط/فبراير  فــي  مبــارك 

شعبية.
وانتهت المدة القانونية لعمران في المنصب في 30 
حزيران وأكد على عدم نيته الاســتمرار في المنصب 

دون إبداء أسباب.
ويشــغل ســامي منصب العضو المنتدب لشركة 
مصــر الماليــة الذراع الاســتثمارية لبنــك مصر وهو 
عضــو مجلــس إدارة في الهيئــة العامة للاســتثمار 
وعضو مجلــس إدارة في بنك القاهــرة والعديد من 

الشركات. 

■ الرياض - رويترز: قال مسؤول كبير 
بالهيئــة العليــا لتطوير مدينــة الرياض إن 
تمويل مشروع المترو العملاق، الذي تتكلف 
عقــوده 22.5 مليــار دولار متوافــر بالفعل 
لدى الحكومة الســعودية، مستبعدا بذلك 
التكهنــات بأن تصــدر الحكومــة صكوكا 
(ســندلت اســلامية) لتمويل المشروع كما 

حدث في مشاريع أخرى.
وقال إبراهيم الســلطان، عضــو الهيئة 
العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز 
المشاريع والتخطيط بالهيئة، في مقابلة مع 
رويترز إن الحكومة تولي المشــروع أهمية 
كبرى وســتعطي الأولويــة لتوفير العمالة 

اللازمة لإنجازه في الوقت المحدد.
وبــدأت الحكومة الســعودية المشــروع 
العمــلاق يــوم الأحــد الماضــي (28 تموز/

ائتلافــات،  يوليــو) بمنــح عقــود لثلاثــة 
تقودها شــركات أجنبية من أكبر مصنعي 
ومنفذي شــبكات القطــارات فــي العالم، 
لتصميــم وإقامــة أول شــبكة متــرو فــي 
الرياض ضمن مشروع سيستغرق تنفيذه 

خمس سنوات.
وردا على سؤال عما إذا كانت التكهنات 
بالأســواق المالية صحيحة بشأن احتمال 
إصدار الحكومة السعودية صكوكا لتمويل 
المشــروع العملاق، قال الســلطان «عندما 
جــرى الإعلان عــن فائض الميزانيــة العام 
الماضي أمر الملــك عبدالله بتخصيص 200 
مليار ريال (53.3 مليار دولار) لمشــروعات 
النقل العام. هذا المبلغ موجود بالفعل لدى 

مؤسسة النقد العربي السعودي.»
وأضاف «ننظر لهذا المشروع كجزء من 
البنية الأساســية - مثل المياه والكباري - 
وعادة ما يجري دعم مثل تلك المشروعات 

وتمويلها من قبل الحكومة.»
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي قال 

وزير الماليــة إبراهيم العســاف إن العاهل 
الســعودي وجــه الحكومــة بتخصيــص 
200 مليــار ريال من فائــض ميزانية 2012 
لمشــروعات النقــل العــام بأكبــر اقتصاد 

عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.
وقال العســاف آنذاك إن الحكومة تريد 
توفيــر تمويــل هــذه المشــاريع بعيــدا عن 
الميزانيــة، نظــرا لطبيعتها الاســتراتيجية 
ولتجنيبها أي ظروف قد تؤثر على إيرادات 

الموازنة أو أي معوقات تتعلق بالتمويل.
كانت الســعودية حققــت فائضا قيمته 
386.5 مليــار ريال في ميزانيــة 2012، بعد 
أن بلغــت الإيــرادات 1239.5 مليــار ريــال 

والمصروفات 853 مليار ريال.
وعــن الجــدوى الاقتصادية للمشــروع 
قال الســلطان إن متــرو الرياض ســيؤثر 
إيجابــا علــى كل القطاعات فــي العاصمة 
الأقــوى  تأثيــره  لكــن  مباشــرة  بصــورة 

سيكون بشكل غير مباشر.
وقال «السبب المباشر وراء هذا المشروع 
هــو إتاحــة بديل آخــر لوســائل النقل في 
المدينــة أمــام النــاس. لكن ذلك المشــروع 
الضخــم ســيؤثر علــى كل القطاعــات في 
المدينــة ... ســيؤثر علــى البطالــة والنفط 
وحتى على البيئة وجودة الهواء وســيحد 

من التلوث وعدد الحوادث.»
وتابع «عندما أجرينا دراســة الجدوى 
وجدنــا أن كل ريال أو كل دولار ســيجري 
إنفاقه على المشروع ســيحقق عائدا ثلاثة 
غيــر  بشــكل  دولارات  ثلاثــة  أو  ريــالات 

مباشر.»
وربما يكون توفير عدد الكبير من العمال 
لاســتكمال المشــروع فــي موعــده تحديا 
كبيرا، في ظل قوانين إصلاح سوق العمل 
فــي المملكــة والتي تهــدف للحــد من عمل 
الأجانــب والوافدين في القطــاع الخاص 

في محاولة لتوفيــر فرص عمل للمواطنين 
والحد من البطالة.

كانت شــركة اف.سي كونستركسيون 
الاســبانية التي ســتنفذ ثلاثة خطوط من 
الخطوط الســتة للمشــروع قالــت إنها قد 
تحتــاج إلــى 15 ألــف عامل لتنفيــذ الجزء 
الخاص بهــا، في حين قالت شــركة بكتل 
الأمريكيــة التي فازت بعقــد لتطوير خطين 

إنها قد تحتاج نحو 20 ألف عامل.
وبســؤاله عــن حجــم العمالــة التي قد 
يحتاجهــا المشــروع قــال الســلطان إنه لا 
يمكن تحديــد الأرقــام بصــورة دقيقة في 
الوقت الراهن. وقال إن الحكومة ســتمنح 
الأولويــة  بالمشــروع  العاملــة  الشــركات 

والتسهيلات لجلب العمالة.
وقال «قبل بدء مرحلة الإنشاء ستكون 
هناك ثمانية أشــهر للتنســيق مع الجهات 
الحكومية، وجزء من ذلك ســيتعلق بجلب 
العمالة اللازمة للمشروع. المشروع يحطى 
بالدعــم الكامــل مــن الحكومة وســتمنح 
الشــركات كافــة التســهيلات اللازمــة ... 
لا نشــعر بالقلق لأن المشــروع ســيكون له 

الأولوية.»
وعلــى مــدى العامين الأخيريــن أطلقت 
وزارة العمــل عــددا مــن البرامــج الرامية 
نســبة  ورفــع  العمــل  ســوق  لإصــلاح 
الســعوديين العاملــين بالقطــاع الخــاص 
حيث عدلت نظام حصص التوظيف القائم 
في القطاع الخاص وفرضت غرامات على 
الشــركات التي تعــين عددا مــن المغتربين 

أكبر من عدد موظفيها السعوديين.
وقال الســلطان عندما سئل عن إمكانية 
لنظــام  اســتثناءات  أي  الشــركات  منــح 
نطاقات أو لقوانين وزارة العمل «لن يكون 
هنــاك أي اســتثناءات لنظــام نطاقات ... 
سنعمل وفق القواعد القائمة ولكن الأولوية 

استبعاد اصدار سندات اسلامية لجمع اموال

السعودية: التمويل اللازم لمشروع مترو الرياض متوافر والأولوية ستكون لتأمين العمالة المؤهلة

وكالات   - دمشـق   - بيـروت   ■
السـورية  الحكومـة  أعلنـت  الانبـاء: 
يوم الأحد أن التجار السـوريين الذين 
يسـعرون البضائـع بالعملـة الصعبة 
لمـدة  السـجن  عقوبـة  سـيواجهون 
تصـل إلـى عشـر سـنوات، وذلـك في 
خطوة تهدف إلى كبـح جماح الدولرة 
المتنامية في اقتصاد يعاني تحت وطأة 

حرب أهلية مستمرة منذ عامين.
ويحظـر مرسـوم تشـريعي صـادر 
عن الرئيس بشـار الأسد استخدام أي 
عملة غير الليرة السورية في المعاملات 

التجارية والتسويات النقدية.
ونص المرسـوم الـذي اوردت نصه 
وكالـة الانباء السـورية (سـانا)على 
انه «مـع مراعاة انظمـة القطع النافذة 
يمنـع التعامل بغيـر الليرة السـورية 
كوسـيلة للمدفوعـات او لاي نـوع من 
انواع التداول التجاري او التسديدات 
بالقطـع  ذلـك  كان  وسـواء  النقديـة، 

الاجنبي أم بالمعادن الثمينة».
واكد المرسـوم انـه «لا يجـوز بغير 
موافقـة مجلس الوزراء عرض السـلع 
مـن  وغيرهـا  والخدمـات  والمنتجـات 
الليـرة  بغيـر  التجاريـة  التعامـلات 

السورية.»

ويواجـه التجـار الذيـن يخالفـون 
القانون عقوبة السـجن لمدة تصل إلى 
ثـلاث سـنوات وغرامـة تعـادل مثلي 
قيمة المبلـغ المدفوع بالعملـة الصعبة. 
وقـد تزيد العقوبة إلى السـجن عشـر 
تجـاوزت  إذا  الشـغل  مـع  سـنوات 
القيمة خمسـة آلاف دولار حسبما أفاد 
المرسـوم الذي نشـرته وسـائل إعلام 

رسمية.
واعتبر مدير الاسبوعية الاقتصادية 
«سـيريا ريبـورت» جهـاد يازجـي ان 
الخطـوة «ذات رمزيـة لانهـا تأتي بعد 
نحـو عشـرة اعـوام بالتمـام والكمال 
من إلغاء الرئيس الاسد القانون الرقم 
24 العائـد الى العام 1986، والذي كان 

يمنع السوريين من امتلاك الدولار.»
اضاف «اليـوم، القرار المتخذ يهدف 
الليـرة  بغيـر  عمليـة  كل  جعـل  الـى 
السـورية مسـألة معقدة، والسـيطرة 

على سعر الصرف».
يذكر انـه طالما باع عدد مـن التجار 
عقـارات  الاميركـي  بالـدولار  الكبـار 
الضواحـي  فـي  سـيما  لا  يملكونهـا 
آخـرون  عمـد  كمـا  لدمشـق،  الراقيـة 
وغذائيـة  اوليـة  مـواد  توفيـر  الـى 
للصناعيين السـوريين بالدولار ايضا، 

والأدوات  والاقمشـة  والسـكر  كالأرز 
الالكترونية.

وقال مصرفيون إن قرار امس يعزز 
القيـود المفروضة بالفعل على تسـعير 
البضائـع بالـدولار - وهـو القانـون 
الـذي يجـري خرقه على نحـو متزايد 
والتقلبـات  الحـادة  التراجعـات  إثـر 
الشديدة في الليرة السورية - وقالوا 

إن العقوبات شددت.
وقال مصرفي في دمشق «الهدف هو 
منع الناس مـن الفرار إلى الدولار. إنه 
لا يؤثر بأي شكل على القطاع المصرفي 
- البلـد بحاجة إلى تحويـلات العملة 
الصعبة .. الغرض هـو ألا يفكر الناس 
بالـدولار كمـا لـو أنـه لا توجـد عملـة 
محليـة. إنها أقرب إلى خطوة نفسـية 

في ظل التراجع الحاد للعملة.»
وفي وقت سابق اتهم حاكم المصرف 
المركزي السوري أديب ميالة في آذار/

مارس الماضي، «اعداء سوريا» بالعمل 
على ان يفقد السوريون «ثقتهم ببلدهم 

وعملتهم واقتصادهم.»
وأدت التراجعـات الحادة وتقلبات 
العملة السـورية إلى تزايد اسـتخدام 
الدولار الأمريكي في كل مناحي الحياة 
من جانـب باعـة الأطعمـة والمصنعين 

سوريا تفرض قيودا على استخدام العملة الصعبة
وتمنع التعامل التجاري بغير الليرة تحت طائلة العقوبات

ستكون لمنح التأشــيرات للعاملين.» وأكد 
السلطان أن المشروع سيتيح متسعا كبيرا 
لتوظيف المواطنين الســعوديين ولاســيما 
فــي مرحلة التشــغيل والتي ستســتوعب 

النسبة الأكبر من المواطنين.
وقــال «ننظر إلــى المشــروع كمرحلتين 
الأولى تتعلق بأعمال الإنشاء وستكون في 
الأساس لبناء ومد خطوط المترو وبالطبع 
سيشــارك فيهــا المواطنــون الســعوديون 

وفي المناصب الإدارية ومناصب أخرى.»
واضــاف «لكن المرحلة الثانية ســتكون 
المشــروع  تشــغيل  وهــي  أهميــة  الأكثــر 
إذ ســتخلق عــددا كبيــرا مــن الوظائــف 
للمواطنــين الســعوديين ... 90 بالمئــة مــن 
العاملــين في تلــك المرحلة ســيكونون من 

السعوديين.»
وخفــض البطالة بين الســعوديين أحد 
التحديــات طويلة الأجل أمام الســعودية. 

وفــي عــام 2012 بلــغ معــدل البطالــة 12 
بالمئة. وهنــاك 602 ألف و 853 عاطلا وفقا 
لبيانات 2011 ويشكل السعوديون بين 15 
و29 عاما 78 بالمئة من العاطلين عن العمل.

وعما إذا كان المشــروع - ولاسيما نزع 
ملكيــة الأراضي اللازمة لــه - قد يزيد من 
المضاربــات فــي الســوق العقاريــة، قــال 
الســطان إن الهيئــة تبقي علــى عملية نزع 
ملكيــة الأراضــي اللازمــة للمشــروع عند 

الحد الأدنى مستبعدا أن تؤثر على السوق 
العقارية الكبيرة في الرياض.

وقال «حددنا بالفعل 35 موقعا ستنزع 
ملكيتهــا للمشــروع ... وخصصنــا المبلغ 
الــلازم لتعويض الناس عــن تلك الأراضي 
وهو في حدود ثلاثة مليــارات ريال. وبدأ 
فريق العمــل بالفعل تلك العملية منذ ثلاثة 

أشهر.»
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي

نموذج من العربات التي تستعمل في مترو الرياض

وسائقي الأجرة والمستوردين.
علـى  الاحتجاجـات  انـدلاع  وقبـل 
حكم الأسـد في آذار/مـارس 2011 كان 
سـعر العملة 47 ليرة للـدولار. ويقول 
متعاملـون إنـه بعد عامـين من الحرب 
والانهيار الاقتصادي يبلغ سعر العملة 
حاليا نحو 200 ليرة، وكانت تراجعت 
لفتـرة وجيـزة إلـى 300 ليـرة الشـهر 

الماضي.
وتضـرر الاقتصاد بشـدة من جراء 
حلـب  بمدنيتـي  لحـق  الـذي  الدمـار 

وحمـص اللتـين تتركز فيهمـا التجارة 
والصناعـة، إلـى جانـب فقد إيـرادات 
العملـة الصعبـة مع نضـوب صادرات 
الأضـرار  وتقـدر  والسـياحة.  النفـط 
بعشرات المليارات من الدولارات ومن 
المتوقع تراجع محصـول القمح بمقدار 

النصف هذا العام.
وأدى ضعـف العملـة المحلية وعدم 
التضخـم  ارتفـاع  إلـى  اسـتقرارها 
وصعوبـة تسـعير البضائـع بالعملـة 

المحلية.

وقـال متعامل كبير بسـوق الصرف 
فـي بنك بدمشـق «حيـازة الـدولارات 
وإيداعهـا واسـتخدامها كعملـة إدخار 
لـم يمنعـه القانـون قـط، لكـن حتـى 
قبل الأزمـة كان اسـتخدام الدولار في 

المبادلات التجارية محظورا.»
وقال «هذا القانون يفرض عقوبات 
السـوريون  يسـتطيع   .. جديـدة 
دولاريـة  تحويـلات  علـى  الحصـول 
...لكن لا يمكن للمستوردين أن يضعوا 

سعرا بالدولار على البضائع المباعة.

ليرة سورية



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7505 Monday 5 August 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7505 الاثنين 5 آب (اغسطس) 2013 ـ  27 رمضان 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ واشـنطن - ا ف ب: اثنـاء آخـر 
جلسـة لمجلس الشـيوخ الاميركي هذا 
طويلـة  صيـف  عطلـة  قبـل  الاسـبوع 
اكتفى الجمهوري ماركو روبيو بالقول 

«انا اعترض».
روبيـو  منـع  الكلمتـين  بهاتـين 
نهائيـة  صيغـة  اقـرار  مـن  المشـرعين 
للميزانية الفدرالية، وهي المرة الثامنة 
عشـرة التي يفعـل الجمهوريـون ذلك 
هـذا العام، مـا دفع بالولايـات المتحدة 
باتجـاه احتمال اغلاق مكاتب حكومية 

في غضون اشهر.
والكونغـرس مكلـف صياغـة خطة 
معلقة قبل بدء السـنة المالية المقبلة في 
الاول مـن تشـرين الاول/اكتوبـر. لكن 
العلاقة المسـتعصية بـين ديموقراطيي 
وخصومهـم  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس 
الجمهوريـين تجازف بهذا الملف وغيره 

من التشريعات.
والتقى ثمانية شيوخ جمهوريين مع 
اوباما في البيت الابيض يوم الخميس 
الماضي لبحث كيفية تقليص العجز مع 

انهـاء الاقتطاعـات التلقائيـة للنفقات 
خفـض  علـى  الجيـش  اجبـرت  التـي 
نفقاتـه والحكومة على فـرض اجازات 

مطولة.
وبحثت المجموعة التغييرات الممكنة 
في برامج المساعدات الاجتماعية، على 
غـرار الضمـان الاجتماعـي او برنامج 
ودرسـت  ميديكيـر،  الطبيـة  الرعايـة 
الخيارات لانهاء الاقتطاعات التلقائية 
لكـن  كبـرى.  صفقـة  الـى  والتوصـل 
الشيوخ الذين شاركوا في الاجتماع لم 

يتحدثوا عن اي اختراق.
عوضـا عـن ذلـك عرقـل جمهوريـو 
مجلس الشـيوخ اجـراء لتمويل النقل 
النـواب  مجلـس  وسـحب  والاسـكان 
طرحه للتشريع نفسـه عندما اعترض 
جمهوريون على الاقتطاعات القاسية.

الحكومـة  مواصلـة  ولضمـان 
الاميركية العمل من دون اتفاق واسـع 
النطـاق حـول الميزانية على مجلسـي 
«قـرار  تبنـي  تم  والشـيوخ،  النـواب 
مؤقـت بالمواصلـة» مـع نهايـة الشـهر 

المقبـل. لكـن لن يكـون امام المشـرعين 
اكثر من تسـعة ايـام قانونيـة للتنفيذ 
بعـد عودة الكونغرس من العطلة في 9 

ايلول/سبتمبر.
والميزانية ليسـت التحـدي الوحيد 
الذي سيواجهه المشرعون في الجلسة 
المقبلة. فقانـون اصلاح الهجـرة الذي 
يشـكل اولويـة لـدى اوبامـا اقـر فـي 
مـن  واسـع  بدعـم  الشـيوخ  مجلـس 
المعسـكرين فـي حزيران/يونيو، لكنه 
يواجه عقبات فـي مجلس النواب. كما 
تعرقل تشـريع لتنظيم المـزارع. وتدور 
معارك طاحنـة حول انهاء الاقتطاعات 

التلقائية.
لكـن ربمـا الاكثـر اثـارة للقلـق هو 
اقتراب الاقتـراض الاميركـي من عتبة 
تشـرين  فـي  دولار  تريليـون   16.7
الثاني/نوفمبـر. ويسـعى الكثيـر مـن 
الجمهوريـين الى انتـزاع تنـازلات من 
البيـت الابيض على غـرار وقف تمويل 
قانـون الرعاية الصحيـة الوطني قبل 

الموافقة على رفع سقف الدين.

كتلـة  رئيسـة  وصرحـت 
النـواب  مجلـس  فـي  الديموقراطيـين 
نانسـي بيلوسـي يوم الجمعة الماضي 
«ان كانوا يعتقدون ان تسعة ايام تكفي 
لحـل جميـع الخلافات...فهم مخطئون 
تمامـا».  وجـاء تصريح بيلوسـي فيما 
بـدأ النـواب يغـادرون واشـنطن الـى 
دوائرهـم وكثيـرون منهم غيـر عابئين 

بخطر الاغلاق الحكومي.
مـن احـدى النقـاط العالقـة اصرار 
جمهوريي مجلـس النواب على تحديد 
الانفاق بــ967 مليـار دولار، فيما يريد 
ديموقراطيـو مجلـس الشـيوخ مبلـغ 

1.058 تريليون دولار.
واصر رئيس مجلـس النواب جون 
سـيملك  الكونغـرس  ان  علـى  باينـر 
«قـرار  لاقـرار  الوقـت»  مـن  «متسـعا 
وقـف  وتجنـب  بالمواصلـة»  مؤقـت 
انشطة الحكومة، مشددا على انه يملك 
الاصوات الكافية لوضع حدود الانفاق 
علـى مسـتوى الاقتطاعـات التلقائية. 
وصـرح ان «الرئيـس اوبامـا وحزبـه 

في مجلسي النواب والشيوخ ينكرون 
وجود مشاكل انفاق في واشنطن.»

كما يشـهد الجمهوريون بلبلة كذلك 
بعد توجيه رئيس لجنة الاستملاك في 
مجلس النواب هال رودجرز انتقادات 

لاذعة الى قيادة حزبه.
وكتب رودجـرز ان «مجلس النواب 
رفـض مواصلـة العمـل علـى تطبيـق 
الميزانية نفسـها التي اقرهـا قبل ثلاثة 
اشـهر فحسب» في اشـارة الى مخطط 
وضعـه بول رايان المرشـح الجمهوري 
الخاسـر في العام الفائت لمنصب نائب 
الرئيس. ويسـعى البيـت الابيض الى 
اعادة النفقات المحلية والعسـكرية الى 
المسـتويات المحددة في تسـوية ابرمت 

عام 2011.
للموافقـة  الجمهوريـون  واشـترط 
علـى ذلـك تخصيـص المبالغ التـي يتم 
توفيرهـا الـى برامج اخـرى على غرار 
برنامـج ميديكيـر الحكومـي للرعايـة 
الصحيـة للمتقدمين في السـن وغيرها 

من برامج الانفاق الالزامية.

امريكا: احتمالات واقعية لوقف انشطة حكومية
مع بدء عطلة الكونغرس دون اتفاق حول الإنفاق

■ أثينـا - د ب أ: قبـل عام مضى كان السـفر إلى 
اليونـان لقضاء العطلـة الصيفية في نظر السـياح 
الأجانـب بمثابة مغامـرة محفوفة بالمخاطر بسـبب 
إمكانية تعرضهم للحصار وسط المظاهرات العنيفة 
والإضرابـات ضـد تدابير التقشـف الصارمـة التي 

كانت تشهدها البلاد.
اليونانيـة  الجـزر  تشـهد  الصيـف  هـذا  ولكـن 
المشمسـة والبر الرئيسـي تدفق السائحين الأجانب 

بالملايين.
وإذا كانت السياحة شهدت العام الماضي انهيارا، 
إلا أن الـزوار الأجانب بدأوا في العودة إلى اليونان 
مجـددا وبأرقـام قياسـية بعد أن جذبتهـم - جزئيا 
- خصومـات تصـل إلـى 20 فـي المئـة علـى أسـعار 
المنتجعـات والفنادق، ممـا زاد الآمال بأن القطاع قد 

يساعد في انتشال البلاد من أزمة اقتصادية حادة.
وقـال جورجيـوس دراكوبولوس، المديـر العام 
لجمعيـة المشـروعات السـياحية اليونانيـة (إس.

إي.تـي.إي) ، إن الاسـتقرار والتحسـن السياسـي 
بالمقارنة مع عام 2012 - عندما كانت البلاد في خضم 

الانتخابات - ساعدت السياحة على التعافي.
ويعود السبب أيضا إلى انخفاض الأسعار، ورفع 
قيـود تأشـيرات الدخـول المفروضـة على السـياح 
القادمين من الأسـواق الناشئة مثل روسيا والصين، 
وإلغاء رحـلات العطلات إلى مصر وتركيا، بسـبب 

الاضطرابات السياسية هناك.
الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  دراكوبولـوس  وقـال 
الذيـن  (د.ب.أ) «لقـد شـهدنا عـودة مـن السـياح 
كل  بسـبب  الماضـي  العـام  اليونـان  يختـاروا  لـم 

الشكوك».
وتتوقع وزارة السياحة اليونانية أن يزور البلاد 
عددا قياسيا يقدر بنحو 17 مليون سائح هذا العام، 
يجلـب للدولة التـي ضربهـا الركود عائـدات تصل 
إلـى 11 مليار يورو (14.6 مليار دولار) هي في أشـد 

الحاجة إليها.
وقـال أغابـي اسـبوكو، مـن منتجع بلو سـبا في 
تحسـن  فـي  اليونـان  صـورة  «إن  كريـت  جزيـرة 
والناس لم تعد تخشـى من أن تتأثر عطلتهم بسبب 

الاحتجاجات والإضرابات في المطارات».
وأعلـن مسـؤولو السـياحة عن زيـادة قدرها 10 
في المئـة في أعـداد الوافدين الأجانب فـي المطارات 
في النصف الأول من العام الجاري، في الوقت الذي 
تتمتـع فيه الجزر الشـهيرة مثل جزيـرة ميكونوس 

تدفق السياح الأجانب إلى الجزر اليونانية
بفضل الخصومات يساعد بدفع عجلة الاقتصاد

■ واشـنطن - د ب أ: رفضـت إدارة الرئيـس الامريكـي 
بـاراك أوباما يوم السـبت قـرارا من لجنة التجـارة الدولية 
الأمريكية بحظـر بيع بعض منتجات شـركة آبل القديمة من 
أجهزة «آي فون» و»آي باد» بسـبب قضيـة براءات اختراع 

مع منافستها الكورية الجنوبية سامسونغ.
واعتـرض الممثـل التجاري الامريكي على قرار سـابق من 
قبـل لجنة التجـارة الدوليـة الأمريكيـة (آي تي سـي) التي 
منحت سامسـونغ نصرا كبيرا فـي حزيران/يونيو الماضي، 
عندمـا حظـرت بيع طـرازات قديمة انتجتها آبل في السـوق 
الأمريكيـة بدعـوى انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية للشـركة 

الكورية.
ولم يدخل الحظر حيز التنفيذ حتى الآن .

وكانـت أجهزة آي فـون4، و آي فون3جـي إس، وآي باد 
الأصلي، وآي باد2 المجهزة للتشـغيل على شـبكة الاتصالات 
قـرار  مـن  سـتتأثر  «ايه.تي.آند.تـي»  العملاقـة  الأمريكيـة 

اللجنة.
وقـال الممثل التجاري الامريكي مايكل فرومان في رسـالة 
إلى لجنة التجـارة الدولية الأمريكية يوم السـبت إن قراره 
جاء وسـط قلق بشـأن «التأثير على الظروف التنافسية في 

الاقتصاد الأمريكي والتأثير على المستهلكين الأمريكيين.»
لكنه قال إن سامسونغ يمكن أن تستمر في متابعة حقوقها 

في المحكمة.

وقالت كريسـتين هوغوت المتحدثة باسـم شـركة آبل في 
تصريحات لخدمـة بلومبرج الإخبارية «إننـا نحيي الإدارة 

لوقوفها من أجل الابتكار في هذه القضية التاريخية».
وأعربت سامسـونغ عن خيبة أملها إزاء قرار مكتب الممثل 
التجـاري الأمريكـي. وقال متحدث باسـم الشـركة الكورية 
الجنوبية في تصريحات لصحيفة (وول سـتريت جورنال) 
نشـرته امس الاول «قـرار لجنة التجارة الدوليـة الأمريكية 
أقـر بصـورة صحيحـة بـأن سامسـونج تجـري مفاوضات 
بحسـن نية وأن شـركة آبل لازالت غير راغبـة في الحصول 

على ترخيص».
يذكر أن سامسـونغ هي المنافس الرئيسـي لشركة آبل في 
سـوق الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي من خلال 

مجموعة كبيرة من المنتجات.
وتحظـى الأجهـزة التـي يـدور حولهـا الخلاف بشـعبية 
كبيرة في السـوق الأمريكية خاصة بالنسـبة للعملاء الذين 
لا يمكنهـم شـراء الأجيـال الأحـدث والأغلـى ثمنـا مـن هذه 

الأجهزة.
كانـت آبـل قد حصلـت العـام الماضي على حكـم تعويض 
قدره مليار دولار من شـركة سامسـونج بدعوى أن الأخيرة 
قلدت شكل الهاتف الذكي آي فون. وقد استأنفت سامسونج 
الحكـم حيـث تم خفـض قيمـة التعويـض إلـى 600 مليـون 

دولار.

الإدارة الامريكية ترفض تطبيق حظر
مبيعات على بعض منتجات آبل القديمة 

اشـترت  اي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
شـركة كويتية سلسـلة مطاعـم (ليتل 
شف) للوجبات السـريعة على الطرق 
السـريعة فـي بريطانيـا، بعـد أربعـة 

أشهر من عرضها للبيع.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة 
(بي.بي.سـي) امس الأحـد إن المطاعم 
اشـتراها الـذراع البريطانـي لمجموعة 
كـوت الغذائية الكويتيـة، والذي يدير 
أكثـر مـن 40 مطعماً من سلسـلة (برغر 

كينغ) و (كيه.إف.سي) للدجاج المقلي 
ومقاهـي (ميسـن بلانـك) فـي المملكـة 
حجـم  إلـى  تشـير  أن  دون  المتحـدة، 

الصفقة.
وأضافـت أن سلسـلة مطاعـم ليتـل 
شـف توظف 1100 عامل حالياً، وتقدم 
خدمات الوجبات السـريعة لأكثر من 6 
ملايين شـخص في السـنة، واشترتها 
حـين   2007 عـام  آر.كابيتـال  شـركة 

خضعت لاعادة هيكلة كبيرة.

وأوضحـت بي بي سـي بـأن اعادة 
هيكلة ليتل شـف شـملت تخفيض عدد 
مطاعمهـا مـن 234 إلـى 83 مطعماً فقط 
علـى الطـرق السـريعة فـي بريطانيا، 
وتقليـص عـدد عمالهـا مـن 4000 إلـى 

1100 موظف.
المتخصصـة  آر.كابيتـال،  وكانـت 
بادارة الشركات التي تعاني من ضعف 
المـردود، عرضت سلسـلة مطاعم ليتل 

شف للبيع في نيسان/ابريل الماضي.

شركة كويتية تشتري سلسلة مطاعم
ليتل شف البريطانية للوجبات السريعة 

■ دبـي - رويتـرز: ارتفعـت البورصـة المصريـة 
لأعلى مستوياتها في خمسة أشهر امس الأحد في ظل 
مؤشرات على حل وسط محتمل بين مؤيدي الرئيس 
المعـزول محمـد مرسـي والحكومـة المؤقتـة، وهو ما 
أدى إلـى تنامي الآمال في حل سياسـي للأزمة. وقال 
متحدث باسـم وفد من مؤيدي مرسـي إنهم يريدون 
حلا يحترم رغبات الشعب في دلالة على أن المؤيدين 
ربمـا يتخلون عن مطلب إعادة مرسـي. ومرت نهاية 

الأسبوع أيضا بدون أحداث عنف كبيرة.
ويخشـى مسـتثمرون كثيرون من مزيد من إراقة 
الدمـاء إذا اتخـذ الجيش إجراء ضد مؤيدي مرسـي 
المعتصمين بعدما قتلت قوات الأمن 80 شـخصا منهم 

منذ أسبوع.
وقـال سـايمون كيتشـين المحلـل لـدى المجموعـة 
السياسـية  السـخونة  «درجـة  المالية-هيرميـس 
لـم نـر  اليومـين الأخيريـن -  تراجعـت قليـلا فـي 
مصادمـات خطيـرة مثل تلـك التي حدثت فـي أوائل 
يوليو. تتحسـن توقعات الاسـتثمار فـي مصر لكنها 

مازالت غير مستقرة.»
وصعد المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 2.9 
بالمئـة إلـى 5530 نقطـة مسـجلا أعلى إغـلاق له منذ 
26 شـباط/فبراير ومحققا أكبر مكسب في يوم واحد 

خلال نحو أربعة أسابيع. وزاد حجم التداول.
وقـد تتلقى السـوق دعما هذا الأسـبوع من صفقة 

الاسـتحواذ على أوراسـكوم للإنشـاء والصناعة - 
أكبـر شـركة مدرجة فـي البورصـة من حيـث القيمة 
السـوقية سـابقا- والتي شـطب سـهمها من المؤشر 
الرئيسـي للبورصـة الأسـبوع الماضـي، بعد شـراء 
أو.سـي.آي ان.في المدرجـة في هولندا مـا يزيد على 
97 بالمئـة مـن أسـهمها نقـدا أو مقابـل أسـهم. وقالت 
أو.سـي.آي ان.في إن التسوية ستكون في الخامس 
من أغسـطس آب. وربما تعود بعض تلك الأموال إلى 

السوق.
وتدعمت معنويات المستثمرين أيضا بخفض غير 
متوقع في سـعر الفائدة الرئيسـي في مصر 50 نقطة 
أساس (نصف بالمئة) يوم الخميس الماضي. وواصل 
الجنيـه المصـري ارتفاعـه الطفيف امس فـي أعقاب 

خفض الفائدة.
وبـدأت أموال دعـم خليجي بمليـارات الدولارات 
تتدفـق علـى السـوق وهـو مـا سـاهم فـي خفـض 

الضغوط على الجنيه.
وقال كيتشـن «انحسـرت المخاوف بشـأن العملة 
فـي الأمـد القصيـر لكـن مـن غيـر المتوقـع أن يقبـل 
الأجانـب على الشـراء.» وأظهرت بيانـات البورصة 
أن المستثمرين المصريين اشتروا أسهما أكثر مما باعو 

اليوم في السوق بينما اتجه الأجانب إلى البيع.
ويواجه المؤشر مستوى المقاومة الرئيسي التالي 
عنـد 5884 نقطـة الـذي شـكل ذروة كانـون الثاني/

ينايـر. وزاد المؤشـر الرئيسـي للسـوق السـعودية 
0.8 بالمئة إلى 7972 نقطة مسـجلا أعلى مسـتوى منذ 
أيلول/سـبتمبر 2008. وأغلق المؤشـر فوق مسـتوى 
مقاومة رئيسـي عند 7944 نقطة وهو ذروة نيسـان/
ابريـل 2012. وكانـت أحجـام التـداول جيـدة رغـم 

اقتراب عطلة عيد الفطر.
وقـادت القطاعـات التي تسـتفيد من الاسـتهلاك 
المحلي المكاسـب حيث صعد مؤشـرا قطاعي التجزئة 
والاتصـالات واحدا بالمئة و2.1 بالمئـة على الترتيب. 

وزاد مؤشر قطاع الأغذية والزراعة 1.5 بالمئة.
البنـوك  فـي  المتوقـع  المحـدود  النمـو  ظـل  وفـي 
وشـركات البتروكيماويـات السـعودية ذات الثقـل 
يقبل المستثمرين على أسهم الشركات المتوسطة ذات 

توقعات النمو المرتفعة.
وفـي الكويـت هبـط مؤشـر السـوق 0.7 بالمئـة 
مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 35.4 بالمئة. وقام 
المسـتثمرون بالبيع لجني الأرباح لكن كثيرين منهم 
يـرون فـي تشـكيل مجلـس وزراء جديد اليـوم بعد 

انتخابات الشهر الماضي أمرا إيجابيا.
وقال فؤاد درويش رئيس خدمات السمسرة لدى 
بيت الاسـتثمار العالمـي (غلوبل) «يعتقـد الناس أن 
هذا البرلمان سينعش الاقتصاد. كما أنه يضم أعضاء 

بميول سياسية أكثر تنوعا.»
وارتفع مؤشر سوق دبي 1.1 بالمئة مدعوما بنتائج 

قوية للربع الثاني من العام ومسـجلا أعلى مسـتوى 
له في 56 شهرا بينما زاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 

0.2 بالمئة.
وصعـد سـهم دريك آند سـكل للأعمال الهندسـية 
والصيانة 2.6 بالمئة في تعاملات نشطة. ومن المتوقع 
أن تعلـن الشـركة نتائجهـا الفصلية فـي وقت لاحق 
اليـوم أو غـدا الإثنـين . وتوقـع خمسـة محللـين في 
اسـتطاع لرويترز أن تحقـق الشـركة أرباحا فصلية 
قدرهـا 49.5 مليون درهم بزيـادة 90 بالمئة عن العام 

الماضي.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.6 بالمئة مسجلا أعلى 

إغلاق له منذ سبتمبر أيلول 2008.
وفيمـا يلـي مسـتويات إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصر ارتفع المؤشر 2.9 بالمئة إلى 5530 نقطة.

وصعـد المؤشـر السـعودي 0.8 بالمئـة إلـى 7972 
نقطـة. كمـا صعـد مؤشـر دبـي 1.1 بالمئة إلـى 2624 
نقطـة. ايضـا صعـد مؤشـر ابو ظبـي 0.2 بالمئـة إلى 

3931 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.6 بالمئة إلى 9765 نقطة. 

كما ارتفع المؤشر العماني 0.3 بالمئة إلى 6677 نقطة.
وتراجـع المؤشـر الكويتـي 0.7 بالمئـة إلـى 8033 
نقطـة. كما تراجـع المؤشـر البحرينـي 0.6 بالمئة إلى 

1192 نقطة. 

صعود البورصة المصرية لأعلى مستوى بـ5 أشهر وسط آمال بالتوصل لحل سياسي

■ تونس - د ب أ: كشف مسؤولون 
في القطاع الســياحي التونســي عن 
إلغاء محــدود للحجوزات اثر اغتيال 
السياســي المعارض محمد براهمي، 
لكنهــم أعربــوا في نفــس الوقت عن 
مخاوفهــم من حدوث انتكاســة في 

الفترة اللاحقة لموسم الذروة.
وذكــرت وكالة الأنباء التونســية 
أن إلغاء الحجوزات لم يشــمل حتى 
الآن ســوى بعض الحــالات الفردية 
ونحو خمس مجموعات سياحية من 

بلدان وسط أوروبا.

وأوضحت الوكالة نقلا عن اجتماع 
لمندوبــين جهويــن لوزارة الســياحة 
قولهــم إنه لــم يتم الى الآن الإشــارة 
الى إلغاء اي حجز بالنســبة لشــهر 
آب/أغســطس، بيد أن شعورا جديا 
بالانشــغال بدأ يســيطر بخصوص 

فترة ما بعد الذروة لموسم 2013.
وتتركــز المخــاوف حــول الثلــث 
الأخيــر مــن الموســم الحالــي، حيث 
تــام  توقــف  مــن  تســود مخــاوف 
للحجــز ما قــد يوجــه ضربــة قوية 
يحــاول  الــذي  الســياحي  للقطــاع 

التعافي تدريجيا منذ ثورة 14 كانون 
ثاني/يناير عام 2014 وما أعقبها من 

إضطرابات وانفلات امني.
وما يعزز هذه المخاوف ان نحو 65 
بالمئة من رقم المعاملات التي يحققها 
القطاع السياحي تسجل عادة خلال 

النصف الثاني من العام.
وتوافد على تونس خلال النصف 
الأول من العام الجاري نحو 2 مليون 
الــف ســائح أي بزيــادة 3.4  و400 
بالمئة مقارنة بنفس الفترة من ســنة 

.2012

وتتوقع وزارة السياحة التونسية 
قدوم أكثر من ســبعة ملايين ســائح 
العام الجاري الى تونس مقابل نحو 
6 ملايــين العــام الماضــي، وتحقيق 
إيرادات بأكثر من 3400 مليون دينار. 
وتقتــرب هــذه الارقــام مــن المعدلات 
العاديــة المســجلة خلال فتــرة ما قبل 
الثورة لكن يتوقع ان تشــهد انتكاســة 
اثــر الأحــداث الارهابيــة الدامية التي 

تشهدها تونس مؤخرا.
واغتيــل محمد براهمي السياســي 
المعــارض بالرصاص امــام منزله من 

قبــل مجهولــين فــي 25 تموز/يوليــو 
الماضــي، وفــي 29 مــن نفس الشــهر 
الجيــش  مــن  جنــود  ثمانيــة  ســقط 
التونســي في كمين نصبه مســلحون 
ارهابيون بجبل الشعانبي غرب البلاد 

على الحدود الجزائرية.
وأحدثت العمليــات الارهابية حالة 
مــن البلبلة فــي تونس حيث ســجلت 
الوحــدات الأمنية اســتنفارا واســعا 
في عدة مــدن بينما فتح الجيش جبهة 
حرب ضد الجماعات المسلحة بمنطقة 

الشعانبي على الحدود الجزائرية.

الارهاب يلقي ظلالا قاتمة على القطاع السياحي بتونس

■ القدس - رويترز: سخرت وسائل الإعلام الإسرائيلية 
مـن رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو ووزير ماليتـه يائير 
لابيد امـس الأحد لعجزهمـا عن تعيين محافـظ جديد للبنك 
المركـزي وعـدم قدرتهمـا علـى التدقيـق فـي الاختيـار بعـد 

انسحاب مرشحين.
وتحولـت القضيـة الـى خبـر يتصـدر عناويـن وسـائل 
الاعـلام، ووصفـت الصحـف الإسـرائيلية عمليـة البحـث 
المضنية عن شـخص يحل محل سـتانلي فيشـر بانها عبارة 

عن «سيرك» وان نتنياهو ولابيد «مهرجين غير بارعين».
وكان أمـام نتنياهـو ولابيد شـهورا لايجاد بديل لفيشـر 
الـذي قال في كانـون الثاني/ينايـر انه سـيترك منصبه في 
حزيران/يونيـو قبل عامين من انتهاء مدتـه وبعد أن امضى 

ثمانية اعوام في المنصب.
وانسـحب الاقتصـادي ليـو ليدرمان المستشـار لدى بنك 
هبوعليـم من الترشـح للمنصب يوم الجمعـة بعد يومين من 

ترشيحه قائلا انه يفضل البقاء في القطاع الخاص.
وذكرت تقارير اعلامية إسرائيلية ان رئيس لجنة التدقيق 
المكلفة باختيار كبار موظفي الدولة والتي كانت ستقر تعيين 
ليدرمـان تلقى مكالمتين هاتفيتين مجهولتي المصدر قيل فيهما 
ان العلاقـة انتهت بين ليدرمان ودويتشـه بانك بشـكل غير 

جيد قبل عشرة اعوام.
وكان يعقـوب فرانـكل الذي تولى رئاسـة بنك إسـرائيل 
فـي التسـعينات انسـحب الاسـبوع الماضي واصفـا الانباء 

التي افـادت باحتجازه في مطار هونغ كونغ عام 2006 بانها 
«حملـة شـعواء». ولم توجـه اي اتهامات لفرانـكل وقال ان 

الامر كان مجرد سوء تفاهم.
واثـارت الحملة علـى فرانكل فـي وسـائل الاعلام غضب 
نتنياهـو ولابيـد وقالا ان ذلك قد يمنع اشـخاصا مؤهلين من 

دخول الحياة العامة.
(يديعـوت  صحيفـة  فـي  بارنيـا  نعـوم  المعلـق  وقـال 
احرونـوت)  «هـذه القصـة محرجـة اكثـر منهـا مسـلية.» 
وأضـاف «مـا يثير السـخرية فـي نهاية المطاف هـو مصرفنا 
(المركزي) واقتصادنا وحكومتنا. نحن هنا أمام مزيج بائس 
بـين رئيـس وزراء واثق انه يعرف كل شـيء ووزير مالية لا 

يعرف أي شيء.»
وقال لابيـد مذيع التلفزيون السـابق لمحطـات اذاعية ان 
اختيار محافظ جديد للبنك سـيتم بطريقة مدروسـة وفسـر 
الاخفـاق في تعيين شـخص حتى الان بالقول بـان الدولة لا 

تعين محققا خاصا.
ويـرى محللـون والكثير مـن المشـرعين ان كارنيت فلوغ 
نائبـة فيشـر والقائمـة بعمـل محافـظ بنـك إسـرائيل هـي 
الاختيـار الافضل لكنها قالت في رسـالة لموظفي البنك اليوم 
الأحـد «أعتـزم العمل محافظـا للبنـك بالنيابة لحـين تعيين 

محافظ جديد ودائم.»
وتم تخطي فلوغ التي رشحها فيشر لخلافته مرتين وقدمت 

استقالتها بعد ترشيح ليدرمان يوم الاربعاء الماضي. 

الاعلام الاسرائيلي يسخر من نتنياهو
 لفشله في تعيين محافظ للبنك المركزي

■ لندن - ا ف ب: ادهش مصرف 
البريطانــي  اتش.اس.بي.ســي 
البعثات الدبلوماســية الاجنبية في 
بريطانيــا بالاعلان انه لا يســتطيع 
الاحتفاظ بحســابات عدد كبير من 
السفارات وامهلها 60 يوما لسحب 
اموالها، كما ذكــرت صحيفة (ميل 

اون صَنداي).
البريطانية  الصحيفــة  واضافت 
ان هذا التدبير يشــمل اكثــر من 40 
ســفارة وقنصلية في لندن بما فيها 

السفارة البابوية.
وفي تصريح لـ(ميل اون صَنداي) 
قال برنارد ســيلفر، رئيس الســلك 
القنصلــي الذي يمثــل القناصل في 
بريطانيــا، ان «قــرار مصرف اتش.
فوضى.  في  تســبب  اس.بي.ســي 
فالســفارات والقنصليــات تحتــاج 
الــى مصرف ليــس لايــداع الاموال 

المتأتية من التأشــيرات والجوازات 
فقــط، بــل ايضــا لدفــع الرواتــب 
والفواتير وحتى رســوم المرور في 

وسط لندن».
وردا علــى استفســار مــن وكالة 
المصــرف  اكتفــى  بــرس  فرانــس 
بالقــول انــه «يطبــق علــى جميــع 
المؤسســات منــذ ايار/مايــو 2011 
برنامــج تقييــم من خمــس درجات 
يســتند خصوصا الى مــدى ربحية 

الحسابات».
واضاف المتحدث باسم المصرف 
ان «خدماتنا للســفارات لم تستثن» 
من هــذا البرنامج. ولم يشــأ تقديم 

مزيد من الايضاحات.
وقــال جــون بيلافو من ســفارة 
بابوازيــا غينيا الجديدة في تصريح 
للصحيفــة «نحن نتعامــل مع اتش.
اس.بي.سي منذ 22 عاما والتخلص 

منا بهذه الطريقة سبب لنا صدمة».
الخارجيــة  وزارة  واكــدت 
البريطانية انها «على اتصال باتش.

اس.بي.سي والبعثات الدبلوماسية 
المعنيــة» وانهــا قدمت لمن شــاء من 
لتمكينها  تعريف  «رســائل  البعثات 

من فتح حساب مصرفي جديد.»
مــن  امنيــون  خبــراء  ويخشــى 
امكانية اســتخدام بعض حسابات 
للقيــام  الدبلوماســية  البعثــات 
بعمليات غيــر قانونيــة. لذلك اعلن 
كانــون  فــي  اتش.اس.بي.ســي 
الثاني/ينايــر انه ســيعزز مكافحة 
الاموال القذرة بعدما اضطر الى ان 
يدفع العام الماضي غرامة قياســية 
الى الولايــات المتحــدة (1.92 مليار 
دولار) التــي اتهمتــه بالتواطــؤ في 
تجــار  لمصلحــة  الامــوال  تبييــض 

مخدرات وارهابيين وايران.

مصرف اتش.اس.بي.سي يطلب 
من سفارات في لندن اغلاق حساباتها

■ أثينـا - د ب أ: بـدأت اليونان في 
تفعيل الإجراءات الرامية إلى اجتذاب 
المسـتثمرين الأجانـب عـن طريق منح 
تصاريـح إقامـة مجانيـة لمـدة خمـس 
سنوات لكل مستثمر يقوم بشراء عقار 

بسعر لا يقل عن 250 ألف يورو.
الماليـة  بـوزارة  مسـؤول  وقـال 
الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  اليونانيـة 
الثلاثـة  إن  الأحـد  امـس  (د.ب.أ) 
ثـلاث  إلـى  منحـت  الأولـى  تصاريـح 

عائلات صينية.

وكانـت الصحافـة اليونانية ذكرت 
فـي تقاريـر لهـا خـلال الأيـام الماضية 
أن مئات مـن رجال الأعمـال الصينيين 
بشـراء  اهتمامـا  أبـدوا  والـروس 
عقارات في اليونـان حيث يريد هؤلاء 
أن يضمنـوا إمكانيـة العيـش في دولة 
حـال  فـي  الأوروبـي  للاتحـاد  تابعـة 

واجهوا مشاكل في بلادهم.
وبموجب هـذا الإجـراء فإن شـراء 
عقـار بقيمـة لا تقل عـن 250 ألف يورو 
لا يمنح المستثمر فقط تصريح إقامة في 

اليونان لمدة خمس سنوات بل لزوجته 
وأولاده أيضـا كمـا يمكـن تجديـد هذا 
التصريـح لمـدة خمس سـنوات أخرى 

بشرط ألا يقوم المستثمر ببيع العقار.
فـي  متأزمـة  أخـرى  دول  وتحـذو 
جنوب أوروبا نفس الحـذو اليوناني، 
إذ تمنـح قبـرص تصريـح إقامـة لمـدة 
ثلاث سنوات لمن يشـتري عقارا بقيمة 
لا تقـل عن 300 ألف يـورو وثمة قواعد 
شـبيهة موجـودة أيضـا فـي البرتغال 

والمجر وفقا للصحافة اليونانية.

اليونان تمنح ثلاث عائلات صينية تصاريح
إقامة بعد شرائها عقارات بمئات الاف اليورو

بزيادة قدرها 60 في المئة.
فـى  المشـارك  ميتشـوبولوس  فيليـب  وقـال 
ملكيـة فنـدق كيفوتـوس المحلـي «إننا نشـهد المزيد 
والمزيد من السـياح الأجانب القادمين من الأسـواق 
الناشـئة الجديدة مثـل الهند والبرازيـل يأتون إلى 

ميكونوس».
وتمثـل السـياحة حوالي 20 في المئـة من إجمالي 
النـاتج المحلـي الاجمالـي، وحوالي وظيفـة من بين 
كل خمس وظائف في اليونان، حيث ارتفعت نسـبة 
البطالـة إلـى مـا يقرب مـن 28 فـي المئة، وهـي أعلى 

نسبة في منطقة اليورو.
وكانـت اليونـان ولوقـت طويـل مقصـدا يتمتـع 
بشـعبية للسـياح الأجانـب مـن ألمانيـا وبريطانيا. 
ولكنهـا الآن تعتبر أيضا مقصدا جذابـا لعدد متزايد 

من السـياح من الصين واليابان وكوريا ودول شرق 
أوروبـا. ومن المتوقع أن يزورها هـذا العام ما لا يقل 

عن مليون سائح روسي.
وقالت كاليا كونسـتانتينودو مـن منتجع فاديما 
أند مستيك السياحي في جزيرة سانتوريني « لدينا 
الآن خمـس رحلات مباشـرة أسـبوعيا من موسـكو 

وسان بطرسبورج فقط».
وشـهدت الجزيـرة، المعروفة بمناظرهـا الخلابة 
وبالنبيذ المحلي ومأكولاتها الشـهية، تدفقا كبيرا من 

السياح الأجانب.
ولكـن في الوقت الذي تتأهـب فيه اليونان لجني 
ثمـار الطفـرة في عـدد الـزوار الأجانب هـذا العام ، 
تعانـي من تراجع أعداد المواطنـين اليونانيين الذين 

يقضون عطلاتهم في بلدهم .

وانخفضت رواتب العديد من اليونانيين بسـبب 
الأزمـة الاقتصاديـة، بالإضافـة إلى أنهـم يواجهون 
صعوبـة في تلبية احتياجاتهم. لذا فمن المتوقع أنهم 

لن يغامروا بعطلة صيفية طويلة .
ووفقـا لدراسـة حديثـة قام بهـا معهد المسـتهلك 
فـي البـلاد «إنكا» فقـد قال أكثـر من ثلثـي المواطنين 

اليونانيين إنهم لن يقوموا بعطلات هذا الصيف.
وقال عدد كبير من اليونانيين إنهم قد يستطيعون 
فقـط قضاء عطلة لمدة خمسـة أيـام . وقـال أكثر من 
نصف الذين شـملهم الاسـتطلاع إنهم إما أن يذهبوا 
إلى مخيمات العطلات (كامبينـغ) أو قضاء عطلتهم 
مع أفراد العائلة أو الأصدقاء وليس في الفنادق. لكن 
بالنسبة لبعض اليونانيين، فان حتى هذه الخيارات 

البسيطة باتت تعد أمرا من قبيل الرفاهية.

مشهد في جزيرة ميكونيس اليونانية الشهيرة
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■ باريـس ـ  رويتـرز:- احتـاج باريـس 
سـان جيرمان إلى هدف في الوقت المحتسب 
بـدل الضائع ليفوز 2-1 علـى بوردو ويحرز 

كأس السوبر الفرنسية لكرة القدم.
وافتتح هنري سـايفيه التسـجيل لبوردو 
بضربة رأس لكرة عرضية من ناحية اليسـار 
فـي الدقيقـة 38 من زمن اللقاء الـذي اقيم في 

ليبرفيل بالجابون.
لكن الشـاب ايرفين اونجيندا الذي خاض 
أول مباراة مباراة رسمية له مع سان جيرمان 
ادرك التعـادل لفريقـه مسـتغلا تمريـرة مـن 
زلاتـان ابراهيموفيتـش قبـل نهايـة الوقـت 

الاصلي بثماني دقائق.
وقبـل نهاية الوقت المحتسـب بدل الضائع 
ارتقـى اليكـس ليقابل برأسـه كرة مـن ركلة 
حـرة ويحولهـا إلـى شـباك بـوردو محـرزا 
هدف الفوز لسـان جيرمان الذي تعهد مدربه 
الجديد لـوران بـلان بالفوز بجميـع الألقاب 

المحلية هذا الموسم.
تلفزيونيـة  تصريحـات  فـي  بـلان  وقـال 
«كانت مبـاراة صعبـة جدا وتظهـر أن جميع 
الفرق التي سـتواجه باريس سـان جيرمان 

ستكون متحفزة جدا.»
السـابق  قائـد منتخـب فرنسـا  وأضـاف 
«اسـتعداداتنا لـم تكتمـل بعـد بسـبب تأخر 

بعض اللاعبين في الانضمام إلى الفريق.»
وسيسـتهل سـان جيرمان مشـوار الدفاع 

عـن لقـب دوري الدرجـة الأولـى الفرنسـي 
بمواجهـة مضيفـه مونبلييـه يـوم الجمعـة 

المقبل.
اللاعبـان  جيرمـان  سـان  عـن  وغـاب 
الجديدان ادينسـون كافانـي مهاجم منتخب 
اوروجـواي والمدافـع البرازيلي ماركينيوس 

(19 عاما) بعدما بقيا في فرنسا للتدريب.
وسيطر سان جيرمان على اللعب واقترب 
ايزيكيـل لافيتسـي الـذي لعـب الـى جـوار 
ابراهيموفيتـش في خط الهجـوم من افتتاح 
التسـجيل في الدقيقـة 13 عندمـا تلقى الكرة 
وانطلـق نحو المرمى لكن سـيدريك كاراسـو 

حارس مرمى بوردو تصدى له.
وواصل سـان جيرمان ضغطه لكن شباكه 
تلقـت هدفا عبـر سـايفيه الذي قابل برأسـه 
كـرة عرضية ارسـلها نيكـولا موريس بيلاي 

بعد هجمة مرتدة سريعة.
واخفق اندريه بوكـو المولود في الجابون 
والذي حظي بتشـجيع الجمهور طوال اللقاء 
في تعزيز تقدم بوردو عندما انفرد بالحارس 

سالفاتوري سيريجو.
وكانـت هذه اخـر فرصة لبـوردو بطل كأس 
فرنسـا اذ ارسـل ابراهيموفيتش - الذي الغي 
هدف له في الدقيقة 79 بسبب التسلل - تمريرة 
الى اونجيندا سـجل منها هدف التعادل لسـان 
جيرمـان قبل أن يحـرز اليكس هـدف الفوز في 

الوقت المحتسب بدل الضائع.

هدف اليكس في اللحظات الأخيرة يمنح سان جيرمان كأس السوبر الفرنسية 

■ برلين ـ  رويترز : بشـق الانفس وفي 
اخـر 19 دقيقـة احـرز بروسـيا دورتموند 
وصيـف بطل دوري المانيـا ودوري ابطال 
اوروبـا لكـرة القدم ثلاثـة اهـداف ليفوز 
3-صفر على منافسه فيلهمسهافن المنتمي 
الـى دوري الدرجة الرابعة وتأهل اثر ذلك 
الـى الـدور الثاني فـي كأس المانيـا للعبة 

الشعبية.
ورغم سيطرة بطل كأس المانيا في 2012 
علـى الكـرة كما هـو متوقـع الا انـه واجه 

مقاومـة قويـة مـن دفـاع الفريـق المنافس 
وحارس مرماه ارون سيجل.

حتـى  للانتظـار  دورتمونـد  واضطـر 
كيفـن  لـه  احـرز  عندمـا   71 الدقيقـة 
ان  قبـل  السـبق  هـدف  جروسـكروتس 
يضيف لاعبه البديل مارفين دوكش الهدف 

الثاني قبل سبع دقائق من نهاية المباراة.
روبـرت  الدولـي  البولنـدي  واحـرز 
ليفاندوفسـكي الهدف الثالـث لدورتموند 

في الدقيقة الاخيرة.

وقال يورجـن كلوب مـدرب دورتموند 
للصحفيـين بعـد المبـاراة «بالتأكيـد هذه 
لـم تكـن مبـاراة متميـزة.. مـن الواضـح 
انـه يتعين علينا اسـتغلال فرصنا بشـكل 

افضل.»
واضـاف كلوب قوله «لكننا استبسـلنا 
واحرزنا ثلاثة اهداف وصعدنا الى الدور 

المقبل.»
وفي مباريات اخرى في الدور الاول فاز 
هوفنهايم على اوموند فيجيساك 9-صفر 

في حين فاز ماينتس على فورتونا كولونيا 
.1-2

وفـاز فولفسـبورج علـى كارلسـروهه 
فريـق الدرجـة الثانيـة 3-1 فـي حين فاز 
فرايبورج على نيوشتريلتز فريق الدرجة 
الرابعـة 2-صفر في الوقـت الاضافي بعد 

انتهاء الوقت الاصلي بدون اهداف.
وسـيلتقي بايرن ميونيـخ حامل اللقب 
اليـوم الاثنـين مع فريـق الدرجـة الرابعة 

ريدن.

دورتموند يتأهل للدور الثاني في كأس المانيا بشق الأنفس 

العـين  أعلـن نـادي  أ:  ـ د ب  أبوظبـي   ■
الاماراتي استغنائه عن اللاعب الفرنسي من 

أصل كونغولي جيريس كيمبو. 
وكان كيمبـو قد تعاقد مع العين في أيلول/
سـبتمبر الماضي، لمدة أربع سنوات قادما من 
نادي رين الفرنسـي، ولم يذكـر العين وقتها 
القيمـة المالية للعقـد، لكن الاعلام الفرنسـي 

ذكر ان قيمته 4 ملايين يورو. 
وقال محمـد حمدون عضـو مجلس إدارة 
نادي العين للصحفيين إن استبعاد الفرنسي 
كيمبـو جيريس مـن القائمة «لم يكن بسـبب 
المسـتوى الفني، خصوصاً وأن اللاعب أظهر 
اداء جيـداً مـع العين خـلال الموسـم الماضي، 
ولكننا نبحث عـن اللاعب الذي يجيد اللعب 
بالقـدم اليسـرى، ويمتلـك المقـدرة على حل 

مشكلة الجانب الأيسر بالفريق». 
وأضاف حمدون «كيمبو جيد فنياً ويتمتع 
بأخلاق عالية جداً، ولديه حالياً عدة عروض 
أوروبية، وحتى اللحظة لا توجد أي عروض 
أن  اعتقـادي  وفـي  اللاعـب،  لضـم  محليـة 
باسـتوس كان اختياراً موفقاً لأنه بالإضافة 
لإمكانياته الفنية العالية بمقدوره اللعب في 

أكثر من مركز بالملعب كظهير أو جناح أيسـر، 
كمـا أنه يمتـاز بالحلول الفردية، واسـتغلال 

الكرات الثابتة». 
مـن جانب آخـر، أعلـن النـادي الاماراتي 
انضمام البرازيلي ميشـيل باسـتوس لاعب 
فريق «ليون» الفرنسـي المعار إلى «شـالكه» 

الألماني، لصفوفه. 
اللاعـب  النـادي  إدارة  مجلـس  وقـدم 
للجمهـور والاعلاميـين فـي مؤتمـر صحفـي 
بأبوظبـي، مؤكدا أن «اللاعب يشـكل إضافة 

كبيرة للفريق الاول لكرة القدم». 
وحظـي باسـتوس (29 عاما) باسـتقبال 
فـور  أبوظبـي  مطـار  فـي  كبيـر  جماهيـري 

وصوله. 
وقال حمدون إن «ادارة النادي تعتبر هذه 
الصفقة انجـازا كبيرا، قياسـاً بقيمة اللاعب 
الفنيـة وسـيرته الذاتيـة القويـة، خصوصا 
مشـاركته مع نجوم البرازيل في كأس العالم 
بجنـوب أفريقيا 2010، مـروراً بأدائه القوي 
مع ليون الفرنسـي، وصولاً لظهـوره المتميز 
مع شـالكة الألماني، فضلاً عن خبرته الدولية 

الكبيرة». 

«العين» الاماراتي يستغني 
عن الفرنسي كيمبو ويتعاقد 

مع البرازيلي باستوس 

■ أبوظبـي ـ د ب أ: حقـق نـادي المريـخ 
السـوداني فوزا كبيرا على السالمية الكويتى 
بأربعـة اهـداف دون مقابـل في اللقـاء الذي 
جـرى بينهما بالعاصمـة الاماراتية أبوظبي، 

ضمن بطولة «الظفرة الدولية الثانية». 
سـجل أهداف اللقاء البورندي سـليماني 
وأحمـد  أوليفيـه  النيجيـري  و  نديكومانـا 
اللقـاء  وشـهد  موسـى،  وفيصـل  عبداللـه 
محـاولات مـن المصـري عمـرو زكـى مهاجـم 
السـالمية، للتسجيل في مرمى مواطنه عصام 

الحضـري حارس المريـخ، وكادت احداها ان 
تنجح قبل ان يتم تبديله. 

وبذلـك سـوف يلاقـي الظفـرة الاماراتـي 
المريـخ لتحديـد المركزيـن الأول والثاني غدا 
الثلاثـاء بينما يلتقي فريقا السـالمية وصحم 
«العمانـي» لتحديد المركزيـن الثالث والرابع 

اليوم الاثنين. 
وكان الظفرة حقق فوزا على صحم بهدف 
نظيـف فـي افتتـاح البطولـة ليصعـد للدور 

النهائي . 

«المريخ» السوداني يلحق 
هزيمة بالأربعة بـ«السالمية»

 الكويتي في أبوظبي 

اسـتعادت  أ:  ب  د  ـ  (أمريـكا)  كارلسـباد   ■
البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المركز الثاني في 
تصنيـف لاعبات التنس المحترفـات ، بعد فوزها 
علـى الصربيـة آنـا إيفانوفيتش 6/ صفـر و6/4 
و3/6 لتتأهل إلى نهائي بطولة كارلسـباد المقامة 

بولاية كاليفورنيا الأمريكية. 
وبفوزها الأحد في الدور قبل النهائي للبطولة 
الأمريكيـة تقدمـت أزارينـكا ، التـي لعبـت هـذا 
الأسـبوع للمرة الأولى منذ خروجهـا من بطولة 
ويمبلدون نتيجة إصابـة في الكاحل ، إلى المركز 
الثاني بـدلا من الروسـية ماريا شـارابوفا التي 

تراجعت للمركز الثالث. 
بلقـب  المتوجـة   ، البيلاروسـية  وسـتواجه 
 ، قبـل  مـن  مرتـين  المفتوحـة  أسـتراليا  بطولـة 
الأسـترالية سـامانثا ستوسـور ، أملا في حصد 

ثالث ألقابها هذا الموسم. 
وتغلبت ستوسور في الدور قبل النهائي على 

الفرنسية فيرجيني رازانو 6/7 (2/7) و3/6 . 
وتغلبت أزارينكا على ستوسور في المباريات 
الثمانـي التـي جمعـت بينهما حتـى الآن ، وكان 

آخرهـا فـي دور الثمانية لبطولة رومـا في آيار/
مايو الماضي. 

وقالت أزارينـكا عقب الفوز على إيفانوفيتش 
«لا توجد مباريات سـهلة ، يجـب خوض المعارك 
بالنتيجـة  سـعيدة  «أنـا  وأضافـت  الكبـرى».  
النهائية. لقد وجدت طريقا للفوز وذلك هو الأمر 

الأكثر أهمية». 
ستوسـور  سـمانثا  الاسـترالية  وصعـدت 
المصنفة الخامسـة الـى نهائي بطولة كارلسـباد 

المفتوحة للتنس للسيدات.
ففـي الدور قبـل النهائـي للبطولـة المقامة في 
الولايات المتحدة فازت ستوسور على الفرنسية 
فيرجيني رازانـو بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 
7-6 و6-3. وسـتتقابل ستوسـور فـي المبـاراة 
النهائيـة مـع فيكتوريـا ازارينـكا لاعبة روسـيا 
التـي فـازت علـى  البيضـاء والمصنفـة الأولـى 
الصربيـة انـا ايفانوفيتـش المصنفـة السـابعة 

6-صفر و4-6 و3-6.
وضربـت الالمانيـة اندريا بتكوفيتـش موعدا 
مع السـلوفاكية مجدالينـا ريباريكوفا في نهائي 

فردي السـيدات فـي بطولة واشـنطن المفتوحة 
للتنـس بعد فوزهـا على الفرنسـية اليز كورنيه 

في الدور قبل النهائي.
وتغلبـت بتكوفيتـش علـى كورنيـه المصنفة 
الرابعة بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-5 و3-6 
لتقابل في النهائي ريباريكوفا المصنفة السـابعة 
مكاروفـا  ايكاترينـا  بالروسـية  اطاحـت  التـي 
المصنفـة الثالثـة في مبـاراة الدور قبـل النهائي 

الاخرى بالفوز عليها 6-2 و6-صفر
و تأهل الارجنتيني خـوان مارتن ديل بوترو 
المصنف الأول الى نهائي منافسات فردي الرجال 

ببطولة واشنطن المفتوحة للتنس.
ففـي الدور قبـل النهائـي للبطولـة المقامة في 
الولايـات المتحـدة فاز ديـل بوترو علـى الالماني 
بمجموعتـين  الثالـث  المصنـف  هـاس  تومـي 

متتاليتين بنتيجة 7-6 و3-6.
وسـيلتقي ديـل بوتـرو فـي المبـاراة النهائية 
مع الامريكي جون ايسـنر المصنـف الثامن الذي 
تغلب على الروسـي دميتري تورسـونوف 7-6 

و6-3 و4-6.

ازارينكا تهزم إيفانوفيتش في بطولة كارلسباد للتنس
وتستعيد موقعها في التصنيف 

الفريـق  تفـوق  أ:  ب  د  ـ  برشـلونة   ■
الأمريكـي علـى جميـع منافسـيه فـي الدور 
قبـل النهائـي في سـباق 4×100 متـر متنوع 
تتابع الأحد في النسـخة الخامسـة عشر من 
بطولة العالم للسباحة في برشلونة، ليدخل 
الفريق نهائي السباق في وقت لاحق بصفته 

المرشح الأبرز للفوز. 
وفضلت أغلب الفرق إراحة أبرز السباحين 

لديها، من أجل السباق الذي سيقام مساء. 
مـن  المؤلـف  الأمريكـي  الفريـق  وسـجل 
نيكـولاس فينـك وديفيـد بلامـر وايجينـي 
جودسـوي وجيمـس فيجـين ثـلاث دقائـق 

و72ر32 ثانية. 
وجاء الفريق الأسـترالي في المركز الثاني 
مسجلا ثلاث دقائق و64ر33 ثانية بينما حل 

الفريق الروسي في المركز الثالث. 
وفي سـباق 4×100 متر متنوع للسـيدات 
سجل الفريق الأمريكي ثلاث دقائق و66ر58 

الفريق الامريكي يستعرض قوته في سباق التتابع ببطولة العالم للسباحة 

■ دورا (الضفـة الغربيـة) ـ رويتـرز : - 
بوصـول  الفلسـطنييين  مـن  الالاف  احتفـل 
نادي برشـلونة بطـل دوري الدرجـة الأولى 
الاسـباني لكـرة القـدم إلـى الضفـة الغربية 
الكتالونـي  الفريـق  لاعبـو  عـرض  حيـث 
وبينهـم الأرجنتيني الشـهير ليونيل ميسـي 
والبرازيلـي نيمـار مهاراتهم أمام المشـجعين 

المتحمسين.
وفي حضور نحو 25 ألف مشجع احتشدوا 
فـي الاسـتاد الجديد فـي بلـدة دورا بالضفة 
الغربيـة قدم لاعبـو بطل اسـبانيا النصيحة 
والبنـات  الأولاد  مـن   40 لنحـو  والارشـاد 

الفلسطينيين طوال ساعة كاملة.
ولم يتسع الاستاد لدخول جميع الراغبين 
في مشاهدة نجوم برشلونة في ظل اجراءات 

أمنية مشددة حول الاستاد.
وزار لاعبو الفريق الاسباني أيضا الأماكن 
التاريخيـة في بيت لحم مهد المسـيح ومدينة 

الخليل القريبة من دورا حيث زينت الشوارع 
بألـوان برشـلونة واصطف كثيـر من الناس 

على الطرقات التي مرت فيها حافلة الفريق.
وعبرت فدوى (17 عاما) وهي من بيت لحم 
عن سـعادتها بزيارة برشـلونة قائلة «جميل 
وتشـابي  وميسـي  برشـلونة  أرى  أن  جـدا 
واندريـس انيسـتا ونيمـار في فلسـطين. أنا 

محظوظة اليوم.»
وتأتي زيارة برشـلونة لاسرائيل والضفة 
الغربيـة قبـل جولة اسـيوية لبطل اسـبانيا 

استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.
ووصـف جبريل الرجـوب رئيس الاتحاد 
القـدم زيـارة برشـلونة  الفلسـطيني لكـرة 
بأنهـا «الحـدث الأهـم فـي تاريـح الرياضـة 

الفلسطينية.»
ويحظى برشـلونة ومنافسه المحلي الأكبر 
ريـال مدريـد بشـعبية هائلـة بـين مشـجعي 

الرياضة الفلسطينيين.

الاف الفلسطينيين
 يستقبلون برشلونة في الضفة الغربية 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: جدد الأسطورة 
الأرجنتيني دييجو مارادونا انتقاده لجوليو 
جروندونا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة 
القدم مشــددا على ضرورة رحيلــه، بينما 
أغــدق الثنــاء على مدرب منتخــب التانجو 

اليخاندرو سابيلا. 
وقــال مارادونا في تصريحــات إذاعية 
«ينبغــي أن نغيــر الــرؤوس القديمــة التي 

تدير الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ومنح 
الفرصة للأجيال الصاعدة». 

وأشــار «إنني حقا معجــب بطريقة عمل 
سابيلا وينبغي تركه يعمل في هدوء». 

وأوضــح مارادونا «إننا نفقد هيبتنا كل 
يوم ببقاء هذه الرؤوس في زعامة الاتحاد 
الأرجنتينــي، كل مــا لديهــم هــو ليونيــل 

ميسي». 

مارادونا يفتح النار على اتحاد الكرة 
الأرجنتيني ويشيد بسابيلا 

■ برشـلونة ـ  رويترز : سجلت السباحة 
الصينيـة الواعدة يي شـيوين ثالث أسـرع 
زمـن فـي تصفيـات سـباق 400 متـر فـردي 
متنـوع في بطولة العالم المقامة في اسـبانيا 
الاحـد حيـث تسـعى لتعويـض اخفاقها في 

الحصول على ميدالية في سباق 200 متر.
وتبلـغ يـي مـن العمـر 17 عامـا ونالـت 
ذهبيتي السـباقين فـي اولمبياد لنـدن العام 
الماضي لكنها اكتفت بالمركز الرابع في نهائي 
سـباق 200 متـر يـوم الاثنين الماضـي الذي 
فـازت بذهبيتـه السـباحة المجريـة كاتينكا 

هوسو.
متـر   400 سـباق  نهائـي  اقامـة  وقبـل 
الاحد وهـو اليوم الاخير من المنافسـات في 
برشـلونة سـجلت هوسـو اسـرع زمـن في 

التصفيـات بلـغ اربـع دقائـق و32.72 ثانية 
بيلمونتـي  ميريـا  الاسـبانية  حلـت  بينمـا 
جارسـيا في المركـز الثانـي بزمن بلـغ اربع 
دقائـق و34.64 ثانيـة وحققـت يـي المركـز 
الثالـث بعدما سـجلت اربع دقائـق و34.93 

ثانية.
وابلغـت يـي الصحفيين «سـار السـباق 

بشكل سلس هذه المرة.»
القيـام  مدربـي  منـي  «طلـب  واضافـت 
بواجبـي على اكمـل وجه وفـي الوقت ذاته 
الهدوء لاني كنت متوترة للغاية. يتعين علي 
القتال بشـكل اكبر في النهائـي والعمل على 

ان تسير كل الامور بشكل سليم.»
وفـي تصفيـات سـباق 400 متـر فـردي 
متنـوع للرجـال سـجل الامريكـي تشـيس 

كاليس اسـرع زمن بلغ اربـع دقائق و11.87 
ثانيـة بينمـا جـاء اليابانـي دايا سـيتو في 
المركـز الثاني بزمن بلـغ اربع دقائق و12.96 
ثانية وحل الامريكي تايلر كلاري ثالثا بزمن 

اربع دقائق و13.55 ثانية.
فـي  تذكـر  مفاجـآت  هنـاك  تكـن  ولـم 
التصفيـات المؤهلة لنهائي سـباق اربعة في 
100 متر متنوع تتابع حيث سجلت الولايات 
المتحدة واسـتراليا وروسـيا وفرنسا اسرع 

ازمنة على الترتيب.
لكن فريقـي التتابع الفرنسـي والايطالي 
سـباق  تصفيـات  مـن  اسـتبعدا  للسـيدات 
اربعـة في 100 متر متنوع بعدما تقدمت فرق 
الولايـات المتحـدة واسـتراليا والصين الى 

النهائي مسجلة اسرع ازمنة.

ثانية متفوقا بفـارق 07ر0 ثانية على الفريق 
الأسـترالي بينمـا حـل الفريـق الصينـي في 

المركز الثالث. 
وتفوق الأمريكي تشـاز كاليسـز والمجرية 
كاتينـكا هوسـزو علـى جميع المنافسـين في 
الطريق إلى نهائي سباق 400 متنوع فردي. 

وتصـدر كاليسـز /19 عاما/ الذي يشـارك 
في أول بطولـة كبرى بميسـرته، التصفيات 

للرجال في اربع دقائق و87ر11 ثانية. 
وحل الياباني دايلا سيلو في المركز الثاني 
بفـارق 09ر1 ثانية بينما جـاء الأمريكي تيلر 

كلاري في المركز الثالث. 
وفي سـباق السـيدات تصدرت هوسـزو 
المنافسـات فـي اربـع دقائـق و72ر32 ثانيـة 
بالمونتـي  ميريـا  الأسـبانية  علـى  متفوقـة 
الامريكيـة  وتسـتطيع  ثانيـة.  92ر1  بفـارق 
ميسـي فرانكلين تحقيق انجاز غير مسـبوق 
عالـم  بطولـة  فـي  ذهبيـات  بسـت  والفـوز 
واحدة للسباحة اذا فازت مع منتخب بلادها 
بسـباق التتابع اربعة في 100 متر متنوع في 

برشلونة باسبانيا.
وسـيكون امـام الصيني سـون يـانج في 
اليـوم الاخيـر من المنافسـات فرصـة لمعادلة 
انجـاز الامريكيـة كيتـي ليديكـي والحصول 
على ثلاث ذهبيات في المسـافات الطويلة في 
بطولـة عالـم واحـدة عندما يخـوض البطل 
الاولمبي وصاحب الرقم العالمي نهائي سباق 

1500 متر.
ذهبيتهـا  فرانكلـين  الصاعـدة  ونالـت 

الخامسة في البطولة عند فوزها بسباق 200 
متر ظهرا أمس السبت لتعادل الرقم القياسي 
مـن الالقاب فـي بطولـة عالم واحـدة والتي 
حققتـه الامريكية تريسـي كولكينز في 1978 

والاسترالي ليبي تريكيت عام 2007.
وقالت فرانكلين للصحفيين «المنافسـة هنا 
مذهلة للغاية والسباحات يضغطن بقوة في 

كل سباق اشارك فيه.»
واضافت «رغم ان سباق 200 متر ظهرا هو 

المفضل عندي الا انه ربما يكون الأكثر الما.»
وتابـع «اعتقد انه تسـبب لي فـي الم أكثر 
مـن اي سـباق اخر هنـا لذلك أشـعر بتأثيره 
قليلا لكن انا متحمسة من أجل سباق التتابع 
غـدا.» وسـجلت الليتوانية روتـا ميلوتيتي 
رقما قياسـيا جديدا في سـباق 50 متر صدرا 
فـي التصفيات وتسـتطيع الاسـترالية كيتي 
كامبل ان تجمع بين ذهبيتي سـباقي السرعة 
عندما تشـارك في سـباق 50 متر حرة بعدما 
نالـت ذهبيـة 100 متـر حـرة يـوم الجمعـة 

الماضي.
ومواطنـه  لاكـور  كامـي  الفرنسـي  وكان 
جيريمي سترافيوس الاسـرع في قبل نهائي 
سـباق 50 متـر ظهـرا فيمـا يأتـي اليابانـي 
كوسـوكي هاجينـو ضمـن المرشـحين للقـب 

سباق 400 متر فردي متنوع.
سـباق  اخـر  فـي  فرانكلـين  وستشـارك 
 100 فـي  اربعـة  التتابـع  وهـو  بالبطولـة 
متـر متنـوع للسـيدات والـذي سـيكون بعد 

منافسات الرجال مباشرة.

الصينية يي سعيدة بادائها 
في تصفيات سباق 400 متر فردي متنوع 

■ برلين ـ د ب أ: أثنى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب 
الألماني لكرة القدم على المدرب الجديد لنادي بايرن ميونيخ 
، الأسـباني جوسـيب جوارديـولا ، الـذي اعتبـره بمثابة « 

إثراء كبيرا للبوندسليجا». 
وأكـد لـوف فـي تصريحـات نشـرتها صحيفـة (بيلد آم 
سـونتاج) الأسبوعية الألمانية «لديه أفكار واضحة ، فلسفة 

لعب واضحة ، وكل هذا سيطبقه في بايرن ميونيخ». 
ولا يعتقد المدير الفني للمنتخب الألماني أن الآمال المعقودة 
على المدرب الأسـباني أعلى مما ينبغـي: «جوارديولا يمكنه 

الصمود في وجه الضغوط. لقد كان مدربا لبرشلونة. هناك 
أيضا كان ينتظر منه أقصى شيء». 

فـي المقابـل أبـدى كل مـن رئيـس الاتحـاد الألمانـي لكرة 
القدم فولفجانج نيرسـباخ ، ورئيس رابطة الدوري الألماني 

راينهارد راوبال ، قدرا أكبر من الحذر. 
وقال راوبـال للصحيفة «بايرن سـبق وأن كان به واحد 
مـن أفضل المدربـين في العالـم ، عندما تعاقد مـع (الإيطالي 

جيوفاني) تراباتوني». 
وذكر رئيس الاتحاد الألماني لراوبال ، الذي يشـغل أيضا 

منصب رئيس بوروسـيا دورتموند ، تجربة شبيهة لناديه: 
«أو تجربتكـم فـي دورتموند مع نيفيو سـكالا ، الذي لم يكن 

في النهاية بالعبقرية المنتظرة». 
ورغـم وصـول ناديـين ألمانيين إلـى نهائـي دوري أبطال 
أوروبا في الموسم الماضي ، يعتقد لوف أنه من المبكر الحديث 
عـن تغير في كرة القدم الأوروبية: «سـيكون من السـذاجة 

الحديث عن أن الأندية الألمانية ستسود أوروبا». 
وأضاف المدير الفني الألماني «الفارق بين الأندية في ألمانيا 

وإنجلترا وأسبانيا وحتى في إيطاليا ليس كبيرا للغاية». 

لوف: جوارديولا يمثل إثراء كبيرا للبوندسليجا 

إيندهوفن يستهل 
مشواره بالدوري 
الهولندي بالفوز 
على دين هاج 

فريــق  أســتهل  أ:  ب  د  ـ  أمســتردام   ■
إيندهوفــن مشــواره في الموســم الجديد من 
الــدوري الهولندي الممتاز لكــرة القدم بالفوز 
علــى مضيفــه ادو دين هــاج 2/3 في الجولة 

الأولى من عمر المسابقة. 
بهــدف  فينالــدوم  جورجينيــو  وتقــدم 
لإيندهوفــن في الدقيقــة 12 ثم ســجل داني 
هولا لاعب ديــن هاج هدفا عــن طريق الخطأ 
في مرمى فريقه في الدقيقة 27 قبل أن يختتم 
ويترو ويليامز أهداف إيندهوفن في الدقيقة 
33.  وتكفل هولا ومايك فان دوينن بتســجيل 

هدفي دين هاج في الدقيقتين 45 و90. 
وفي مباريات أخرى فاز هيرنفين على الكمار 
2/4 وجرونينجين علــى نيميجين 1/4 وتعادل 

تفينتي انشيخيده مع فالفيك سلبيا. 

لاعبو فريق باريس سان جيرمان يحتفلون بكأس السوبر الفرنسية
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مـن سـيصدق النخـب العربية بعـد اليوم؟ من سـيكلف 
نفسه مجرد الاستماع إليهم ناهيك عن الإنصات؟ من يستطيع 
أن يثـق في هذه النخـب وفي كلامهـا الكثيـر وهرطقاتها التي 
لا تمـل مـن تردادها؟ من يسـتطيع، بعد اليـوم، أن يتابع مثقفا 
عربيا يتحدث عن الديمقراطية وعن آلياتها، ويبشر بفردوسها 
المفقـود الـذي سـيبحثون عنه ويجدونـه ثم يقدمـوه للجميع 
علـى مائدة من ذهـب بمجرد أن نتابعهم ونسـير علـى هداهم 
شـبراً شـبراً وجحراً جحراً، كما تريد الديمقراطية ومشـجبها 
العريض الطويل؟! من سـيصدق من رقصـوا فرحا وطربا بعد 

تدخل العسكر والجيش بدباباته وبفرقه الخاصة؟
من سـيصدق هذه النخب التي سـخرت أقلامها وحناجرها 
وألسـنتها دفاعـاً عـن كل شـيء إلا الديمقراطيـة؛ وبدعـوى 

تحقيـق الديمقراطيـة وإرادة  «الشـعب» والجماهيـر وباقـي 
المسـاحيق الكلامية والخواتيم الطللية والغزلية والعسـكرية 

وما سواها؟!
لقد سـبق لحرب الخليج الثانيـة، أو عاصفة الصحراء، كما 
أطلقت عليها السـيدة المبجلة أمريـكا، أو بالأحرى غزو العراق 
وتدميره تحت ذريعـة امتلاكه للأسـلحة الكيماوية والنووية 
والبيولوجية وكل أسـلحة الدمار الشـامل، وهو ما زكاه مدير 
«الوكالـة الدولية للطاقـة النووية»: محمـد البرادعي آنذاك.. 
هـذا الديمقراطـي الليبرالـي قدم «وثائـق» وتقاريـر من مئات 
الصفحات لأسـياده وللعالـم أجمعه في إطـار خدعة محبوكة 
ومهندَسَـة هندسـة متقنـة حتـى تصـدق شـعوب العالـم تلك 
الخدعـة؛ وتسـاهم دولهـا بجـزء ممـن يفتـرض أن يحموهـا 

ويحمـوا بلادهم بفيالق من الجنـود تحت إمرة أمريكا وقادتها 
السياسيين والعسكريين.

أنفسـهم  آلـمتهـم  البعـض ممـن  وتمـر سـنوات ليعتـرف 
واسـتيقظت ضمائرهم وتابعوا ما فُعِل بالشعب العراقي الذي 
تحـول ــ هـو وأرضه ـــ  إلى سـاحة تجربة لأسـلحة جديدة: 
كيماويـة وبيولوجبـة ناهيك عـن الصواريـخ والقذائف التي 
بت من قبـل لتجار السـلاح الكبار فـي العالم..  لـم تكن قـد جُرِّ
أولئك الذيـن يتاجرون بدماء الشـعوب حتى يشـبعوا نهمهم 

وغطرستهم وتكبر وتتضخم ثرواتهم.
فـي ظـل هـذه الحـرب انبـرت الأقـلام دفاعـا عـن الأنظمة 
المسـتبدة، وعـن نظـام مبـارك السـابق، رغـم مـا تعـرض له 
الكثيـرون، من النخبـة الصادقة، من سـجن وتعذيب وتنكيل 

روا أقلامهم  وتشـويه وما إلى ذلك.. ولكن الكثيرين أيضا سـخَّ
وحناجرهم وكل ما أوتوا من أبواق وقوة للدفاع عن أسـيادهم 
وتبريـر تدمير إحدى أعـرق حضارة  في التاريخ البشـري مع 
نهـب كنوزهـا وسـرقة مآثرهـا، دون الحديث عن قهر شـعبها 
بدعـاوى كثيـرة وفضفاضة أبرزهـا إزاحة الديكتاتور ونشـر 
الديمقراطيـة والسـماح لـ»الديمقراطيين» بحكـم البلاد حتى 
يعيـدوا توزيـع ثرواتهـا بالعـدل و»القسـط»، لينعم الشـعب 
بالرفاهيـة ورغـد العيـش.. وهـا هـي العـراق الآن حالها يدل 
عليها وأطفالها -الذين كانوا جميعا في المدرسـة- يتسـولون 
ويبحثون عن لقمة  عيش في مزبلة أو في سـوق من الأسـواق 
-التـي تكثر فيها التفجيرات بين الحـين والآخر- عن دينار أو 
قشـرة خبز يعولون بها باقي إخوتهـم الأصغر مع أمهم، بعدما 

قُتل الآباء وسُحِل الشباب من قِبَل الجيوش الغازية والمافيات 
الموالية، وتفننت الجنديات الأمريكيات والإنكليزيات في إذلال 

رجال وشباب هذا العراق.
لقد انكشـف الغطاء مرة أخرى عن تلك النخب المنافقة وعن 
شـعاراتها الزائفة؛ حتى طال التشويه النخب الصادقة - وإن 
كانـت لقليلة- وانفـرط عقد تلاحمها مع الجماهير والشـعوب 
التـي كثيـرا ما سـارت وراءهـا وصدقتها، فكيف للشـعوب أن 

تُلدَغ من الجحر مرات ومرات.
وللأسـف الشـديد تتحدث هـذه النخب عن تراجـع دورها 
والأسباب التي أدت إلى ذلك، ليمارس هؤلاء لعبة نفاق جديدة 

على أنفسهم... فماذا بقي بعد الدرس المصري من كلام؟
سعيد أصيـل

■ على الرغم من سـخونة الحـدث العربي،  واتخـاذه لمظهر الصراع 
السياسـي الداخلي بامتياز،  إلا أنه وكما هو واقع السياسـة دائماً،  لكل 
ظاهر باطن،  وهناك دائما هدف بعيد،  بجانب الهدف القريب، فلن يغيب 
عمـن يلقي ببصره إلى أبعد من الحدث الراهن، أن القضية الفلسـطينية 

تبقى دائما في قلب الحدث.
قبيـل انفجـار البركان في مصـر، كانت المماطلة وإطالـة أمد الصراع، 
بذريعـة أو بأخرى، في سـورية، والسـعي الحثيث لإحيـاء المفاوضات 
الفلسطينية - الإسرائيلية، هما السمتان البارزنان للسياسة الأمريكية 
- الأوروبيـة، ولم يطل الأمر كثيرا، حتى تحـرك الجيش بقيادة الفريق 
السيسـي للإمسـاك بزمام الأمور، ممتطيا موجة الاستقطاب السياسي، 
وفوران الشـارع، وهـو أمر طبيعي فـي الديمقراطيـات الوليدة، وليس 
أمرا مسـتهجنا على الإطـلاق، ولا يُحل بالطبع بالانقلابات العسـكرية، 
لـو صفـت النوايا الوطنيـة! الخطـوات المتعجلـة التي اتخذهـا الفريق 
السيسـي، ومحاولتـه المحمومـة لإخراج الإخوان المسـلمين مـن الحلبة 
السياسـية، بالضربة القاضية، تكشـف بوضوح عن وجود مخطط معد 
سـلفا تلقّى السيسـي أمرا بتنفيذه، تزامن ذلك مع حملة إعلامية  شرسة 
وحصار جائر لا هوادة فيه لحركة حماس داخل قطاع غزة. التجويع في 
المفهوم السياسي الدولي يرقى إلى مستوى إعلان الحرب، وهذا ما فعله 

الإنقلابيون في مصر، ميدانيا وإعلاميا!
عودة نبـرة أحمد سـعيد السـتينات، والجـأر بالشـعارات الوطنية 
عاليـة النبـرة، والتغني بثـورة 23 يوليو، والتلحف بالنصـر المؤزر في 
أكتوبـر 73، والذي أوصلنـا أولاهما إلى هزيمة حزيـران 1967 الفاجعة، 
وأوصلنـا ثانيهمـا إلى اتفاقيـة كامب ديفد المشـؤومة والتـي وقعت في 
17 سـبتمبر 1978.إعلاء هـذه النبرة من الانقلابيين وفـي هذا التوقيت، 
بالتزامـن مع عودة الدولة البوليسـية، في أكثر صورها بشـاعة وقبحا 
هي دائما مقدمات لصفقات مريبة، هذه هي تقاليد السياسة الراسخة في 

العالـم الثالث، والتي يصفق لها بالطبع جمهـور من المنتفعين والمنافقين 
ومتسلقي السلالم من إعلاميين وصحافيين ومن يدعون بالمفكرين! أولم 
يتول هيـكل مهمة الترويـج للنظام الناصـري وغسـل أوزاره حتى بعد 

الهزيمة المدوية والتي لم تفقأ العين البجحة!
لا أدري إن كان من حسـن أو سـوء طالع الإخوان المسلمين، ان يقفوا 
وحدهم في هذه اللحظة التاريخية الحاسـمة، فـي مواجهة حركة الردة 
هذه، والتي تسعى لتوطئة الأمور لتصفية القضية الفلسطينية عبر حل 
هزيل، ولا أدري أيضا لماذا اختارت الولايات المتحدة هذا التوقيت الحرج 
بالذات؟ربمـا هيّـأ لها شـيطانها كونـه الشـيطان الأكبر، انّها تسـتطيع 
اصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد، مثل إنزال الإخوان المسـلمين عن 
صهـوة الحكم وتحويلهم إلـى خصم اجتماعي وسياسـي داخل المجتمع 
المصـري، ربمـا يتحول إلى خصم حاقـد، يلجأ إلى سياسـة الأخذ بالثأر 
عبر عمليات مسـلحة، ويسـاهم بذلـك في تخريب المجتمـع المصري عبر 
مواجهة طويلة مع الجيش والأمن، تضمن بقاء مصر مضطربة وضعيفة 
إلى أجل غير مسـمى، وهو المناخ الذي يمكن انتهاز أي لحظة فيه لمؤازرة 
حـل هزيـل عبر حصار حماس وبالتالي إسـقاطها شـعبيا، مـع التلويح 
بالبدائـل المخضوضـرة، أي دعـم مالـي إماراتـي سـعودي استنسـاخا 
لمـا حـدث فـي مصـر، ذلـك بالطبع مـع تحرك سـريع وحاسـم للسـلطة 
الفلسطينية، بالتنسيق  مع الأردن ومن هنا تأتي زيارة عباس الوشيكة 
لمصـر والتي سـبقتها زيارة الملـك عبد اللـه الثاني، كأول زيارة رسـمية 
على مسـتوى زعيـم دولة!ممـا يوحي أن هنـاك هرولة لإنجـاز الطبخة 
علـى عجل، قبل أن تتحـول الأمور في مصر إلى منعطف غير محسـوب! 
فـي هذا الضوء نسـتطيع أن نقرأ حديث الفريق السيسـي عن الإرهاب، 
وطلبه تفويضا شعبيا لمحاربته، فهو يستبق بحديثه الأحداث ويكشف 
المسـتور، وهو يصر على أن يتحدث عن الإخوان بالطريقة التي تتحدث 
بها أمريـكا عن القاعدة، أو السـعودية عن السـلفية الجهادية، والنظام 

العراقـي عـن التكفيريين! وهـو يظن أن ذلـك غاية في الـذكاء، وخاصة 
حين يسمع صدى صوته في إعلام مُذيّل له، وهكذا فهو في نشوة دائمة، 
ومُصـرٍّ على اسـتكمال خطواته، لعله يدرك اليوم الموعـود أو الذي وعد 
به، أن يصبح رئيسا لجمهورية مصر العربية أو غير العربية، لا يهم ذلك 
كثيرا! وهو لا يدرك بالطبع عمق الوحل الذي يغوص فيه، لأن عينه على 
الجـزرة، وما دام دفع الإخوان المسـلمين إلى العنف هـو هدف، كما أُبلغ، 

فلا بأس من المضي في اعتصارهم وإلجائهم إلى أضيق الأركان! 
يبـدو أن الفريـق السيسـي لـم يقـرأ بعـد تملمـل النخب السياسـية 
الداعمـة لـه، وعلـى رأسـها التيـارات الدينيـة، ولا يقدر حجـم الغطاء 
الشـرعي الذي أضفته على الحركة الانقلابية، ولا يدرك خطورة سـحب 
هذه الشـرعية، كما أنه لم يقرأ أيضا بصورة جيدة العتاب الرقيق الذي 
وجهه له وزير الخارجية الاميركي كيري، ولا يعي أن هذا العتاب موجه 
فـي الأصل إلى أذن خصومه، وأنه قـد يترجم في لحظة ما إلى براءة من 
العنف واستنكار له، وغسل يدين من الدم، وتركه وحيدا لينزع أشواكه 
من ظهره بيديه! وهو بالطبع لم يقرأ جيدا ظروف اغتيال السـادات، ولا 
يعـي أنه ربمـا قد يواجه نفس المصيـر قريبا، على مذبـح إعادة تنصيب 
الديمقراطيـة الأمريكية العتيدة على يد منقذ مـا، فها قد كثرت المبادرات 
من حوله، ولكنه لا يلقي لها بالا! أو على مذبح التخوين بسبب سياسته 
الضدية غير المحسـوبة تجاه ما يظنه الحليف الأكبر للإخوان المسـلمين 
أي حركـة حمـاس، ولا يدرك أنه يُترجَم في الوجدان الشـعبي إلى عداء 
لفلسـطين أرض الجهـاد المقدسـة ولشـعبها المرابط ضـد اليهـود أعداء 
العقيـدة والتاريخ وحتى القومية! أمريكا بدورها  تعلم  يقينا أن ظاهرة 
السيسـي، لا تملك مقومات الاسـتمرار الطويل، فهي بدورها أيضا تلهث 
لإنجاز مشـروعها، قبل أن يسـقط مـن على ظهر الحصـان الجامح الذي 

أركبته إياه!
نزار حسين راشد

صراع الأجيال بين الأطر التعليمية 
■ حـين تلتقـي عقليات مختلفة عـن الأخرى، وبينها أمـد بعيد من 
طريقـة التفكير ونمط العيش والنظرة إلى الحيـاة وفهمها  فهذا كفيل 
بخلـق تصادم أجيال اِخْتلفت في كل شـيء فكان الصدام سـمةً تطبع 
علاقاتها اليومية، إنها تمثل حالة طبيعية لما سمي بالصراع بين القديم 
والحديـث، فالحداثي يسـعى إلى التمـرد على القـديم والخروج على 
طوعـه، أما القديم فهو حريص على التشـبث بتقاليـدَ ماضيةٍ منافحاً 
عـن إرث سـلف الجيل الذي رتـع فيه ردحاً مـن الزمن، هذا السّـجال 
عُـرف في كل مجـالات الحياة وضروبها، وأُلّفت في شـأنه كتبٌ كثيرة 
تبـين هذه الحالة التـي قد تكون محمـودةً من باب رحمـة الاِخْتلاف، 
لكنـه يصير خلافاً عنيفاً في تارات أخـرى حين تختلف الذات المجددة 

والذات التقليدية. 
مجال التدريس لا يخلـو البتة من هذا التصادم بين الأجيال، هناك 

عقلية تقليدية تشربت معين برامج انتهت صلاحيتها. 
وولـى عهدها، وقضى مفكروها نحبهم ، لكـن تجد من لا زال يعض 
قَهاَ بحذافيرها في علاقاته مع محيطه المدرسـي،  عليها بالنواجذ، مطبِّ
وهنـاك عقليـة مجددة تسـعى إلـى البحث عـن الجديـد، وتفتش عن 

الإبداع، وتتقاطع مع القديم، وتنفتح على البرامج المستجدة. 
تحتـاج العقليتـان إلـى نـوع مـن التكامل والانسـجام فـي العمل 
لسـريان مهمتهما بسلاسـة وحسـن تدبير، لكن الواقع للأسف يشهد 
عكـس ذلك، فهناك تدافع رهيب بين هذه العقليات، فالعقلية التقليدية 

تعتبر أي خروج على النظام الذي تشـبعت به، واهتدت بهديه تمرداً 
وعقوقـاً وشـقَّ عصـا الطاعـة، ومن ثـم فهو يقتضـي الإبـادةَ والقمع 
والتجاهـل، أما العقليـة المتجددة فتعتبـر العقليـة التقليدية صدوداً 
عـن مشـاريع راودتها منـذ أن أنيطت بهـا مهمة التدريـس، مما يحتم 
التمـرد عليها وإحـداثَ ثـورة مطالبـة بالتغيير وضـرورة التجديد.  
هيئـة التدريـس ذات العقليـة التقليديـة تنظـر إلى المحيط المدرسـي 
نظرةً مطلقة، كل استنتاجاتها وخلاصاتها الماضية منزهة عن الخطأ، 
ومعصومة من أي زلل أو شـائبة، يحاولون إسقاط تجاربهم مع عصر 
عـرف بالقمع والرأي الواحد على واقعهم الحالي المتغير الذي انقلبت 
فيه الأمور إلى تعدد الآراء، ونسـبية الأحـكام، لذلك طبيعي أن تكون 
أفكارهم اجتراريةً في المحيط المدرسـي، وتساهم في امْتهان المدرسة، 

وتكريس وهنها الضاربة أطنابُه. 
أمـا هيئـة التدريـس ذات العقلية المتجـددة فهي تنظـر إلى المحيط 
المدرسـي نظرةً تتسـم بالمرونة، وقَبول الرأي الآخر، وأخذ الأمور في 
نسـبيتها، وبسـط أفـكار جديدة هـي وليدة آخـر مـا تم التوصل إليه 
مـن نظريات حديثة، وهذا يسـاهم في ازدهار المدرسـة، وتفتق ذوات 

مبدعة قادرة على خلق التطور المنشودة مراميه في التعليم .
حـين تلتقـي العقليتان يكـون الصدام أمـرا طبيعيا مـا دام التمايز 
بينهمـا ملـقٍ ظلالَه علـى العلاقة القائمـة بينهما، رغـم أن وضعيتهما 
تحتـم عليهما خلق تكامـل لتحقيق النتائج المنشـود تحقيقها، من كلا 

الجانبين، العقلية التقليدية راكمت تجارب كثيرة، واستوعبت الكثير 
مـن أسـرار المهنة، لكن غياب ملكـة التجديد حرمها مـن تقديم أنموذج 
حديـث يطـور عملهـا التربـوي، وهذا مـا لا يتـم استسـاغته من لدن 
العقلية المتجـددة التي ترفــــــض هذا التحجر، وتحـاول الانعتاق 
منـه، هي تنشـد تطبيـق مخططاتهـا التربــــوية التـي خامرتها في 
ذهنهـا، مخططاتٍ وليدةِ العصر الذي نعيشـه ما دامـوا فردا حديثي 

العهد به. 
من باب التجني أن ننعت كل هيئة تدريسـية كبيرة السن بالعقلية 
التقليدية، لأن التجديد لا سن له، فكما أن الأربعيني أو الخمسيني قد 
يطور عمله التربوي، ويجعله مسـايرا لأهم مستجدات علوم التربية 
والمناهـج الحديثـة فهنـاك عقليات شـبابية ما زالت ترهن نفسـها في 

خندق أفكار بالية وجامدة أكل عليها الدهر وشرب. 
جديـر بالبيان أن منظري علوم التربيـة لم يتطرقوا كثيرا إلى مثل 
هذه القضايا الهامة مستغنين عنها بالانكباب على القضايا المفاهيمية 

ذات الطابع النظري. 
إن الاهتمـام بمثـل هـذه القضايا في المجـال التربوي حـري بخلق 
مؤسسـات تعليميـة تقصي الهـوة السـحيقة التي تخلق بـين هيآتها 
التربويـة، خاصـة فيمـا بتعلـق بالمشـاريع التربويـة التـي تخـص 
المؤسسـات، وتنهي الخلافات التـي تدب دائما فـي فضاءاتها، والتي 
صارت ميدانا تتداعى إليه أعين سـاعية إلى اسـتئصال شأفة التعليم 
وإدخـال القلاقـل إليـه، أما تهويـن الأمـر والتغاضي عنه فمن شـأنه 

زيادة الهنات التي توهن التعليم وتجعله دائما القهقرى. 
الاستاذ أشرف سليم 

قبل ان يسقط السيسي عن ظهر حصانه!

المصارعة في ميادين مصر!
 

■ فـي أحضـان أم الدنيا، يتخاصـم أبناؤها، 
تجاهلـوا حرمة حضن أمهـم وعظمتها، تجاهلوا 
أحـلام الشـارع المكتـظ بالكادحـات والكادحين 
الذين لا يرومون سـوى التنعم بالخبز والشاي 
وبعض الخضر في مسـكن لائق .. ركبوا سياسة 
وهاهـم  والفـلاح،  الصـلاح  وادعـاء  التعميـة 
يسـيرون بـلا وجهـة، يطعـن الإخـوةُ الإخوةَ، 
يكـذب بعضهـم بعضا ويضـرب بعضهـم بعضا 
على أرضية واحدة وسقف واحد.. احتكموا إلى 
أنانيتهم فتجاهلـوا الاقتراع، وتجاهلوا الحوار،  
تجاهلوا الاحتكام إلى العقل، فعدلوا عن السـلم 
والكل يتوهم الصـواب على هواه، الكل يصطنع 
المبـررات لأفعالـه فيسـتر عيوبها مهما اتسـعت 
وتعاظمـت، فـي الميـدان، يتواصـل الاحتجـاج 
والاقتتـال والاتهامات والمظاهـرات والمظاهرات 
المضـادة، ولا أحـد منهم تسـاءل عـن الهدف من 
بـلا  وصراعـات  باحتجاجـات  متبوعـة  ثـورة 
نهايـة .. وكمـا أن الفـن مـن أجل الفـن لا يجدي 
نفعا،  فالثورة من أجـل الاندفاعات والتهجمات 
والتراشـقات  في الشوارع بلا بوصلة ولا حدود 
لا ولن تجـدي نفعـا.. يحتد الصراع ويـزداد كل 
يوم احتدادا، والخاسـرون فئـات عريضة لا هم 
لأفرادها سـوى ما يقيم صلبهم ابتغاء حياة أقل 
فقرا وإيلاما.. الخاسـرون هـم المصريون جميعا 
رجالا ونسـاء، إخوانا وأعـداء، مثقفين وأميين، 
فتيانا وأطفالا ..فهَلا جعل  المصريون سلام مصر 
وأمنها ـ  بحكمة وتعقل ـ  فوق كل اعتبار، أم صار 

الصراع بعضا من  طباعهم؟
 لقـد تمنى الكثيرون مـن المفكرين والغيورين 
علـى المصالـح العربيـة أن تمثل مصـر النموذج 
الرائـع للربيـع العربـي، والحـال أن مؤشـرات 
الواقـع اليوم لا تنبئ بما يفيـد ذلك، فالناظر إلى 
الهرج والمرج والمصادمات اليومية بين المصريين 
والمصريين، يشـعر بالتشـاؤم ويستحضر سوء 
التوقعـات.. اللهـم أعـد إلـى مصر عزتهـا، وأعد 
إلى المصريين  تعقلهـم الكفيل بإخراجهم من هذا 

الوحل الذي يغوصون فيه يوما بعد يوم .
لحسن ملواني – المغرب

حشودٌ لتفويض السيسي 
وأخرى لدعم مرسي

■ مصـر فـي النفيـر العـام وقـد يكـون هـذا 
الشهر هو الفيصل بما قد تكشفه الايام، فالحشد 
والحشـد المضاد في ذروته بعـد ان دعى الفريق 
السيسـي الشـرفاء والامناء للخروج لتفويضه 
وأعطائـه أمـرا للتعامـل مـع الارهـاب المحتمـل، 
المعـزول  الرئيـس  فمؤيـدو  الاخـرى  وبالجهـة 
الدكتور محمد مرسي يصرون على حقهم بعودة 
الرئيس الـذي انتخبوه، لكن السـؤال يبقى هل 
الاحتـكام إلى الشـارع وآليته هـو افضل طريقة 
للخـروج من الازمة ام ان نتيجته سـتأتي عكس 
ذلك، ثم هل يحتاج الجيش ورجال الامن إلى أي 

تفويض من أجل محاربة العنف والارهاب؟! 
المؤسسة العسـكرية ممثلةٌ بالفريق السيسي 
لـم تأخذ موقـف الحياد بين الفرقاء السياسـيين 
وارتضت الميول نحو فصيلٍ ضد أخر، أضافةً إلى 
الاعـلام المركز الذي جعـل من فصيلٍ وشـعبيته 
عنـف،  وهـواة  ومعتديـن  شـياطين  الكبيـرة 
وكانـت التغطية الاعلامية منحـازة كلياَ إلى من 
خرج لتفويض السيسـي والـذي تحفهم القوات 
المسـلحة من كل جانب وترأف بهم وتوزع عليهم 
صـور الفريق السيسـي والـورود والميـاه حتى 
أنغلـب تجمعهم إلـى احتفال تطلـق منه الالعاب 
فـي  وتحـوم  الاغانـي  علـى  والرقـص  الناريـة 
سـمائهم الطائـرات لتصـوّر جمعهـم وتبثه أول 

بأول وكأن لا أحد غيرهم.
امـا الفصيـل الآخـر وفـي كل المياديـن في كل 
المحافظات الذين لا يملكون من الامكانيات شـيئا 
لاظهار مواليهم من حشـود إلا تلفونات الموبايل 
وكأنهم وافـدون على مصر وتذر على رؤوسـهم 
منشـورات من أجل فـض اعتصامهم ثـم تمهلهم 
بعد ذلك48 سـاعة للانظمام الـى النظام، ماهكذا 
تُؤخذ مجريات الامور ولاهذه بالقسمة المنصفة، 
وان اختلـف الجميـع على كثير مـن الامور إلا أن 
هنـاك قواعد تضل ثابتة لا يجـوز الخلل بها وإلا 
فاصبحت الفوضى هي سـيدة الموقف ومن وراء 
ذلك حقـاً مسـتنفعين، ثـم أن التوقيـت بتوجيه 
الاتهامـات للرئيـس المعزول اليـوم وبالتحديد، 
أليس هذا استفزازاً لمشاعر المؤيدين له وهم كثر 
بالملايـين.. أليـس هذا هـو الخطـاب التصعيدي 

وليس خطاب التصالح؟
ان خطـر الانـزلاق الـى المخاطـر يظـل قائمـا 
وبدرجـة عاليـه امـام الكـم الهائل مـن الموجات 
البشـرية والتـي وبلا شـك انهم ليـس على قلب 
رجلٍ واحد، فهل من مخرجٍ قبل فوات ألآوان؟ ان 
العقلاء والحكماء في مصر كثر ويجب أن يسـمع 
الكل إلى لغة العقل والتعقل، نعم الحمى ما زالت 
تعلو البعض، ولكن يجب تجاوز ذلك بالجلوس 
لاخـراج البلاد من المـأزق الذي تمر بـه من دون 
اقصـاء احـد قبـل فـوات الآوان ووقـوع الفأس 

بالرأس.
د. صالح الدباني - أميركا

الرئيس المريض الذي 
ترك بلده مريضا!

■ رئيــس الجمهوريــة، رئيــس البلاد 
والعبــاد قضى أكثر من شــهرين مُعالجا 
لنفسه في ليزانفاليد أفخم المستشفيات 
العســكريّة الفرنســيّة، ولا أدري إن كان 
موجودا في فرنســا التــي احتلّت وطني 
أكثــر مــن قــرن وثلاثــين ســنة ؟! أم في 
فرنســا الجمهوريــة والحريــة وحقــوق 
ونصــرة  الدوليــة  والعدالــة  الإنســان 
المستضعفين في آسيا وإفريقيا وأمريكا 
اللّاتينيّــة؟! وقد تــرك الدولــة تعاني من 
كلّ الأمراض المزمنة من روماتيزم وســلّ 

أعظمها سرطان الفساد الشامل!
وفي هذه الفتــرة مُنع الجزائريون من 
التكلّم عن صحّة رئيسهم، فكلّ المعلومات 
ومُتناقضة  مُتضاربــة  كانت  الشــحّيحة 
وكلّ الآراء التي حاولت أن تحشــر أنفها 
فــي المســألة خرجــت الــكلاب النبّاحــة 
والذئــاب العاوية حتى تمنــع أيّ فرد من 
مُواطنــيّ البلاد في أن يقتــرب من صحّة 
رئيس الوطن حتّى تقول له في النهاية أنّ 
فخامة رئيــس الجمهورية المُفدّى لا بأس 
بــه وإن هو مريض، وفــي الحقيقة هؤلاء 
السياســيون قدّموا أنفسهم كمعارضين 
لأكبر معارض سياســي في العالم النائم 
فــي التخلّف أو الســائر في النــوم الذي 
هو «المرض»، وبما أنّهم يعملون مباشــرة 
ككلاب حراســة للســلطة القائمة بمبالغ 
وأجــر باهــض بطبيعة الحــال ومهمتهم 
عــضُّ لحم كلّ مــن يُغرّد سياســيّاً خارج 
ســربهم، وبما أنّ المرض ظهــر لهم كأكبر 
الطويــل  وبرنامجــه  للرئيــس  مُعــارض 
والعريــض، فقــد هجموا عليــه وحاولوا 
نفيــه مــن جســم الرئيــس إلى أجســام 
النّــاس الآخريــن، ســواء مواطنيــين أو 

رؤساء أحزاب أو محللين سياسيين !
قالــه  مــا  فــي  البعــض  حــار  وإذا 
رئيس  جــدّاً  والجمهوريّ  الديموقراطــيّ 
حزب الحركة الشــعبية عمارة بن يونس 
من أنّ زمن قال الله، قال الرسول انتهى.. 
فإنّنــي أرى بأنّــه معذور عــن موقفه هذا 
بمــا أنّه ما يــزالُ يعيــش في عصــر قال 
الرئيــس.. قــال الجنــرال، وكيــف له أن 
يخرج مــن عصره الحجريّ الجاهليّ وقد 
منحــه وزارة، والــوزارة أســمى منصب 
يطلبُــه المعارضــون المزيّفون فــي بلادنا 
حتى يمدحوا الأمير والإمــارة ويرقصوا 

على ألحان القيثارة !
وبمــا أنّه أصبحــت موضــة جزائريّة 
خالصــة أبدعهــا المســؤولون فــي نقــل 
أجســامهم العليلة إلى الخــارج للتداوي 
والهروب من مستشــفياتنا التــي قُدّرت 
على مصــاف أبناء الشــعب وبناته، وإن 
كان رمز الوطــن فخامة الرئيــس المفدّى 
فــي ليزانفاليد مريضا فــوق العادة على 
وزن ســفير العادة، فإنّ الذيــن يُطالبون 
وضع جهاز الأفلان في المتحف أن يُعيّنوا 
لــه مــن الآن مكانــا لائقا بــه فــي اللوفر 
الفرنسي كهدية مقابل مدفع بابا مرزوق 
على الأقلّ حتّى يُعيد لنا ذكريات الجزائر 
التي كانت تتحكّم في حركة أمواج البحر 
الأبيض المتوسّــط وتتحالف مع أســماك 
القرش في الهيمنة على هذا المجال البريّ 

العظيم!
أمّا ما عــدا الأفلان فإنّ باقي الأحزاب 
تُلقّــب بالسياســية فــإنّ مكانهــا  التــي 
الحالي مستشفى دريد حسين للأمراض 
العقليّــة.. كيف لا؟ وهــي تحاول تمارس 
لعبــة السياســة بالفســاد فــي بــلاد لم 
تُمارس فيها أبدا السياسة على الأقلّ في 
خمسين سنة الماضية !!ربمّا أنا المجنون.. 

اعذروني!

إسلام كعبش
Islam.kaa@hotmail.fr

من سيصدق النخب العربية بعد اليوم؟

هل تحل هدنة 
لعام الأزمة 

السورية؟

■ وجه أمين عام الأمم المتحدة دعوة لهدنة في سـورية، خلال شـهر رمضان، ورحب الإئتلاف السـوري المعارض بهذه 
الدعوة، مذكراً بدعوته إلى هدنة في مدينة حمص، وقد رفضت الحكومة السورية تلك الدعوات، مشترطة مشاركة المعارضة 

في مباحثات جنيف. وجرت محاولات سابقة لإنجاز هدنة، ولكن دون جدوى. 
إن الوضع المأسـاوي الذي حل بهذا البلد وأهله، أكبر من أن يتم تجاوزه خلال سـنوات طوال، فهناك القتلى والجرحى 
والمعتقلون والنازحون وإنتهاكات أبسـط حقوق الإنسـان، كما دمرت البنية التحتية، وأصبحت الأزمة الإقتصادية تزداد 

يومياً، وتتظاهر الأطراف كافة بأن كل منها يعتبر نفسه منتصراً لا محالة. 
إن الميـزان العسـكري أصبح مختلا منذ أشـهر متوازناً وقد يسـتمر هكذا أشـهراً وربما سـنوات. إن الحكومة السـورية 
تـرى في المعارضة المسـلحة مجموعات إرهابية يجب إنهاؤها، والمعارضة المسـلحة ورغم تبايـن وصراعات بعض منها، لا 
تـرى بديلاً عن إسـقاط النظام، كما أن الـدول الإقليمية والعربية والدولية منقسـمة ومتذبذبة فـي مواقفها حيال الخروج 
مـن الأزمـة، وأصبح الهـدف يظهر ويختفي أمـام كل الخصوم على الحلبة، وكأنـه لا يوجد هدف أمام أحـد من المتصارعين. 

وبالتالي لن يفيد أحداً العناد في إستمرار هذا الوضع، ولن تحل مثل هذه الأزمة دون إتفاق سياسي.   
إذاً هل من الممكن طرح مبادرة أو تنفيذ ما يطرح، من هدنة لعام تتلاقى مع إسـتحقاق الإنتخابات الرئاسـية في سـورية 
المقـررة فـي 2014؟  إن مـا طرحته المعارضة من هــــدنة يؤشـر بإتجاه توسـيع الهدنة مكاناً وزماناً، فتشـمل كل سـورية 
وتمتـد لعام تجري فيه إنتخابات تشـريعية ورئاسـية، وهذا ما يتطلب إجراءات على الأرض فـي كافة مناطق نفوذ القوى 

المتصارعة. 
إن هـذه الإنتخابـات ـ وإن يبـدو إجراؤها مسـتحيلاً ـ يجب ألا يوضع أي شـرط من قبل أية جهة فـي حالة الإتفاق على 
إجرائها، كذلك ضرورة وجود الرقابة الدولية الفاعلة على الإنتخابات التي سـيكون إنجازها شـاقاً جداً، ويتطلب جهوداً  
دولية قل نظيرها. ونتيجة الإنتخابات، ستكشف أوراق كافة الأطرف، سواءً كان الطرف الحكومي أو كل طرف من أطراف 

المعارضة، وسيعيد كل فرد من أفراد الشعب حساباته، كما سيتم رسم مستقبل ما تبقى من سورية. 
عبدالله أبو مازن          
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من الصراع المذهبي الى الصراع السياسي السلام ليس على الناصية الأخرى

حول إشكالية الدين والدستور في مصر وتونس

الصراع بين اهل السنّة والشيعة قديم، عمره عمر الإسلام نفسه او يكاد.
إنه في ظاهره صراع مذهبي، لكنه في باطنه صراع سياسي بين اهل السلطة 
وخصومهـم، يسـتخدم فيه الطرفـان، ولا سـيما الحاكمين، مقاديـر متفاوتة من 

المفاهيم والعصبيات والشعارات المذهبية للنيل من الخصوم.
هكذا كان الامر عندما كان العرب يحكمون انفسـهم لمدة لا تزيد كثيراً عن 400 

عام. بعدها، ولمدة لا تقل عن الف عام، خضع العرب لحكام اجانب.
لأن هؤلاء كانوا مسلمين ظاهراً وليسوا مؤمنين باطناً، فقد اعتمدوا في الحكم 
عموماً نهجاً يقوم على ركائز ثلاث: الشريعة وفق مفهوم احد مذاهبِ اهل السنّة 
كاداة للضبـط والربط، والعصبية المذهبية كاداة لقمع المعارضين من غير مذهب 

الحاكم، وتوظيف المفتين ورجال الدين في خدمة السلاطين.
هـذا النهج السـلطوي المعتَمد من قبل الحاكمين الاجانب المسـلمين ازداد حدّةً 

وضراوةً مع الحاكمين غير المسلمين، ولا سيما الاوروبيين المستعمرين.
لم يتغيّر الامر كثيراً مع وصول حكّام وطنيين الى سـدة السلطة بعد انحسار 
الاستعمار الاوروبي، ذلك ان قلةً قليلة من الحكام الوطنيين اعتمدت فعلاً لا قولاً 
القاعـدة القائلـة إن الديمقراطيـة هي حكم الأكثريـة واحتـرام رأي الاقلية التي 

يمكن ان تصبح يوماً ما اكثرية حاكمة.
مـع زرعِ الكيـان الصهيونـي بـين ظهرانينا واحتلاله فلسـطين مـن النهر الى 
البحـر، وعجـز الفئـات الحاكمة عن مواجهتـه والحؤول دون توسـعه الى دول 
الجـوار، نشـأت واندلعت مقاومة وطنية وإسـلامية في فلسـطين، وفي البلدان 
المجـاورة التـي احتضنـت مجاميع مـن اللاجئين الفلسـطينيين، بـل ان إحداها 
(المقاومـة الإسـلامية في لبنـان) تنامت وتطـورت الى حدٍّ تمكنـت معه من دحر 

«اسرائيل» في حرب 2006 وتحولت الى قوة وازنة ذات فعالية اقليمية.
هـذا التطور اللافـت في ارتفاع منسـوب المقاومة لـدى جماهيـر العرب، دفع 
حلف «الناتو» ، ومن ورائه «اسـرائيل» ، الى تأجيج الصراع السـنّي- الشيعي 

التقليدي بقصد تمييع التناقض الاساس بين العرب و»اسرائيل».
مـع اعتمـاد ايـران برنامجهـا النـووي، حاولت «اسـرائيل» تطويـر الصراع 
السنّي – الشيعي الى صراعٍ بين العرب والفرس على نحوٍ يؤدي الى دفع العرب 
الخائفـين من ايران الى الاسـتعانة بـدول حلف «الناتو». اكثـر من ذلك، نجحت 
«اسـرائيل» في تصوير بعض حركات المقاومة بأنها مجـرد اذرعة لإيران، لمجرد 

انها تقبّلت منها دعماً مالياً وسلاحاً.
هـذه التطـورات مجتمعـة ادت الى صعـود الصـراع المذهبي فـي معظم عالم 
العـرب وتظليلـه الصـراع السياسـي الذي هو، فـي الاصل، جوهـر الصراع بين 

مختلف الأطراف والقوى المتنافسة على السلطة.
ادى صعود الاخوان المسـلمين ووصولهم الى السـلطة في مصر، ومحاولتهم  
وضـع اليـد على مفاصـل مفتاحية فـي «الدولـة العميقـة»، وفشـلهم الذريع في 
معالجة الازمة المعيشـية الإقتصادية - الاجتماعية،  الى نشـوء ظاهرة شـعبية 
وسياسـية متنامية صيحتهـا الغالبة معارضـة حكم «الاخـوان» ورفض احكام 

الإسلام السلفي المذهبي المناهض لغيره من الفرق والمذاهب المتمايزة عنه.
مع صعود المعارضة الشـعبية والسياسـية لحكم «الاخوان» وتمكّنها يوم 30 
يونيـو الماضي مـن إنزال اكثر مـن 30 مليون معـارض على مسـتوى مصر كلها، 
تشـجعت قيادة القوات المسـلحة علـى مواجهة حكم «الاخـوان» لإنهاء محاولة 
سـيطرته على الدولـة العميقة، التي يشـكّل الجيش دائماً وفـي مختلف العهود 

المتعاقبة محورها المركزي.
كانت الولايات المتحدة ارتاحت لصعود «الاخوان» وسـيطرتهم على السلطة 
بالتفاهم مع قيادة القوات المسـلحة، وذلك لسببين: اولهما، ان «الاخوان «كانوا 
اكـدوا لإدارة اوبامـا انهـم لـن يمسّـوا امريـن شـديدي الاهمية الإسـتراتيجية 
بالنسبة اليها، النظام الاقتصادي الحرّ المفتوح ومعاهدة السلام (كامب دايفيد) 
مـع «اسـرائيل». ثانيهمـا، العلاقـة الجيـدة التـي تربط واشـنطن مـع الجيش، 
قيـادة وضباطـاً، من خلال برامج التدريب والتسـليح والتوجيـه منذ عهد انور 

السادات.
خلافُ قيادةِ القوات المسـلحة مع «حكم الاخوان» حول مسألة السيطرة على 
مفاصل الدولة العميقة اقلق الولايات المتحدة لكونه اكرهها على الاختيار بينهما، 
غير انها سـرعان ما حزمت امرها واختارت الجيـش بعدما تأكدت من عدم قدرة 
«الاخـوان» على الصمـود، بعد انحياز القوات المسـلحة الى الاكثرية السـاحقة 
مـن المصريين المناهضين لحكم «الاخـوان». فوق ذلك، اطمأنـت ادارة اوباما الى 
ان قيـادة المعارضة الشـعبية تنطوي على بعـض القيادات والقوى السياسـية 

الليبرالية الراغبة في التعاون مع واشنطن، كما فعل الاخوان المسلمون.
غيـر ان إزاحـة محمد مرسـي من الرئاسـة لم تُضعـف الاخوان المسـلمين ولا 
قوتهم الشـعبية الوازنة في الشـارع، فقد احتشـد الالوف منهم مع انصارهم في 
سـاحتي «رابعة العدوية» و»النهضـة» بالقاهرة ورفضوا إنهـاء الاعتصام قبل 
إعادة مرسـي. اعتصام «الاخوان» مشفوعاً باضطرابات امنية مؤثرة في سيناء 
وبعض احياء القاهرة شـكّل مُشكلاً مقلقاً لسـلطات الحكم الجديد الذي اعتبره 
مهـدداً للامـن القومي. فوق ذلك، ثمة هاجسـان لمشـكلة الاعتصـام «الاخواني» 
فـي السـاحات العامة: داخلـي وخارجي، ذلـك ان عجز سـلطات الحكم الجديد 
عـن إنهاء الاعتصـام يُضعف هيبته وسـلطته، كمـا ان اقتران انهـاء الاعتصام 
بسـفك الدماء يعزز شـعبية «الاخوان» ويطيل الأزمة ويعقدها، كذلك فإن إنهاء 
الاعتصام بالقوة المقرونة بسـفك الدماء سيثير العالم الخارجي ويشوّه صورة 

الحكم الجديد ويضعفه.
الى ذلك، ثمة ضرر كبير تستشـعره قوى المقاومة العربية إزاء امكانية تحوّل 
الصراع في مصر حرباً اهلية. فقد تعزز نفوذ قوى المقاومة الفلسطينية والعربية 
جرّاء سقوط حكم الاخوان المسلمين الذين ساندوا المجموعات المسلحة «المتدينة» 
المتفرعـة عـن تنظيم «القاعـدة» او المؤيدة له. ذلك ان سـقوط «الاخوان» سـمح 
لقـوى المقاومـة الوطنية والإسـلامية المعادية لحلف «الناتو» بأن تشـن هجوماً 
سياسـيا معاكسـاً ضد نهج الصراع المذهبي السنّي – الشـيعي، وان تشدد على 
مفهوم اولوية الصراع ضد «اسـرائيل» ، معنى توسيع دائرة التحالف مع القوى 
السياسـية الديمقراطية المسـاندة فـي آن معاً للمقاومة وللإصـلاح الديمقراطي 

والنضال من اجل العدالة الاجتماعية والتنمية المستقلة المتوازنة.
كل هـذه التطورات والتداعيات حملت واشـنطن، بشـخص وزير الخارجية 
جـون كيري، علـى نفي صفـة الانقلاب العسـكري عما حـدث في مصـر، واصفاً 
ايـاه بأنـه اسـتجابة مـن الجيـش لمطلب ملايـين المصريين مـن دون الاسـتيلاء 
على السـلطة. وتـرَدَدَ ان كيري بدأ يلعب دور الوسـيط بين طرفـي الصراع، في 
محاولةٍ للتوفيق بينهما على نحوٍ يكون للاخوان المسلمين دور في سلطة الحكم 

الجديد.
بذلـك يأمل كيـري بأن ينجـح في اعـادة التعاون بـين الجيـش و»الاخوان» 
للحـؤول تاليـاً دون توسّـع نفـوذ القـوى الوطنيـة مـن ناصريـين ويسـاريين 

وليبراليين المعادية لحلف «الناتو» ولمعاهدة السلام مع «اسرائيل».

٭ كانب لبناني

■ نعـم، لا أحد بوسـعه انـكار ما حققته الدبلوماسـية 
مـن  كيـري  جـون  خارجيتهـا  وزيـر  بقيـادة  الأمريكيـة 
اختـراق على صعيـد اسـتئناف مفاوضات التسـوية بين 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين المتعثرة منذ ثلاث سنوات، 
بعـد نعي اتفاقات أوسـلو ووأد أي بارقة أمـل في أن ترى 
الدولـة الفلسـطينية العتيـدة النور، بفعل سياسـة الأمر 
الواقع التـي تنتهجها الحكومـات الاسـرائيلية المتعاقبة، 
بمـا عنتـه وتعنيـه من تلفـظ بعبارات السـلام مـن جهة، 
والعمل ميدانيا على كل ما من شأنه أن ينسف أي امكانية 
حقيقية لتحقيق ذلك السـلام، الذي أفـرغ من أي محتوى 
له عمليـا، كما تشـير معطيات الميـدان المعروفـة، لكن من 
يصـدق أو يؤمن بأن جون كيري نفسـه لا يدرك أن اتفاق 
السـلام ليس علـى الناصية الأخـرى من الشـارع أو عند 
الزاوية المجـاورة، في أطول صراع في القرنين العشـرين 

والواحد والعشرين. 
تجهـد  لمـاذا  هـو،  المطـروح  السـؤال  فـإن  وبالتالـي، 
الولايات المتحدة نفسـها في سـبيل اسـتئناف مفاوضات 
تبدو نتائحها محسـومة حتـى قبل أن يشـرع طرفاها في 
الجلـوس الـى طاولتهـا، وفتح ملفاتهـا الشـائكة الواحد 
تلـو الآخر؟ لا بـل لماذا تحث الخطى في هـذا الملف العصي 
على الحل، وسـط كومة من الملفات الفلسطينية والعربية 
المحيطة التـي تزيد من رجحان كفة ميـزان القوى لصالح 
الدولـة العبريـة، وعلـى رأسـها حالـة الانقسـام الأفقية 
والعاموديـة التـي تعانـي منهـا السـاحة الفلسـطينية، 
وانتشـار الفوضى فـي بلـدان الربيع العربـي بعد موجة 

الثورات والثورات المضادة فيها؟ 
أمـا الإجابة على هـذه الأسـئلة وغيرها الكثيـر، فإنها 
بـكل بسـاطة، لا تخـرج عن محـاولات قطـع الطريق على 
اسـتحقاقين فلسـطينيين، اولهما داخلي يتعلـق باقتراب 
موعـد الشـروع فـي تنفيـذ أول اسـتحقاقات المصالحـة 
الفلسـطينية – الفلسـطينية، وتشـكيل حكومـة الوفـاق 
الوطنـي الفلسـطينية فـي منتصـف شـهر اب/أغسـطس 
الجاري، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن كل خطوة تقترب 
فيهـا القيادة المتنفـذة في السـلطة الفلسـطينية ومنظمة 
التحرير الفلسـطينية من بسـط سـيطرتها ونفوذها على 
أكبـر مسـاحة ممكنة من الضفـة الغربية المحتلـة، تبعدها 
بالضـرورة مسـافات أطـول عـن الالتفـات إلـى الملفـات 
الفلسطينية الفلسطينية الداخلية أولا، ومحيطها العربي 
ثانيا، أما الاسـتحقاق الثاني فيتعلق بامكانية نيل الدولة 
الفلسـطينية مزيدا مـن الاعتراف في المنظمـات والهيئات 
الدوليـة.. خطـوة ان حدثـت تـدرك الدولـة العبرية قبل 
غيرها أن من شـأنها أن تخطف ملف الصراع الفلسـطيني 
الاسـرائيلي من حضـن الثنائيـة أو الثلاثية، في أحسـن 
الأحـوال، وتعيـده إلـى كنـف الشـرعية الدوليـة، حيث 
تنتظرها قرارات دولية تعترف للشعب الفلسطيني بالحد 
الأدنى من حقوقه التاريخية، وتجبرها على توسـيع قطر 

دائرة المفاوضات لتشـمل دولا وقـوى تمكنت في غفلة من 
الزمـن مـن ابقائها، طـوال الثلاثين سـنة الماضيـة، خارج 

دائرة الفعل والتاثير في هذا الصراع الطويل. 
ليـس مـن بـاب المبالغـة أو المغـالاة القـول إن الدوائر 
واليمـين  اليمـين،  مسـتنقع  فـي  الغارقـة  الاسـرائيلية، 
المتطـرف بعـد سـيطرة أحزابهـا اليمينيـة والدينية على 
مفاصـل الحيـاة فـي  تـل أبيب، بـدءا مـن حقيبة رئاسـة 
والصناعـة  والتجـارة  الخارجيـة  ووزارة  الـوزراء 
والاسـكان، والمنادية بيهودية الدولة العبرية، تتطلع من 
وراء الايحـاء بأنها جنحت للسـلم، إلى توجيـه الضربة 
القاضية للقضية الفلسـطينية ونسـفها مـن جذورها، من 
خـلال فـرض أولوياتها فـي عمليـة سياسـية وضعت لها 
عنوانا إجرائيا منذ أن جلسـت أول مرة سرا مع وفد سري 
مـن منظمة التحريـر الفلسـطينية في أوسـلو، بينما كان 
هناك وفد فلسلطيني ووفود عربية علنية أخرى تفاوضها 

علنا في مدريد.
إذا، فـإن كلمتـي السـر اللتـين تحـركان تلـك الدوائـر 
المتشـحة بالسـواد، هما السـرية والثنائية، أو الغموض 
والاسـتفراد، فمـن ينسـى الشـعار الاسـرائيلي الشـهير 
المنـادي بفصل مسـارات التفـاوض العربية الاسـرائيلية 
وجعلهـا مسـارات ثنائية صرفـة، الذي طالمـا ألحت عليه 
تـل أبيب قبـل أن تتمكن مـن فرضه واقعا ملموسـا، جرت 
على أساسـه كافة التسويات التي أقدمت عليها مع أطراف 
الصـراع من الجانب العربي، في خديعـة تاريخية كبرى، 
باتـت الحاجـة ملحـة، مـن وجهة نظرهـا طبعا، فـي هذه 
الآونـة إلـى حقنهـا بجرعـة إضافية لابقـاء الملـف برمته 
حبيـس القبضـة الأمريكيـة بعيـدا عـن المحافـل العربية 
والدولية، من خلال تعزيز مواطن الضعف في السـاحتين 
الفلسـطينية والعربيـة، انطلاقـا مـن ترسـيخ الانقسـام 
الفلسطيني- الفلسـطيني، وضمان استمرار عملية سلخ 
القضية الفلسطينية برمتها عن محيطها العربي والدولي 

أطول فترة ممكنة. 
المسـارات  فصـل  أن  الاسـرائيلية  الدوائـر  تـدرك 
والاسـتفراد فـي كل ملف على حـدة يرقيان إلى مسـتوى 
المنجـز التاريخي بالنسـبة لهـا، أقله لأنهما يسـمحان لها 
ولحلفائهـا بالاسـتمرار فـي التلاعـب بمصائـر شـعوب 
المنطقـة، من خلال تحويل قضاياها  السـاخنة إلى قضايا 
إجرائية شـديدة البرودة يمكن إدارتها بسهولة، كما تدار 
أي شـركة فـي العالم، حيث تنبـذ كل الملفـات ذات الطابع 
السياسـي العميـق، مثـل ملف وقـف الاسـتيطان أو ملف 
مرجعية المفاوضات المتمثلـة في العودة إلى حدود ما قبل 
الرابـع مـن حزيران/يونيـو 1967، بينما يرحـب بالملفات 
ذات الطابع الترقيعي على غرار ضخ مزيد من الأموال إلى 
خزينة السـلطة الفلسـطينية لدفع رواتب موظفيها الذين 
تغلـب عليهم القـوى الأمنية لضمـان اسـتمرارها في قمع 
القوى الفلسـطينية المناهضة لمشـروع التفريط بالقضية 

الفلسطينية، ولا بأس أيضا في استحداث بعض المشاريع 
الفلسـطينية الاقتصاديـة، بغية تحسـين بالغ الهشاشـة 
لمسـتوى معيشة فئة من الشعب الفلسطيني، حتى لو كان 
ذلك على حسـاب بقية فئات هذا الشـعب، وكذلك الافراج 
عـن مجموعة الأسـرى الفسـطينيين الـ104، علـى الرغم 
من أنهم لا يشـكلون، ربما، سـوى واحد أو اثنين بالمئة من 
مجموع الحركة الفلسـطينية الأسيرة القابعة في سجون 
الاحتـلال، وعلى الرغم من أن عملية الافراج عنهم تشـكل 
اسـتحقاقا مضـى عليـه حتـى الآن نحـو ثلاثة عقـود من 

الزمن. 
باختصار، أي من طرفي المعادلة هو الأجدر بالتصديق، 
الطـرف الفلسـطيني الواهن، الـذي يعتمد بشـكل بائس 
أم  بالقـول،  لا  بالفعـل  زيفهـا  ثبـت  واهيـة  وعـود  علـى 
الطرف الاسـرائيلي، الذي يزهو بنفسه كالطاووس عقب 
مجموعـة لا يسـتهان بها مـن الاختراقات، التي اسـتطاع 
أن يحققهـا طـوال العقـود الماضيـة على كافة المسـتويات 
الفلسـطينية والعربيـة والدولية على حد سـواء، مكنته 
إلـى حد كبيـر من اعتمـاد خطـاب كهنوتي حالك السـواد 
قلـب كافة الحقائق وجيرها لصالح المشـروع الصهيوني، 
وأريافهـا  وقراهـا  بمدنهـا  الغربيـة  الضفـة  فأصبحـت 
الفلسـطينية بقدرة قـادر «يهودا والسـامرة» المقدسـتين 
في المفهـوم اللاهوتـي اليهـودي، مثلما أصبحـت القدس 
«أورشاليم» المقدسـة أيضا في الاطار المفاهيمي التلمودي 
عاصمـة أبديـة للدولة العبريـة المارقة، هـذا بغض النظر 
عـن المعطيات التـي تمخضت عنها سياسـة الأمـر الواقع 
الاسـرائيلية، ومـا أحدثتـه علـى الأرض مـن اختراقـات 
جغرافيـة وديموغرافية، وحتى نفسـية لم يعـد بالإمكان 

القفز عنها في أي مفاوضات حالية أو مستقبلية. 
لكن السـؤال الآخر الذي يطرح نفسـه بقوة ايضا على 
الجانب الفلسـطيني والعربي هذه المـرة: هل هو هذا المآل 
الأخيـر لقضية العـرب المركزيـة؟ أم أنها مجـرد جولة من 
جـولات صراع مديـد ومرير سـتتبعها صـولات وجولات 
ربمـا تقلـب السـحر علـى السـاحر، إذا مـا أحسـن بنـاء 
اسـتراتيجية مفرداتهـا المقاومة بكل اشـكالها المشـروعة 
والعمـل الجـاد المخلـص والالتصـاق بالقضيـة الوطنيـة 
وحقوق الشـعب الفلسطيني التاريخية في تقرير مصيره 
وبناء دولته المسـتقلة وعاصمتها القدس الشريف، جنبا 
إلـى جنـب مع إعـادة خلق بيئـة حاضنـة لهـذه المفردات 
فلسيطينا وعربيا وأمميا على أساس الانطلاق نحو آفاق 
عمل وطني ببعد انسـاني ضمن معطيـات الواقع، وبعيدا 
عن أوهام التسوية التي من المؤكد أنها حاضرة في اذهان 

صناع القرار في هذه المرحلة أكثر من غيرهم. 
علـى  الفـردوس  روايـة»  مـن  مسـتوحى  *العنـوان 

الناصية الأخرى» للبيروفي ماريو بارغاس يوسا 

٭ كاتب فلسطيني 

■ التطـورات الأخيرة في مصر، خاصة إلغاء الدسـتور المصري 
الحالـي وتتابع الإعلانات الدسـتورية، تسـتوجب مراجعة العديد 
من القضايا ومنها ضرورة الدسـتور من عدمه وموقع الدين فيه. ان 
المقارنة بين المسـار الدسـتوري التونسـي والمصري ما بعد الثورات 
تبـين ان التوانسـة كانـوا اكثـر حكمـة وأن الثـورات العربيـة هـي 
مناسـبة لتغيير علاقة الدولة بالدين، من اجل اجتناب المخاطر التي 
فـي رأيـي اوضحتها الحالـة المصرية التـي سـأعددها باختصار في 

نهاية هذه المقالة.  

أخونة الدولة
لا بد في البداية من تقييم الادعاءات عن اخونة الدولة في مصر، 
هذه الادعاءات تحمل شقين: الشق الاول هو تعيين اعضاء وتابعين 
للاخوان المسلمين في مناصب حكومية. الشق الثاني هو ان الدستور 
المصري الذي أقرّ أيام محمد مرسي وحكم الاخوان هو أكثر إسلامية 
أو تدينا من الدسـاتير السابقة في مصر. وهذا ليس صحيحا تماما، 
صحيح اننا رأينا خلال السـنة الماضية الكثير من الامور المستهجنة 
فـي الحيز العـام والنقاشـات البرلمانيـة، مثل النقاش حـول ايقاف 
جلسـة البرلمـان  اثنـاء الأذان، او التسـاهل فـي زواج قاصرات، او 
قانون اغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء لتسهيل قيام صلاة 
الفجر فـي موعدها، لكن بما يتعلق بالنص الدسـتوري بما هو نص 
مؤسـس لنظام الحكم والمبادئ التي يقوم عليها فإنه لم يكن مختلفا 
كثيرا عما سـبقه من دسـاتير مصرية، من حيث علاقته بالدين (من 
حيـث التجديد هناك  بندان جديدان فقط).  بطبيعة الحال، الشـكل 

الذي تمّ فيه إقرار الدستور كان إشكاليا وغير توافقي. 
والحقيقـة أن الدسـاتير العربيـة بشـكل عـام كانـت تـدرج فـي 
الادبيـات تحـت خانة «الدسـاتير بـدون دسـتورية» اي انها مجرد 
حبر على ورق، لأنها لا تحمي حقوق الناس ولا تحد كثيرا من سلطة 
الحاكـم. وطبعـا تأثير الدسـاتير فـي كل حالة محدود امـام الثقافة 
السياسـية السـائدة والضغط او القمع الاجتماعي. مثلا في الوقت 
الـذي اعلن فيه دسـتور 1923عـن حماية حرية الـرأي والاعتقاد لم 
ينـج علي عبد الـرازق من الملاحقة بسـبب كتابه «الاسـلام وأصول 
الحكم» (1925) ولا طه حسـين بسـبب كتابه «في الشـعر الجاهلي» 
(1926). ولكـن ذلـك ليس دقيقـا تمامـا فمحدودية تأثيـره لا تعني 

انعدام التأثير.   
احـدى الامكانيـات لجعـل جملـة «الاسـلام ديـن الدولـة» ذات 
مضمون ظهرت في الدستور الذي اقرّ ايام السادات عام 1971 الذي 
استمر العمل فيه حتى ثورة 25 يناير 2011. لأول مرة تضاف الجملة 
التالية: «مبادئ الشـريعة الاسـلامية مصدر رئيسي للتشريع». في 
عام 1980 قام السـادات بتعديل المادة الثانية من الدسـتور وحوّلها 
الـى «مبـادئ الشـريعة الاسـلامية المصـدر الرئيسـي للتشـريع». 
لمـاذا أضاف السـادات هذه الجملـة؟ اولا، لأنـه اراد ان يحصل على 
مصادر شـرعية مضادة لعبد الناصر الاشـتراكي، وقدم نفسـه على 
انـه الرئيس المؤمـن. ثانيا، قوة التيار الاسـلامي خاصة بعد هزيمة 
1967. وهـو عـدّل الجملة بعـد ذلك لأن قـوة الاسـلاميين زادت بعد 
الثـورة الايرانيـة، كمـا زادت الانتقـادات عليـه بعـد كامـب ديفيد. 

تزامنـت هذه التعديـلات مع تغيرات دوليـة عامة منهـا ازدياد قوة 
التيـار المحافظ في غالبيـة العالم كرد فعل على ثورية السـتينيات. 
كمـا اننا بدأنا نرى كتابات متزايدة تهدف إلى التوفيق بين الاسـلام 
والديمقراطية، خاصة في الثمانينيات، مثل كتابات طارق البشـري 
وكمـال ابو المجد ومحمد سـليم العوا ويوسـف القرضاوي وراشـد 

الغنوشي ومحمد الجابري وفاطمة المرنيسي.  
مرة اخرى هذه الجملة «مصدر رئيسـي للتشريع» لا تعني الكثير 
اذا لـم تكن هنـاك آليات لتنفيذهـا، وتغيير النص للتشـديد لا يغيّر 
من الامر شـيئا. آلية التطبيق ظهرت عام 1979 عند تأسيس المحكمة 
الدسـتورية العليـا ومنحهـا سـلطة مراجعـة دسـتورية القوانـين 
واللوائـح، بما في ذلك مدى تطابقها مع المـادة الثانية اي مع مبادئ 

الشريعة الاسلامية. 
ان اسباب تأسيس المحكمة لا تشمل الشريعة. احد هذه الاسباب، 
كما أوضح تامر مصطفى، هو ان السـادات اراد تشـجيع الاسـتثمار 
الداخلي والخارجي بسـبب خسـارة مصر لـ20٪من مجمل الناتج 
القومي الخام ايام حرب الاسـتنزاف. ولكي يشـجع الاستثمار اراد 
ان يقنـع المسـتثمرين أنـه يختلـف عـن عبـد الناصر ولن يـؤمم او 
يصـادر الملكية الخاصة، لذلك كان الحـق في الملكية الخاصة مصونا 
في الدسـتور، ولكن ذلك لم يجذب المستثمرين، فكان انشاء المحكمة 
جـزءا من هذه المحاولـة لاقناعهم. وفعلا مع الزمـن تحولت المحكمة 

لمدافع شرس عن الليبرالية الاقتصادية والملكية الخاصة. 
افرغـت المحكمـة عمليـا المـادة الثانيـة مـن مضمونهـا، ولـم تقم 
بإلغاء اي قانون بناء عليها، رغم محاولات الاسـلاميين المتشـددين 

تفعيلها. 
الاشـكالية في دسـتور 2012 انه تمت إضافة بند (المادة الرابعة) 
يجعل الأزهر المرجعية العليا في تفسـير الشريعة. من غير الواضح 
متى وكيـف يجب التوجه إلـى الازهر وكيف يتوافـق دوره مع دور 
المحكمة وقد رفض الازهر نفسه بداية هذا الدور. وانا في تقديري ان 
الإخوان ندموا على هذا البند لأن السـلفيين استعملوه لمحاولة منع 
القـرض من صندوق النقـد الدولي، بحجة ان الفائـدة على القرض 

مخالفة لمنع الربا في الشريعة الاسلامية. 
البند الثاني الجديد في الدسـتور هو المـادة 219 التي تحدد على 
ماذا تشمل مبادئ الشريعة الاسلامية. وسبب هذا البند هو محاولة 
الاسـلاميين تقييد حرية التفسـير عنـد قضاة المحكمة الدسـتورية. 
وهـذا البند تعويض للسـلفيين لأنهم طالبوا بحـذف كلمة «مبادئ» 
او إضافة أحكام الشريعة على المادة الثانية لأنهم اعتبروا «مبادئ» 
كلمة مبهمة تسـمح للقضاة بحرية التصـرف، بالمقابل اضيفت المادة 
الثالثة كتعويض للمسيحيين وهي تعكس الامر الواقع بأن الاحوال 
الشخصية لغير المسلمين تحددها مبادئ تشريعاتهم الخاصة بهم. 

الامـر الأخير الذي اريد ان اذكره بالنسـبة للدسـتور المعطل هي 
المادة 10 التي تتحدث عن كون الاسـرة اسـاس المجتمع وأن قوامها 
الديـن والاخلاق والوطنيـة. وتكفـل الدولة التوفيق بـين واجبات 
المرأة نحو اسـرتها وعملها العام. هذه المـادة أبوية وذكورية، ولكن 
علينا أن نذكر أن هذا البند مشـابه للمادة السـابعة في دستور عبد 
الناصر عام 1964 وللمادة التاسـعة في دستور السادات عام 1971. 

اكثر من ذلك، المادة 11 من دسـتور 1971 تتحدث عن مسـاواة المرأة 
«بـدون الاخـلال بأحـكام الشـريعة الاسـلامية». هـذه الجملة غير 
موجـودة في دسـتور 2012. ما أريـد قوله إننـا إذا اعتبرنا أن هناك 
عمليـة أخونة فإن الذي بـدأ الاخونة هو السـادات وليس الاخوان 
المسـلمين، لذلـك  يجـب ان نكـون حذريـن مـن التسـطيحات التـي 
نصادفها بشـكل خاص في ادبيات العلوم السياسية من ان الصراع 

كان بين دكتاتوريين علمانيين وحركات دينية. 

التجربة التونسية
امـا التجربـة التونسـية فهـي الى حـد مـا متباينة عـن التجربة 
المصرية. اول ظهور للدسـاتير في العالـم العربي كان في تونس في 
عام 1861، ولكن الدسـتور الرئيسـي هو الدسـتور الـذي صدر عام 
1959 مـا بعـد الاسـتقلال. ورغم  سـمعة الحبيب بورقيبـة كعلماني 
متأثـر بالنموذج التركـي الاتاتوركـي، الا انه لم يحذُ حـذو الاتراك 
في اعلان الدولة علمانية في الدسـتور، بل يعلن الدستور في المادة 
الاولى ان «تونس دولة مستقلة ذات سيادة ودينها الاسلام ولغتها 
العربيـة». ولكن المادة الثامنة تمنع تأسـيس أحزاب سياسـية على 
أساس ديني. بورقيبة كان يؤمن، كما أوضحت الكاتبة مليكة زغال، 
اولا، ان التغييـر فـي المجتمـع باتجـاه تحديثه يجب ان يتم بشـكل 
تدريجـي. ثانيا، ان التحديث يكون عن طريق تحديث الدين نفسـه 
عن طريق السـيطرة عليه من قبل الدولـة (بعكس النموذج التركي 
الـذي أقصـى الدين الى الحيّز الخـاص). ثالثـا، ان الدولة يجب ان 

تكون مغروسة في عاطفة الناس والدين يلعب دورا في ذلك.
محاولـة بورقيبة للتحديث مختلفة عن محاولة عبد الناصر، كما 
توضـح زغال، مثـلا بورقيبة قـام بتهميش طبقة العلمـاء وتجفيف 
مصـادر دخلهـم وقام بإغـلاق الزيتونـة وإلحاق التدريـس الديني 
بالتعليـم الجامعي العام كاختصاص، في حـين ان عبد الناصر اراد 
الابقـاء على الازهر مع تحديثـه من الداخل، بإضافة مـواد تعليمية 
غير دينية على المنهاج. الاختلاف نابع من سببين: اولا، عبد الناصر 
اراد الازهـر لصـد الاسـلاميين في الداخـل ولمواجهة السـعودية في 
السياسـة الاقليميـة. ثانيـا كانـت اعـداد الطـلاب الهائلـة توجـب 

استيعابهم في الازهر.
التاريخ التونسـي يلقي بظلاله على الصياغة الحالية للدسـتور 
(2013/6/1)، إذ ان حركـة النهضـة تريـد مـن ناحيـة تعزيـز مكانة 
الديـن العامـة، ولكنهم متخوفـون على الديـن من سـيطرة الدولة 
بناء علـى تجربتهم المرّة منذ أيـام بورقيبة، لذلك المسـودة الحالية 
للدسـتور تبقي على «الاسـلام دينها»، ولكنها ايضا تعلن ان تونس 
دولـة مدنية (وهـي صياغة لم تكن موجودة في المسـودة السـابقة 
2012، اي قبـل اغتيـال شـكري بلعيـد وازديـاد حـدة التوتـر بـين 
العلمانيين والمدنيين). ويجعل الفصل السادس الدولة راعية الدين 
وكافلة لحرية المعتقد، لكن مع الحياد السياسي لدور العبادة. طبعا 
في بداية المداولات حاولت النهضة ان تضيف جملة مشـابهة للمادة 
الثانية في الدسـتور المصري اي ان مبادئ الشـريعة مصدر رئيسي 
للتشـريع، ولكنها رضخـت لمعارضـة العلمانيين. فـي المقابل ذكرت 
الحضـارة الاسـلامية والانتمـاء الاسـلامي للشـعب التونسـي في 

الديباجـة. وهذا أمر مقبول في العرف الدسـتوري إذ أن الديباجات 
في الغالبية الساحقة من دساتير العالم لا وزن قانونيا لها.

وبالتالـي نـرى أن التوانسـة اختـاروا منهجـا توافقيـا لكتابـة 
الدسـتور أكثـر من المصريين، ولم يسـتعجلوا حتـى الآن في إصدار 

دستور، والمضمون الديني في الدستور ضئيل نسبيا.  
وهذا الخيار سليم أيضا لمصر للاسباب التالية: 

اولا، يجـب اخـراج المـادة الثانيـة مـن الدسـتور المصـري ومن 
المؤسـف ان النقاشـات حـول الدسـتور لـم تشـمل هـذا الـرأي، ما 
عـدا بعـض الأفراد الذيـن لا يملكون وزنا سياسـيًا والذيـن طالبوا 
بالعودة الى دسـتور 1923. يجب الانتباه هنا الى ان هناك توجهين 
في النظرية الدسـتورية، احدهما يعتبر ان الدستور هو حامل القيم 
والثقافـة والتاريـخ وهويـة مجتمع ما، فـي حـين أن التوجه الآخر 
يرى ان الدسـتور مجرد تنظيم لآلية الحكم، أي للعملية السياسـية 
وتقاسـم السـلطات. ولا أرى ضـرورة ان يرى المصريون الدسـتور 
علـى النحو الأول، وحتى لو فعلوا ذلـك لا حاجة لذكر القيم الدينية 

في الدستور، بل فقط بالديباجة. 
هناك صنمية دستورية في مصر بمعنى انه يتم تحويل الصراعات 
السياسـية الـى دسـتورية، كأن مجرد اطلاق اسـم دسـتوري على 
قـرار سياسـي سـيحوله الى فـوق السياسـة، فمثـلا رأينـا ظاهرة 
إصدار الاعلانات الدسـتورية في مصر بعـد الثورة من قبل المجلس 
العسـكري ومن ثم من قبل الرئيس مرسي الذي عدّل فيها الاعلانات 
الدستورية العسكرية، ثم أصدر إعلانا عدّل فيه إعلانا سابقا أصدره 
هو. ثـم رأينا الرئيس الحالي المؤقت عدلـي منصور يصدر اعلانات 
دسـتورية مستمدة من تفويض المجلس العسكري.. هذه الممارسات 
تتنافى مع المنطق الدستوري والممارسة الدستورية السليمة ووفقا 
لها الدسـتور ينبع من الشـعب وممثليه ويكتب فـي الغالب من قبل 

لجان تأسيسية أو لجان خبراء ثم يستفتى الشعب عليه. 
وهناك من يظن ان مشـكلة مصر هي عدم وجود دستور، ونسمع 
تكرار الأصوات التي تطالب بـ»الدسـتور أولا». كأن وجود دسـتور 
سـيدّر على مصر الطمأنينة والاسـتقرار، ويتناسـى هـؤلاء أن دولا 
مثل نيوزيلندا عاشـت معظم حياتها بدون مسـتند يدعى الدستور، 

وأن الثورة لم تقم بسبب الدستور.    
ثانيـا، فـي تقديـري أن الاسـلاميين المعتدلـين (وهـذا لا يشـمل 
السـلفيين) انفسهم غير معنيين بتطبيق الشـريعة، بدليل ان المجال 
الوحيـد  الذي فيه الآن للشـريعــــة ســــلطة هو مجـال الأحوال 
الشـخصية. امـا القانـون المدنـي والمعامـلات التجــــاريـة وحتى 
القانـون الجنائي فـلا تأثير كبير للشـريعة فيها حتى فـي دول مثل 
ايران. لقد أصبح ذكر الشـريعة في الدسـتور مجرد تعبـــير شكلي 
عـن الهوية وجـزءا من سياسـات الهويـة، مثلمـا هـو الامــــر في 
العراق. حيث أدخل الاكراد الشـريعة للدستور الكردستاني بعد ان 
عارضوها بشـدة في الدسـتور العراقي لأغـراض تكتيكية لمراضاة 

العرب.
ثالثـا، قضيـة الأقليات، الكنيسـة القبطية عارضت بشـدة بادئ 
الأمـر مشـروع الأسـلمة السـاداتي، بما فيـه المـادة الثانيـة، ولكن 
السـادات قمعهـم عـام 1972 ووضـع البابـا شـنودة تحـت الاقامة 

الجبريـة لمـدة 40 شـهرا، موقـف الكنيسـة تغيـر بعد ذلك لأسـباب 
تكتيكية من خلال التحالف مع مبارك، مثلما تحالفت في السـابق مع 
عبـد الناصـر. يجب أن نذكر هنا أيضا أن أسـلمة حيز القانون العام 
بما في ذلك الدسـتور يضر الأقليات مرتين: مرة لأنها تقصيهم ومرة 
لأنهـا تقوّي مـن المؤسسـات الدينيـة التمثيلية في مواجهـة الأفراد 
حتـى العلمانيين في الطائفة لوجـوب اعتمادهم عليها في الخدمات 
وكونها الوسـيط بينهـم وبين الدولة، مما يعنـي أن إمكانية إصلاح 

المؤسسة الدينية يصبح أصعب.       
رابعـا، الدين في الدسـتور على شـاكلة المادة الثانيـة يؤدي الى 
اسـتفحال الاسـتقطاب بين العلمانيين والمتدينين. هذا الاسـتقطاب 
قـد يؤدي الـى العنف ونحـن نرى ذلك فـي مصر حيث يبـدأ العنف 
الطائفـي من شـائعة، وقـد رأينا السـلفيين أكثـر من مرة فـي العام 

الماضي (2012) يتظاهرون من اجل «تطبيق الشريعة».
القضايـا  عـن  الالهـاء  الـى  يـؤدي  الاسـتقطاب  هـذا  خامسـا، 
الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة المهمـة وتهميشـها. هنـاك 
ادبيـات تحـاول ان تفسـر لماذا يقـوم الفقـراء بالتصويـت لأحزاب 
تضرهم من ناحية اقتصادية بسبب خطاب القيم المحافظة. في حالة 
مصر رأينا أن السـلفيين فرضوا موضوع الشـريعة على التعديلات 
الدستورية في آذار/مارس 2011 مع أن التعديلات لا علاقة لها بتاتا 
بموضوع الشريعة من أجل حشد التأييد لها، بالتالي يصبح النقاش 
غيـر عقلاني وغير ذي صلة وثيقة بموضوع التصويت وهناك امثلة 

عديدة على ذلك.   
سادسـا، احـدى النظريـات التـي تحـاول تفسـير لمـاذا يوافـق 
العلمانيـون على مثـل المادة الثانيـة، تدّعي أن هذا يحـوي المطالب 
الاسـلامية المتطرفـة ويجعل موضوع الدين والدولة تحت سـيطرة 
قضـاة الدولة، بـدلا من حكـم الاكثرية. ولكـن في رأيي هـذا هروب 
مـن قبل الاحـزاب العلمانية مـن ضـرورة العمل في الشـارع وعلى 
مسـتوى تطوير البرامـج وتحقيقها، خاصة أن الأحـزاب الليبرالية 
أو العلمانية ترى في العدالة الاجتماعية اكثر من مجرد شـعار. وقد 
رأينا منذ عدة أشـهر كيـف لام قادة النقابـات العمالية جبهة الانقاذ 

على اهمالها لهم.
لذلـك كلـه يجب إخـراج الدين من الدسـتور، ليس لأن الاسـلام 
والديمقراطية متناقضـان فهذا نقاش عقيم نظـرا لتعدد التعريفات 
الممكنـة للاسـلام وللديمقراطية بما يجعل إمكانيـة التناقض واردة 

مثلها مثل إمكانية الانسجام. 
وليس لأن هناك شـيئا خاصا بالاسـلام غير موجـود في ثقافات 
أخرى، فأنا أعتقد أن هناك قضاة في المحكمة العليا الامريكية يتبعون 
منهجا مشـابها الى حـد كبير للمنهج السـلفي في اشـتقاق الاجوبة 
علـى المسـائل المعاصـرة مـن نصوص قديمـة لهـا مرتبة القداسـة، 
وآخرين يشـابهون المنهج التوفيقي الذي يمثله الأخوان المسـلمين. 
ولكن السـبب هو مثل هذه الانعكاسات السلبية التي ذكرتها. طبعا 
ليس لدي الوهم أن عدم ذكر الدين في الدسـتور سينهي دور الدين 
في السياسـة إذ ان أشـد الدول علمانية تواجه الأسئلة الدستورية 
والقانونية حول دور الدين في المجتمع والدولة خاصة قضايا حرية 
الممارسة الدينية وتوافقها مع سلطة القانون. ولكن إذا كان لا بد من 
نص دسـتوري فعلى الأقل يجب على الدستور ان يكون آلية لإدارة 

الصراع وليس جزءا من المشكلة.

٭ أكاديمي فلسطيني     

باسل أبو حمدة٭

د. عصام نعمان٭

نمر سلطاني٭

مدارات

حرب الأمريكان قبل حرب الإخوان
■   ليـس الخوف علـى الثورة من الإخوان، فهم جماعة تنحسـر 
شـعبيتها إلى أدنـى حد، قد تملـك من المـال المليارات، لكنهـا لم تعد 
تملك قلوب الملايين من الناس، كما كانت قبل ثلاثين شـهرا، ففي أول 
انتخابـات برلمانية بعـد الموجة الأولـى للثورة فـي 25 يناير 2011، 
كانت جماعة الإخوان قادرة على جذب أصوات ثمانية عشـر مليون 
ناخـب، وقبل عام مـن الموجة الثالثـة للثورة، فـي 30 يونيو 2013، 
كان مرشـح الإخوان للرئاسـة يحصل على أصوات تزيد على ثلاثة 
عشـر مليون ناخب مـن كافة الجماعات الوطنيـة، وبوازع جوهري 
مـن الرغبة في تجنـب فوز أحمد شـفيق رجل مبارك المباشـر، بينما 
كان مرسـي قد حصل في الجولة الأولى على خمسـة ملايين ونصف 
المليـون ناخـب، وكانت تلـك هي القـوة التصويتيـة الحقيقية التي 
تراجعـت عنهـا مقدرة جماعـة الإخـوان وحلفائها المباشـرين، وقد 
نزلـت هذه القوة التصويتية الآن ـ في ما نقدر ـ إلى النصف تقريبا، 
ولـم يعـد يتحرك معه فـي حملة «إعادة مرسـي» العبثية البائسـة، 
سوى نصف مليون متظاهر على أفضل تقدير، وفي محافظات مصر 

كلها.
وليـس الخوف علـى الثورة مـن كلام يصف ما جـرى بالإنقلاب 
العسـكري، فهذا كلام فرقة العميان، الذين لم يروا عشـرات الملايين 
تتدفق إلى الشوارع، وفي مرتين تعاقبتا في 30 يونيو وفي 26 تموز/ 
يوليـو 2013، وفي مشـهد بـدا ـ بكاميـرات الطائـرات ـ كأنه المجرة 
الكونية بزحام ملايين النجوم فيها، ولم يحدث مثله أبدا في التاريخ 
المصـري، ولا في التاريخ الإنسـاني بإطلاق عصـوره وثوراته، ولا 
حـدث بالطبع في الموجة الثانية للثـورة المصرية، التي بدأت في 19 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2011، التـي اقتصرت على عشـرات ألوف 
المكافحين من شـباب الثـورة وطلائعها، الذين نجحـوا في اختصار 

مدة حكم المجلس العسـكري عاما كامـلا، وأرغموا مجلس طنطاوي 
وعنان على تسليم السلطة لرئيس منتخب في أواسط 2012، وليس 
في أواسط 2013 كما كان مقررا، وبديهي أن مشهد الموجة الثالثة في 
30 يونيـو ـ ومـا تلاه فـي 26 يوليو ـ أكبر بما لا يقـاس بما جرى في 
الموجـة الأولـى، فقد بـدأت 25 ينايـر 2011 بنواة المئة ألـف، وطوال 
ثمانية عشـر يومـا فـي ميـدان التحريـر، كان الرقم يناهـز المليون 
أحيانـا، ولـم تندفـع الملايين إلى الشـوارع إلا بعـد أن كان مبارك قد 
جـرى خلعه بالفعل، وبدفع من تجاوب قيادة الجيش، التي آل إليها 
الحكم وقتها في صورة المجلس العسـكري، بينمـا لم يحكم المجلس 
العسكرى مباشرة بعد الثلاثين من يونيو2013، واقتصر دوره على 
تسـليم الحكم لسـلطة مدنية مؤقتة، وطبقـا لخريطة طريق قصيرة 

المدى تنتهى بانتخابات رئاسية مبكرة.
الكلام ـ إذن ـ عن انقلاب عسكري مجرد هلوسة عقلية وبصرية، 
فهـذه ثورة شـعبية كاملـة الأوصاف، ولـم يكن للجيـش المصري ـ 
لصيق الصلة بالشـعب المصري ـ إلا أن ينفذ أمـر الثورة، وأن يعزل 
رئيسا سقطت شـرعيته قبلها بشهور، فلم تكن لمرسي ـ حين سقط ـ 
شـرعية من أي نوع، فقد سقطت شرعيته الإجرائية الانتخابية منذ 
أصـدر إعلانه الديكتاتـوري المنكود في 21 نوفمبـر 2012، ثم أنه لم 
يكن يحظى بشرعية إنجاز أو بشرعية رضا عام في أي وقت، وبدت 
سـنته الأولى والأخيرة في الحكم كأنها الواحدة المضافة إلى بؤس 
ثلاثين سـنة مـن حكم مبارك المخلـوع قبله، وهنـا ـ بالضبط ـ تكمن 
محنـة الثـورة المصرية إلـى الآن، فالثـورة تقوم ولا تحكـم، وحتى 
الموجـة الأعلى في الثلاثـين من يونيو لم تحكـم، صحيح أننا بصدد 
حكم انتقالـي هو الثالث من نوعه بعد حكم مجلس طنطاوي وحكم 

الإخوان، لكن الوقت يمر، ومن دون أن يحس الناس شـيئا من طعم 
الثـورة، بل ربما تخيم رائحـة الثورة المضادة ذاتهـا، فقد كان حكم 
مجلس طنطاوي وعنان امتدادا لحكم جماعة مبارك بالمبنى والمعنى، 
وكان حكم الإخوان امتدادا للمأسـاة ذاتهـا بالمعنى دون المبنى، ولا 
شـيء يوحي باختـلاف جوهـري فـي الإدارة الحالية، فالمستشـار 
عدلـي منصـور رئيس مؤقـت بصفته رئيسـا للمحكمة الدسـتورية 
العليـا، والدكتـور حـازم الببـلاوي رئيـس الحكومـة كان وزيـرا 
للماليـة فـي حكومة سـبقت زمن حكـم المجلس العسـكري، والمعنى 
أننـا بصـدد حالة تقليدية من إعـادة انتاج الوضع نفسـه، قد تكون 
برزايا أقل، لكن بدون مزايا أكبر، فلسـنا بصدد حكومة منتخبة، ولا 
بصـدد حكومة ثوريـة، وإن وجدت ـ بالطبع ـ وجـوه وطنية قريبة 
من معنـى الثورة، في الحكومة أو في الإدارة الرئاسـية المؤقتة، ولا 
تـزال الاختيارات الكبرى الحاكمة ـ حتى اللحظـة ـ كما هي، لازالت 
اختيـارات الثلاثيـة الملعونـة كمـا كانـت، وهـي الـولاء للأمريكيين 
وحفظ أمـن إسـرائيل ورعاية مصالح رأسـمالية المحاسـيب، بينما 
مطالب واختيـارات الثورة الكبـرى في العيـش والكرامة والحرية 
والعدالـة الاجتماعيـة لاتزال معلقـة ومؤجلة حتى إشـعار لم يجئ 

بعد.
وقـد نفهـم أن يقال اننا بصـدد مرحلة انتقال، وبصـدد إجراءات 
وضع الدسـتور، ثـم إجـراء انتخابات برلمـان فانتخابات رئاسـة، 
وقـد تكون للكلام بعـض الوجاهة المنطقيـة، فانقلابات الاختيارات 
تأتي بحسـب نتائج الانتخابات، بينما الوقـت الحالي مقصور على 
الإجـراءات، لكن الإجـراءات الموصوفـة تواجه بإعاقـات وعثرات 
ظاهـرة، وتحـرك الحكومـة الحاليـة حتى في حـدود ضمـان الأمن 

وإنعـاش الاقتصـاد المعتـل، لـن يحقـق هدفـه بالسـير الروتينـي، 
والسـبب بسـيط، فالقصة سياسـية بامتياز، وإعاقة الثورة ـ حتى 
فـي مراحل الانتقـال ـ لا تأتي فقط من تحرك الخصـم الإخواني، بل 
مـن تحركات من هـم وراء الإخوان، فلا يصح النظـر لإعاقات الأمن 
والاقتصاد في حدود اعتصام رابعة العدوية أو ما يشبهه أو يعقبه، 
ولا فـي حـدود غارات المسـيرات الليلية التي يشـنها الإخـوان، ولا 
فـي حدود التخـوف من تكلفة الدم اللازمة لإنهـاء الإعاقات، فنظرة 
كتلك تتسـم بالقصور والتقليديـة، وتحكمها روح التـردد المتخوفة 
مـن غضـب الأمريكيين وتابعيهـم الأوروبيين، وقد بدا مشـهد الأيام 
الفائتة مخزيا بامتياز، وكأننا  كنا بانتظار نظرة من كاثرين آشتون 
مفوضة السياسـة الخارجيـة للاتحاد الأوروبـى، أو بانتظار عطف 
وتفهم من آن باترسـون سـفيرة واشـنطن في القاهـرة، أو بانتظار 
جولات تأنيب من أعضاء كبار بالكونغرس الأمريكى أرسلهم السيد 
أوبامـا، أو بانتظار رأي الدكتور محمـد البرادعي الذي عينوه نائبا 
للرئيـس المؤقـت مختصـا بشـؤون العلاقـات الدولية، وهـو رجل 

«خواجة» يعرف عن مصر أكثر مما يعرف مصر. 
وهكـذا صارت مشـكلة محلية تماما، ومن نوع الاعتصام المسـلح 
فـي رابعة العدوية، وإلى حد تكوين مسـتوطنة أمنية خاصة خارج 
سلطة الدولة، وتحويل سكان منطقة رابعة إلى رهائن ومخطوفين، 
وشـل حركة الحياة في شـرق القاهرة بكامله، صارت هذه المشـكلة 
المحلية تماما مسـألة دولية، ننتظـر فيها رأي الأمريـكان وتابعيهم، 
وهذه هي المسـخرة الحقيقية، وسـببها ليس سـاخرا، بل تراجيديا 
جادة ومؤسـية جدا، ومصدرها أن مصر بلد فقد استقلاله الوطني، 
وتحـول إلى مسـتعمرة أمريكية بامتياز، وهو وضـع تكون منذ عقد 

ما يسمى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، التي انتهت إلى نزع 
سيادة السـلاح في سـيناء، ثم أعقبتها المعونة الأمريكية الضامنة، 
التي أفضت إلى نزع سـيادة قرار السياسـة والاقتصاد في القاهرة، 
وقـد ظـل حجـم هـذه المعونـة يتضـاءل، وإلـى أن صار فـي حدود 
المليـار ونصف المليـار دولار في السـنة حاليا، بينها ألـف وثلاثمئة 
مليـون دولار فـي صورة معونـة عسـكرية، ومع المعونـة الأمريكية 
يعمل عشـرات الآلاف مـن خبراء واشـنطن في كافة أجهـزة الدولة 
المدنية والعسـكرية، وهذا هو الحبل السـري الذي يرهن قرار مصر 
الداخلـي، ويجعل واشـنطن طرفا مباشـرا في التفاعـلات المصرية 
الداخليـة، وجعـل جماعـة مبارك أسـيرة خاضعـة للأمريـكان، ثم 
جعل جماعـة الإخوان بعدهـا عميلة للأمريـكان، ولا يمكن الدخول 
فـي مواجهـة جدية للإخوان بـدون مواجهة من هـم وراء الإخوان، 
وهذا هـو جوهر التفويض فـي ملحمة 26 يوليـو 2013، فالتفويض 
ليـس فقط بمواجهة ظواهـر عنف وإرهاب الإخوان، بل باسـتعادة 
الاسـتقلال الوطني الـذي يدهـس رأس الأفعى في سـيناء بالذات، 
ولا يلـزم ـ مـن منظـور وطني ثوري ـ سـوى قرار يتخـذ بجرة قلم، 
ويسـتعيد اسـتقلال مصر الوطني بشـؤونها الداخلية، ومن سـطر 
واحد يتضمن الاسـتغناء عـن المعونة الأمريكية، وحـل هيئاتها في 
مصر، ساعتها تسـقط اعتصامات وإعاقات الإخوان كأوراق ذابلة، 
والقرار لا ننتظره من رئاسة عدلي منصور ونائبه البرادعي، ولا من 
حكومة الببلاوي طبعـا، بل من رجل واحد هو قائد الجيش، خاصة 
أن المعونة ـ كلها تقريبا ـ عسـكرية خالصة، أي أن القرار مطلوب من 
الفريق أول عبد الفتاح السيسـي، وليس فقط بصفته الرسـمية، بل 
بصفته الرمزية طاغية الحضور في المشهد المصري الآن، فهو الرجل 
الذي خرجت عشـرات الملايين من المصريين بنداء منه في ملحمة 26 
يوليو 2013، وقد آن لهذه الطاقة الوطنية الكبرى أن تستخدم حيث 

يستحق، وفي الحرب ضد الأمريكان قبل الحرب مع الإخوان.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

هل يمكن القضاء على تنظيم «القاعدة»؟

ربيع مصر يفتتح معركة المصير العربي

السعودية: تجميد الراتب من تجميد السياسة

■ مما لا ريب فيه أن العديد من المعوّقات تعترض 
عملية استكشــاف مســاحات وســيطة بــين طرفي 
المعادلة السياسية اليوم بالبلاد، حيث يشكل عنصر 
فقــدان الثقة في الآخر أهم حلقاتها .. فالجميع يتهم 

الجميع بالانقلاب !!...
مــن الواضــح أيضــا أن فــكّ المعادلة السياســية 
المســتعصية يتوقــف عــن مــدى اســتعداد جميــع 
الأطــراف في الانخراط في ذهنية التفاوض وتمثّلها 
بالكامــل وما يترتب عنه من تقــديم تنازلات متبادلة 
ضمن دائرة المتاح سياســيا بعيدا عن منطق موازين 
القوى الافتراضية وعن محاولات إعادة استنســاخ 
الفيــروس الخبيث الذي قــوّض العمليــة الانتقالية 
برمتها حتى قبل انطلاقها : فيروس الأغلبية/الأقلية 
القاتــل... وفــق خارطة سياســية شــديدة التحول 
والتغيــر فأغلبية أو أقلية الأمس ليســت ذاتها اليوم 
حيث يشكّل المجلس الوطني التأسيسي سوى ضلع 

من أضلاعها...
1 ـ  ما ينبغي التمسك به لإنجاح أي توجه توافقي 
في المســتقبل لابــد من التمســك بعدد مــن الثوابت 

أهمها :
- الحفــاظ علــى البنــاء المؤسســاتي والأجهزة 
الفقرية للدولة من إدارة ومؤسســة أمنية وعسكرية 

وسلطات محلية وجهوية .
- العمــل علــى تحييــد الاقتصــاد عــن المحرقــة 
السياســية..فانهيار الاقتصــاد يعنــي فــي «الخيار 
الشمشــوني» ســقوط المعبــد الكبيــر علــى رؤوس 

الجميع .
2 ـ  مــا ينبغــي فهمــه : رحلــة البحــث عــن الممكن 
السياســي تفترض ضــرورة إعادة توليــد ما يعتمل 
في دواخلنا بشــكل فردي أو جمعي من تســاؤلات 

عديدة ...
 - ألــم يكن من انتهاج مقاربة الأغلبية/الأقلية في 
العمل التأسيسي اقترافا لخطأ سياسي قاتل تحوّل  
تدريجيا إلى ورم ســرطاني ســريع الانتشــار يهدد 

اليوم الدولة في وجودها وديمومتها ؟
 - ما تبقى للمجلس الوطني التأسيسي  من قيمة 

اعتبارية في الوجدان الجمعي ؟ 
 - من الناحية الواقعية، هل لازال يشــكّل المجلس 
الوطني التأسيســي ســلطة أصلية أم أن الســلطات 
التــي تفرعت عنــه - مــن حكومة ورئاســة - قلبت 
المعادلة رأســا على عقب ليتحــول المجلس من قاطرة 
للســلطة  وخاضعــة  تابعــة  مجــرورة  عربــة  إلــى 

التنفيذية؟
-  هل يمكن اختزال الدولة في مؤسســة المجلس 
الوطني التأسيســي فقــط وأنّ أي دعوى لإســقاط 
هذه المؤسســة تفضي ضــرورة إلــى تداعي الصرح 

المؤسساتي للدولة ؟ 
 - إن كان ذلــك صحيحــا كيــف يمكــن تفســير 

استمرار الدولة بعد 14 يناير 2013 ؟
 - هــل يمكن اعتبار ســيناريو الحشــد والحشــد 

المضاد حلاّ للخروج من الأزمة ؟
-  هــل أن تشــكيل حكومــة جديــدة دون حركة 

النهضة ممكن؟
 - هل يعدّ اســتبدال الســلطات المحليــة الحالية 
بأخرى - غير محددة الهويــة والمرجعيات- خطوة 
في اتجاه الضغط السياسي أم مقامرة غير محسوبة 

أم محاولة ممنهجة للتفكيك المؤسساتي للدولة ؟
 - ألا تعزز هذه الخطوة الموقف السياسي لحركة 

النهضة والترويكا الحاكمة عموما؟
3 ـ الهامش السياسي الممكن والمتاح: 

مقترحــات تمــت صياغتها دون ترتيــب تفاضلي 
القادمــة  المرحلــة  لخصوصيــة  اعتبــارا  زمنــي  أو 
التــي تفتــرض أن يكون التحرك شــاملا فــي جميع 

الاتجاهات وفى نفس الوقت. 
- التــزام المجلــس الوطنــي التأسيســي بإعلان 
انتهاء أشغاله وحلّ نفســه مع نهاية المصادقة على 
الدســتور في أجل أقصاه 23 أكتوبر القادم والتفرغ 
حصريا في المهمة التأسيسية دون غيرها - الدستور 

والمجلة الانتخابية -
-  ضــرورة الاســراع بالدعوة لعقد جلســة عامة 
اســتثنائية طارئة لتشــكيل حكومة جديدة تترأسها 

شخصية وطنية غير متحزبة.
-  الإســراع بالســماح بتكويــن هيئــة مســتقلة 
مــن الخبــراء صلــب المجلــس الوطني التأسيســي 
تتمتع بصلاحيــات تقريرية توكل لهــا مهمة  إجراء 
التعديلات النهائية  على مســودة الدســتور في مدة 
أقصاها شهر من تاريخ مباشرة أعمالها فعليا ..يتم 
اختيارهــا على قاعدة تصويتية متســاوية -صوت 

لكل كتلة - .
- الإســراع في اســتكمال مسار تشــكيل الهيئة 
العليا المســتقلة للانتخابات على أســس من شــأنها 
اســتعادة الثقة بــين جميــع الأطــراف .... فاعتبارا 
للوضع الاســتثنائي الجدّ حرج التي تمرّ به البلاد  لما 
لا يتــمّ التوجّه مجدّدا لدعوة رئيس هيئة الانتخابات 
المتخلّية لترؤس الهيئة الحالية وذلك بعد استشــارة 

المحكمة الإدارية؟
خطــوات نوعية كفيلــة إن تم الاســتجابة لها بأن 
تبعث بشــعاع الأمل الأخير فــي إمكانية بعث الروح 

من جديد في العملية الانتقالية المحتضرة.

٭ باحث وكاتب تونسي

تونس: المتاح الممكن
رأي القدس للنجاة من المحرقة

■ الثـورة والفوضـى حدثـان متقاربـان مـن حيث 
أن كليهمـا يهدمان النظام القائـم، لكنهما متباعدان في 
الوقـت عينه إلى درجة التناقض الكلي، وكون أحدهما 
قد يصير عدواً شرسـاً ضد الآخـر، إذ أن الفوضى التي 
تهدم النظـام القائم لا تملك في طبيعتها مشـروع نظام 
آخـر بديـل. لذلك يغـدو تهديمهـا عبثيـاً، بـل غاية في 
ذاته، لا ينجم عن خرابه النسـبي الآني سوى مستقبل 
الخراب الشامل وحده. بينما تتشبث كل ثورة حقّانية 
بمشـروعها في التغييـر نحو الأفضـل، نجاحها مرتهن 
بما توفره لجماعاتها من أدوات الإنجاز الفعلي لمفردات 
ذلك المشـروع، أي بما ينقل التغيير نفسـه من مستوى 
الآمـال الجماهيرية إلى مسـتوى التعديـل المطلوب في 
ظـروف المعيـش المادي اليومـي لهـذه الجماهير. ليس 
هنـاك ثورة مجانية، لا من حيـث أنها تكلّف مجتمعاتها 
أثمانـاً وتضحيات باهظة، ولا مـن حيث أنها في المقابل 
تقرّب مجتمعها ذاك مـن مطامحه الحيوية، بل المهم هو 
أن يكون للثورة عقلها الخاص الذي ينبغي له ألا يبشر 
بحقائقـه فحسـب، إنما عليـه كذلك ألا يكـفّ عن تقديم 
البراهـين الواقعيـة عـن جدوى تلـك الحقائـق. في كل 

منجز من ثورته.
ما يميز الثورة عن الفوضى هو أن لها عقلاً ما، هو أن 
سـلوكها قد يشـفُّ عن ثمة منطق ما. قـد لا يكون منطقاً 
مباشـراً أو مفهوماً للوهلة الأولى، بل قد يأتي بالصدمة 
للعقـل العام السـائد وهو فـي أحواله السـاخنة، ولن 
القريبـة  مؤشـراته  خـلال  مـن  إلا  منطقيتـه  تتضـح 
والبعيـدة في مسـار الصيـرورة التاريخيـة للمجتمع. 
لهـذا السـبب يقـع الالتبـاس بـين الثـورة ونقيضهـا 
الفوضـى؛ وقد تفيد الفوضى من هذا الالتباس أكثر من 
غريمتها، إذ تظـل مقنّعة بمظاهر الثورة نفسـها، بينما 
هـي عاملة بـكل جهد على اسـتئصال جـذور فعاليتها. 
والربيع العربي يقدم الشـواهد اليوميـة على خطورة 
هذه الالتباسـات، وهي محدقة بثورات عربية تنهشها 
فوضويات من كل جانب، رغم هذا الواقع المتقلب المنذر 
بالأسوأ غالباً من أموره، تبرز ثورة مصر وحدَها مالكةً 

حقـاً لمنطقها الخـاص الذي بدوره يمنحهـا معقوليتها، 
يجعلهـا مسـوّغة عنـد ذاتهـا، ولـدى الجمهـور المحلي 
والعربـي، الـذي يتابعها بلهفـة الانتظـار للوقائع غير 

العادية.
لقد أدخلت ثـورة (25) يناير مصر، وعالَمنا العربي 
معها، فـي مرحلة هـذه الجدليـة العظمى التـي تعرفها 
بعض الأمم اسـتثناءً، حين تشـرع فـي تكوين تاريخها 
بأفعالهـا الجديـدة وإعادة تكوين ذاتهـا بتاريخها هذا 
القديم المسـتجد؛ والجمهور الشـبابي من هـذه الثورة 
هو الذي صار ويصير القائـد المختار موضوعياً لقيادة 
هذه الجدلية، ربما لا يعي تماماً ما عليه أن يفعله، لكنه 
وجد نفسـه منذ البداية في مركز الفعل العام، صار هو 
القائـد والمقود بحكـم الواقع نفسـه، وعندما لا تتحقق 
هذه المعادلـة، عندما يصبح الشـباب مقودين أكثر مما 

هم قياديون تُصاب سفينة الثورة بأعراض التيه.
عشية سـقوط فرعون مصر «حسني مبارك» لم يتح 
لأحد من شـباب ميدان التحرير الذيـن أبدعوا الثورة، 
وخاضـوا معاركها الدامية مـع زبّانية النظـام، لم يتح 
لأي رمـز حركـي مـن رموزهـم الصعـودُ إلـى واحد من 
مراكز السـلطة أو القرار السياسي للدولة الجديدة، ثم 
في ظل حكم «الأخْونة»، كان شباب الجماعة مطمورين 
تحت جلابيبهم، ووجوههم ضائعة الملامح تحت أدغال 
اللحّى السوداء، كانت سنة الأخونة هذه المخطوفة من 
عمر الثورة مضادة كلياً في شـكلها ومضمونها، لأبسط 
معانـي الحيويـة والشـباب. كانـت طقسـاً هرمـاً مـن 
طقوس شيخوخة حضارية تدفن أزهار الربيع الثوري 

المتفتحة تحت نصوص أوراقها الخريفية الصفراء.
ثورة مصـر العظيمة هـذه لا يزال الشـباب وحدهم 
قادريـن على إعادتها لصوابها، كلما اسـترقها لصوص 
القديمـة  القـوى  مراكـز  أشـباح  أو  تـارة،  العقائـد 

والمسـتجدة تـارة أخـرى. فقـد انقضت ثلاث سـنوات 
ونصـف علـى مولد الثـورة التـي حققت نصرهـا على 
عدوها، فرعـون الاسـتبداد القديم، لكنهـا مُنعت طيلة 
هذه السنوات من أن تحكم نفسها بنفسها، من أن تنتج 
نظامها الديمقراطي، من أن تعيد إلى الشعب إرادته في 
تقرير مصير أمتة، إنها الثـورة المعلّقة هكذا في الفراغ، 
لا مقعد لها في سُدّة الحكم، جمهورها يملأ ميادين المدن 
بالملايـين، كلما اسـتدعته نداءاتُ أحـراره في الأوقات 
الحاسـمة. في حـين أن كل صيغـة جديدة للسـلطة في 
هـذه المراحل المسـماة بالانتقالية تظـلّ مغلقة في وجه 
القـادة الفعليين للثورة من شـباب المياديـن المليونية. 
هـل هي الصدفـة وحدهـا التي تفـرض التنكـر لِعَصَبِ 
الثـورة، أم أن (الدولـة العميقـة) لا تزال هي الممسـكة 
وحدها بمفاتيح أبواب السـلطة حتى في ظل منعطفات 

التغيير الكبرى.
مـع ذلك تظـل ثورة مصـر متمتعة بامتيـازات جُلّى، 
تفرّقهـا عـن زميلاتهـا العربيـات، كأنها تشـفّ عن ثمة 
منطـق مـا يبنـي معقوليتـه الخاصـة من خـلال تطور 
الحـدث الثـوري عينه في صميـم المجتمـع، ينطلق من 
بعـض الثوابت المسـتمدّة مـن صلب التجربة نفسـها؛ 
أوّلُهـا وأهمهـا هو أن فاعلها الأنسـاني المحـرك والمنتج 
هو العنصـر الشـبابي، وأن منهج التعبئة والتحشـيد 
يعتمد نظام التواصـل الاجتماعي، وأن القوة الضاربة 
هـي الكتلة الجماهيرية المقودة بالشـبكيات الشـبابية 

الواعية للوسيلة والهدف.
هـذا المنهج الجماهيـري الذي لم تفـرزه أية نظرية، 

ولم يكن بمقدور أي حزب ثوري أو رجعي أن يمارسـه، 
هـو صانع ثـورة مصـر وصنيعتها في وقـت واحد. هو 
الذي أبقى على شـعلتها متّقدة دائماً رغماً عن عواصف 
الاختطـاف والتزويـر والتحريـف التـي عانتهـا حتى 
الآن. هو المنهج القادر حقاً على التعبئة للكتل الشعبية 
الكبرى، يجمعها على كلمة الحق الصحيحة والمناسـبة 
للحظـة الراهنـة بجعلهـا قـادرة على كشـف التضليل 
وفضـح عملائه، حتى تصير هي الجماهير المفكرة حقاً، 
وهي التي عليها أن تترجم أفكارَها تلك إلى أفعال مادية 
مباشـرة. فـكان لها أخيـراً أن أسـقطت أخطـر مناورة 
اختطفـت سـلطة الثورة، ومارسـت المتاجـرة بالدين، 

وارتكبت أسوأ الموبقات من وراء الأسماء القدسية.
هكـذا إذن تتكـوّن للربيـع العربـي فـي مصـر نواة 

لنظامه المعرفي، وذلك كما يلي:
الثـورة الأولـى والعظمـى فـي (25) ينايـر كانـت 
بمثابـة فاتحـة التاريـخ الشـبابي العربـي، انتصـرت 
علـى الفاشـية السياسـية، أنهـت أسـطورة الفرعـون 
الأزلـي التقليـدي، ثم جاءت الثـورة الثانيـة في (30) 
يونيو لتنهي الفاشـية العقائدية المتمثلـة في (أخْوَنة) 
الدولـة والمجتمـع. إذن ثمـة منطـقٌ ذاتي حقيقـي لهذا 
الحراك الشـبابي الذي لم تعرف له مثيلاً ثوراتُ عالمية 
وعربيـة، لا هي ولا نظرياتُها معها. وأذا تسـاءلنا عمن 
يكـون صاحب هذا الحـراك، فليس حزبـا ولا هو طبقة 
ولا طائفـة أو ملّـة، إنـه حـراك المجتمـع نفسـه، بقوته 

الحيوية المتمثلة بقطاعه الشبابي الواعي.
لهـذا، فإن المخيف أو المثير للحـذر على الأقل، هو أن 
هـذه الثـورة الثانية أفـرزت حتى الآن نوعـاً من هيكل 
سـلطاني هجين ما بين العنصرين المدني والعسـكري، 
وظـل العنصـر الشـبابي هـو الغائـب الدائـم. ثـورة 
الشـباب الجديـدة هذه لا شـبابَ بـين حكّامهـا الأوائل 

على الأقل، اختفى الشـباب من مقدمة المسـرح الحاكم، 
لكنهـم موجـودون فـي عمقه، بـين كواليسـه. فلماذا لا 
يكـون أبطال العمليـة الثورية هم الذين يُشـرّع لهم أن 

يكونوا حكّامها الأصليين.
هـذه المعادلة الهجينة من المزيج العسـكري والمدني 
في السـلطة، ليست مبعثَ تبشـيرٍ ضامن للديمقراطية 
المنشـودة. صحيحٌ أن الصـراع مع الفاشـية العقائدية 
قد يتطلب المحافظة على شـيء من عسـكرة السلطة ما 
دامـت (الجماعـة) مصرّة على التمسـك ببقايـا دولتها 
اللفظوية المدعية للشـرعية وتوابعهـا. لكن لنتذكر أنه 
ليس من سـلطة عربية قبلت بمشـاركة العسكر جزئياً 
إلا وانتهى الأمر بها إلى أن تصبح سلطة مُعَسْكَرَة كلياً، 
تـه تـراثُ الانقلابات العسـكرية  هـذا قانـون بائس ثبَّ
العربيـة طيلـة النصـف الثانـي مـن القـرن الماضـي. 
فالدولـة الديمقراطيـة لا تـوزع حصصاً سـلطوية بين 
المدنيين والعسكريين، حتى في أوقات الحروب، كما هو 
الحـال اليوم فـي القاهرة التي تخوض ما يشـبه حرباً 
مـن نوع فريد مع الفاشـية العقائديـة، لكنها في الوقت 
عينـه تحاذر من الوقوع في الأفخـاخ الأمنية المنصوبة 
فـي طريق ثورتهـا الجديـدة. العنصر الشـبابي المنتج 
للثورتين اللتين أطاحتا بجناحيْ الاسـتبداد، بفاشيته 
السياسـية الفرعونية، وفاشيته العقائدية، هو المعوّل 
عليـه فـي المفتـرق الحالـي الصعـب، متابعـةُ رقابتـه 
المدنيـة علـى مرحلة الصـراع الأمني الحاليـة، مع هذه 
الفاشـية العقائدية وهي تنتقل نهائياً من سدة السلطة 

الدولانية، إلى معاقلها المجتمعية التقليدية.
مصر ومعظـم الرأي العام العربـي معها، لن تطمئن 
لمسـتقبلها الديمقراطي إن لم تر الشباب، صنّاع الثورة 
الحقيقيين، ليسوا فحسب قادة في الشوارع، بل حكاماً 
لدولة الفتوة الحيوية الجديدة، حيثما يتساوى جميع 
مواطنيهـا فـي حصـص الحريـة والعدالـة بعـد عهود 
سوداء من فاشيات السياسة والمال والعقائد الزائفة..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ قد يسـتغرب أي مراقب للشأن السـعودي اللغط المتزايد الذي 
سـببته حملـة الكترونية فـي تويتر تحت عنـوان «الراتـب ما يكفي 
الحاجـة» الـذي اخـذ ابعـادا محليـة وعالميـة حيث انتشـر بسـرعة 
وجمع مشاركين تتجاوز اعدادهم الآلاف من الذين وضعوا بصماتهم 
تحت عنوانه مطالبين بزيادة المعاشـات في ظل تضخم قلص القدرة 
الشـرائية للريال السـعودي فخـرج الى العلـن حجم المعانـاة التي 
يعيشـها الموظفـون المسـتلمون لرواتب شـهرية لا ترتفع مـع ارتفاع 
اسعار السلع والخدمات وتناقص القوة الشرائية للاكثرية الساحقة 

من الشعب السعودي.
 ومن خلال متابعة المشاركات في هذا الوسم الالكتروني يبدو انه 
تحول من مطلب اقتصادي حقيقي الى ما هو اكبر من ذلك بكثير حيث 
اسـقط عليه المشـاركون سلسـلة من الآراء والمفارقات التي تتجاوز 
راتب الموظـف المجمد وضائقته الاقتصادية خاصة في شـهر رمضان 
حيث انه اشـترك بمعاناته مع شعوب عربية اخرى ليس لحكوماتها 

من الدخل النفطي الذي تتمتع به السعودية. 
وتحولت المشـاركات الـى ادانة واضحـة وصريحة لسلسـلة من 
السياسـات السـعودية أهمهـا المعونـات التـي تقدمها الدولـة لدول 
الجـوار العربي وثـروات الامراء ومشـاريعهم الاقتصاديـة وهيمنة 
بعـض التجـار على مـواد السـلع الاسـتهلاكية وتلاعبهم بالاسـعار 
واحتكار السوق بمجملها. وعلى خلفية شعبية هذا الوسم الالكتروني 
خرجـت اصـوات تنـدد بطمـع المواطن وتديـن المطلـب وترجعه الى 
اعمـال المتربصين بالوطن بل تعتبره مطلبا غير شـرعي يسـاهم فيه 
اعـداء يهيجون المواطن ضد القيـادة وتدعوهم للصبر على الضائقة 
مذكـرة إياهم بان الله وحده هـو من يوزع الارزاق مما ادى الى مزيد 
من المشـادات الكلامية لتفنيد مزاعم خصوم الوسـم والتشـديد على 
كونـه حقيقـة تفضح مقـولات النعمة التي يعيشـها المواطـن في ظل 
الدولـة الريعية والتـي يزعم الكثير من الناشـطين الالكترونيين انها 
اصبحـت موجهة للخارج اكثر من الداخل حيث ينتقد هؤلاء اي خبر 
عن مشـاريع السـعودية الخارجية كبناء وحدات سكنية في دولة ما 
او الدعـم المالي لحكومـات عربية اخرى بينما يظل المواطن مشـغولا 
بتلبية حاجاته المعيشية منتظرا الراتب المجمد والذي تتهاوى قدرته 

الشرائية مما يؤدي الى تكدس الديون عليه.
 وحتى هذه اللحظة تمتنع القيادة الرسـمية عن التفاعل مع حملة 
الراتب ما يكفي الحاجة بشـكل واضح بينما تتكاثر ردات الفعل على 
صفحـات الاعلام الرسـمي منهـا المؤيد للحملـة ومنها من يشـجبها. 

ويتمنـى البعـض ان تخـرج القيـادة بخبـر 
زيـادة الراتـب حيـث يتزامن هذا مـع فرحة 
الفرحـة يظـل  العيـد وبانتظـار مثـل هـذه 
الوسم ناشطا يشد اليه كلمات لاذعة تعكس 

الاحتقـان والغضب الشـعبي مـن قلة الحيلـة والتدبير مسـتعرضة 
بانورامـا معانـاة قـد تبـدو فرديـة الا انهـا غيـر ذلـك على مـا يبدو 
مستشـهدة بالصورة اطياف متنوعة مـن افرازاتها تأتي على خلفية 
الاعلان الرسـمي عن مشـاريع تنمية المواصلات فـي مدينة الرياض 
بكلفـة باهظـة تؤكـد للمشـاركين حجـم السـيولة وفائـض الميزانية 
المتوفرة للنظام ناهيك عن المخزون المالي المتكدس في البنوك العالمية 

والمحلية. 
وان كانـت حملـة الراتب ما يكفي الحاجة عفويـة في بدايتها ذات 
أهداف اقتصادية بحتة الا انها اتخذت ابعادا سياسـية بلا شك حيث 
يظـل قرار زيادة الرواتـب مرهونا بارادة القائمين على تسـيير امور 
الدولـة وترتيـب اولويات الصـرف فيها والتي تخضع عـادة لمعايير 
الميزانية المعلنة سنويا حسـب الاجراءات السابقة. ورغم ان الحملة 
جيـدة في اهدافها ومضمونها الا ان عليها تحفظات تتعلق ليس فقط 

بوسيلتها بل بأسلوبها وآنيتها.
 فهي منذ البدء تسـتثني الجيش العاطل عـن العمل الذي ليس له 
اي معرفة بالراتب الشـهري سوى اقلية استلمت القليل من المعونات 
الشـهرية تحت نظـام حديث ولكن لفتـرة لا تتجاوز السـنتين يتندر 
البعـض بان هـذه المعونة الآنيـة لا تكفي مصروف الشـباب العاطل 
الـذي يتزايد رغم كل المحـاولات لزيادة معدلات التوظيف وتوسـيع 
المشـاركة بالاقتصاد الوظيفي. بالاضافة الى استثناء هذه الشريحة 
الشـبابية المهمـة من حملة الراتب مـا يكفي الحاجة نجـد ان المطالبة 
بحقـوق الموظـف والتـي منها زيـادة الراتب بمـا يتناسـب مع حجم 
التضخـم لا يمكن ان تكون آنيـة او عفوية بل يجـب ان تكون هرمية 
استشـرافية للحالة الاقتصادية تسـبق وصول المواطن الموظف الى 
مرحلة اسـتجداء زيادة طارئة تكون ردة فعل على احداث سياسـية 
صرفـة تماما كما حدث عندمـا اعلن الملك عن حزمـة اقتصادية لحظة 
انـدلاع الثورات العربية منها توسـيع حلقة التوظيـف ودعم القطاع 

الصحي والتعليمي لفترة مسـتقبلية طويلة 
لا يبـدو انهـا لبت مطالـب المواطنين بنصيب 

عادل من الثروة النفطية.
والملاحظة المهمـة تدور حول آلية المطالبة 
بالحقوق المشـروعة في دولة تحرم المواطن فـلا تنظيمات عمالية او 
مهنيـة تسـتطيع ان تضغـط بفاعلية من اجـل انتزاعها قـد تلجأ الى 
اسـاليب مشـروعة كالاضراب العام او الاعتصامات لتفرض نفسـها 
على السـاحة كقـوة تمثل الموظفـين من الكبيـر الى الصغيـر وبدون 
مثل هذه التنظيمات يظل الوسـم الالكترونـي خاضعا لارادة النظام 
ولن يجبره على الرضوخ للمطالب الا اذا شـعر انه سيحقق مكاسب 
اخـرى فيلبي الطلب ليس من مبدأ الاسـتماع لهذه الشـكاوى بل من 
مبـدأ تكريس موقعه كوهاب للحقوق بالاسـلوب الابوي السـلطوي 

المعتاد.
وقد يكون مثل هذا الاسـلوب صالحا في فترات سـابقة عندما كان 
المجتمع صغيرا محدودا في بيئته لكن في دولة حديثة ومجتمع كبير 
عـادة تنتقل الشـعوب من لحظة الاسـتجداء ومفاجـآت القيادة الى 
لحظة تأطير الحقوق بسلسلة من المؤسسات التمثيلية المدنية وتنهي 
حقبة العلاقات المشخصنة واستجداء الحقوق. ويصبح العمل علاقة 
مؤطرة بقوانين تشـمل الجميع وتضمن لهم الحـق بالتمثيل العمالي 
والمهنـي والتـي لا يجب بأي حـال من الاحـوال ان تكـون محصورة 
بالمواطنـين فقط بل تجمـع تحت رايتها المطالبة بحقـوق اليد العاملة 
الوافـدة وتنعـدم حالة انقسـام العمل على اسـاس وطنـي واجنبي 
عندها فقط تنتقل السـعودية الى مرحلة الدولة الحديثة التي ينتفي 
فيهـا التمييز بين قيمـة العامل المحلي والعامـل الاجنبي لكن لن تقبل 
السلطة السياسية باندماج الحقوق لان سياستها تعتمد على التمييز 
كآليـة لفصل المحلي عن الوافد حيث يشـعر الاول انه اعلى مرتبة من 
اليـد العاملـة الاجنبية وله حقوق تميزه عنها وقد استسـاغ البعض 
هـذه الحالة ربمـا لانه يسـتفيد من توفر يـد عاملة اجنبيـة رخيصة 
خاصـة فـي مجـال المهـن والتـي تعتبـر وضيعة مـن منظـور محلي. 
مقابـل ذلك يتمتع المهنـي الاجنبي من جنسـيات اوروبية او امريكية 
بصلاحيـات ومدخول يفوق في بعض الاحيـان راتب المواطن. فهذه 

الازدواجيـة في معايير وشـروط العمل تخلق وضعـا وظيفيا مختلا 
وتمييزا واضحا لن تحله حملة تطالب بزيادة الراتب كالحملة الآنية 
الحاليـة. ولـن يعالج هذا الخلل الا سياسـة اقتصاديـة تعكس وعيا 
بتداعيـات الفرقة والتمييـز كما هو حاصـل الآن. الا ان الاقتصاد في 
السـعودية يظل مكبلا بالسياسة حيث يسـتغل لدعم الولاء للسلطة 
وليس للتنمية الحقيقية التي هي بدورها مرهونة بمتطلبات تتجاوز 
تأمين العيش الكريم والابتعاد عن العوز بل ربما يظل العوز سياسـة 
ترهن المواطن لارادة السياسي حتى يتحرر وتكتمل استقلاليته التي 
بدورها قد تتطور لتتحول الى المطالبة بالاستقلالية السياسية ذاتها 
مما يعجل في مطالب مشروعة كالحق بالتمثيل السياسي وطالما ظل 
المواطن مشـغولا بتدبير اموره المعيشـية كلما ترددت اهتماماته بما 

هو ابعد من ذلك بكثير.
الا ان المواطـن اليـوم اصبـح مطلعـا على انمـاط حياتيـة متقدمة 
خاصة في دول الخليج المجاورة ويقيس انجاز حكومته المحلية بتلك 
المتوفـرة فـي دول غنية نفطيا اسـتطاعت ان تؤمـن لمواطنيها القليل 
عددهم بالنسـبة للسـعودية الكثير مـن الرفاه والتنمية والسـيولة 
النقديـة مما يؤدي الـى احتقان وتململ من الوضع السـعودي الذي 
تعتبـر فيه الرواتب الادنى على السـاحة الخليجيـة. ورغم ان هناك 
فوارق واضحة في مستوى الحياة المعيشية بين السعودية من جانب 
ونظيرتها الاماراتية او القطرية الا ان العامل المشـترك هو اعتماد كل 
هـؤلاء علـى الدخل النفطـي مما يجعل المقارنة سـهلة على مسـتوى 
الوعي المجتمعي في السـعودية نفسـها ومن هنا تتضح صورة قاتمة 
للخدمات السـعودية والتي اصبحت عصية حتى على اولئك المتلقين 
للرواتب الحكومية المجمدة ناهيك عن العاطلين عن العمل خاصة من 

شريحة الشباب.
رغـم التحفظـات علـى الحمـلات الالكترونيـة الا انهـا تحولـت 
الـى متنفـس ونافذة للتعبيـر عن الـرأي يقيس بها المراقـب التوجه 
المجتمعـي السـعودي بغيـاب الوسـائل المعروفـة وربما تسـاعد في 
المسـتقبل القريـب الانتقال من العوالم الافتراضيـة الى ارض الواقع 
حيـث هنـاك الامل في تحقيق مكاسـب واضحة بصـورة اكثر تأطيرا 
وفعاليـة فتجميـد الراتب ما هـو الا رمز لتجميد السياسـة ومحاولة 

السلطة السعودية عزل المجتمع عن القرار السياسي.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محجوب لطفي بلهادي٭ ■ مــا أن تكتــب كلمة «القاعدة» وتضغط علــى زر البحث في قاعدة 
بيانات وكالات الانباء العالمية حتى تطالعك عشرات الأخبار، بعضها 
يثيــر التعجــب، وبعضها الآخــر، مهما ارتفــع عدد القتلــى والجرحى 
فيه، لــم يعد يهمّ أحداً كأنه صــار من طبيعة الأشــياء مثله مثل أخبار 

الطقس.
آخر هذه الأخبار كان تحذير الولايات المتحدة مواطنيها من الســفر 
للــدول العربية واغلاق مقــار بعثاتها الدبلوماســية امــس الأحد في 
احدى وعشرين دولة من دول العالم الأمر الذي حذت حذوه ـ بدرجات 
متفاوتة - المانيا وبريطانيا وفرنســا وكندا ودول أخرى بالضرورة، 
لم تظهر في الأنباء لقلّة شأنها، او لعدم رغبتها في إثارة اهتمام تنظيم 

«القاعدة» كأهداف محتملة له!
علــى يمين وشــمال هذا الخبــر يقــرأ الباحث خبر تحذير الشــرطة 
الدوليــة (انتربــول) من وجــود مخاطر وقــوع هجمــات ارهابية بعد 
هروب مئات المعتقلين المتطرفين من سجون العراق وباكستان وليبيا، 
كما يقرأ أخباراً أخرى ما زالت تثير اهتمام وسائل الاعلام العالمية مثل 
تحقيق الشــرطة البريطانية مع جمعية خيرية بشأن ارسال اموال الى 
«القاعدة» في ســورية، او محاكمة الضابط الامريكي الســابق نضال 
حســن المتهم بقتل 13 شخصا في قاعدة فورت هود الامريكية، وقتلى 
الاشــتباكات بين الامن التونســي و»ارهابيين»، وخبر وقوع قتلى في 
هجوم على ضابط عراقي كبير، او اخباراً أخرى فقدت، لشدة التكرار، 
اهتمام وسائل الاعلام مثل خبر هجوم يوقع 16 جريحا في جلال اباد 

بأفغانستان.
على امتــداد المســاحة الشاســعة لـ»فســطاطي» بــن لادن: العالم 
الاســلامي والعالم الغربي يبدو هذا الظهور الكثيف لتنظيم «القاعدة» 
لغزاً كبيــراً وتحدّياً ليس للولايــات المتحدة الأمريكيــة (التي وضعت 

نفسها في موضع العدوّ الأول للتنظيم) بل للعالم ايضا.
بعــد «غزوة نيويورك» واجتياح افغانســتان صار المشــهد مفتوحاً 

لحرب جغرافيتها الكرة الارضية كلها.

لكن الولايات المتحدة وحلفاءها فوجئوا بأنهم كلما حاولوا القضاء 
على «القاعــدة» باجتياح البلــدان واخضاعها واســتخدام القوة كلما 

اتسع مدى التنظيم واستفحل أمره وتعذّر ايجاد حلول له!
ولعلّهــم فوجئوا أيضــا بأن تراجــع الولايــات المتحــدة وانكفاءها 
التدريجي عن المنطقة الذي ابتدأ بانسحابها من العراق وبتردد ادارتها 
المســتمر في شــؤون الثورات العربية والثورة الســورية خصوصا لم 
يخفــف من تأثيــر تنظيم «القاعــدة» بل زاده قوة واشــتعالا ومراســاً 

واتساعاً.
أمــا المفارقــة الكبرى ضمــن هذا النــزاع المهــول فهــي ان ضحاياه 

الأساسيين (على يد طرفي النزاع) هم من المسلمين!
محاضــرات الولايات المتحدة الأمريكيــة لحلفائها العرب خصوصاً 
بضرورة الحلول السياســية وعدم اعتماد الحلّ الأمني لا ينســجم مع 
استراتيجيتها لمعالجة ظاهرة تنظيم «القاعدة» باغتيال قادته ومطاردة 
عناصره وتهنئة «طغاة الديمقراطية» الجدد مثل حكام العراق الحاليين 
على ممارساتهم ضد شعوبهم والتي لا تختلف عن ممارسات «القاعدة» 

بل هي سبب مباشر في وجود هذا التنظيم واستمراره وقوته.
تنظــر الولايات المتحــدة وحلفاؤها الاوروبيون والعــرب الى تنظيم 
«القاعــدة» باعتبــاره أفــراداً ارهابيــين يجــب مطاردتهــم وقتلهم، في 
تجاهل للأســباب التي أدت الــى ظهور هؤلاء «الارهابيين»، والأســوأ 
من ذلك، تجاهل المرارات الهائلة التي تخلقها السياســات الاقتصادية 
والاجتماعيــة والطائفيــة والتــي تــؤدي لاتســاع الحاضنة الشــعبية 

للتنظيم.
أفراد «القاعدة» ليسوا أرقاماً يمكن استئصالها والتخلص منها بل 
سياسات متوحشة تهمّش البشر ولا تترك لهم خياراً غير أفكار اليأس 

والقتل والانتحار.
مواجهــة سياســات أنظمــة الاســتبداد والطغيان (وعلى رأســها 
اسرائيل) هو الطريق الوحيد لحل موضوع «الارهاب» و«القضاء على 

القاعدة».
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AL-QUDS AL-ARABI

رحيل شارون المفترض:
للنظام السوري طول البقاء!

صبحي حديدي

في صيف العام 2006، حين أجبرت الغيبوبة أرييل شــارون على 
مغادرة الحياة السياســية، كان آخر مواقفــه، بصفته رئيس وزراء 
وزعيماً لحزب «كاديما»، هو الدفاع الشرس عن نظام بشار الأسد، 
وتوفير الأســباب الكفيلة بحفظ بقائــه، وعدم المضيّ في الضغوط 
الأمريكيــة ـ الفرنســية (أيــام الرئيســين الأمريكــي جــورج بوش 
والفرنســي جاك شــيراك) إلى مســتوى يهدّد بانهيار بنية النظام. 
ولتذهــبْ إلــى الجحيم، طبقــاً لمنظومــة تفكير شــارون، تخرّصات 
القائلين بـ «شــرق أوســط جديــد» ديمقراطــي، يفســح أيّ مجال 
أمام ســقوط النظام، وقيام ســورية جديدة ديمقراطيــة. إذا قامت 
هذه فإنها، في يقين شــارون لن تعيد فتح ملفــات الجولان المحتلّ، 
فحســب؛ بل ســوف تعيد تركيب الجبهة الســورية، شعباً وجيشاً 
ودولة ومؤسســات، بما يكفل اســتيلاد أخطار جدّية غير مسبوقة 

على أمن واستقرار إسرائيل.
مــن الإنصاف المحض، إذاً، أن يكون آل الأســد فــي عداد متقبّلي 
التعازي بغيبوبة شــارون تلك، وكذلك اشاعة رحيله أخيراً؛ خاصة 
وأنّ الســياقات الراهنــة، لجهــة إصرار إســرائيل علــى إطالة عمر 
النظــام الســوري، تــكاد تتطابق مع ســياقات العــام 2006، وتعيد 
إنتاج المسوغات ذاتها التي حثّت شــارون على المطالبة بحفظ بقاء 
وريث حافظ الأسد، السائر على هديه في إسباغ السكينة والسلام 
علــى طول حدود الاحتلال الإســرائيلي للجــولان، وإضفاء الأمان 
والاطمئنان على المســتوطنات والمســتوطنين هناك. وكان شارون 
يدرك جيداً، ولم يكن بحاجة إلى اســتعادة وقائــع التاريخ القريب 
لكي يتأكــد، أنّ هذا الوريث لن يذهب البتة أبعد مما فعل أبوه خلال 
مذابح صبرا وشــاتيلا، والغزو الإســرائيلي للبنان ســنة 1982، أو 

حصار المخيمات الفلسطينية وتجويعها...  
صحيــح أنّ الدفاع عــن هذا النظام، تحديداً، لــم يكن يلغي مقولة 
الأصــل، أي حقيقة أنّ ســورية الشــعب والجيش هي، فــي العمق 
الســتراتيجي المديد والبعيد، بلــد معادٍ في الجوهــر، مثله في ذلك 
مثل الشــعب والجيــش فــي مصــر والأردن. ولكن مــن الصحيح، 
أيضاً، أنّ إسرائيل كانت تتمتع، وتستمتع، بمــــزايا تلك التـــبدّلات 
الكبرى التي طرأت على خريطة ما يُســمّى بـ «الأنظمة الراديكالية» 
في العالم العربي: إخراج العراق من ســاحة الصراع، تطويع ليبيا، 
إحيــاء المحور الســعودي ـ المصري وتمتين وظائفــه في الضغط أو 
التوسّــط أو الإنابة الإقليمية على نحو يضمن حسن تنفيذ أغراض 
السياســة الأمريكية؛ وما إلى هذا وذاك من عناصر مشــهد متحوّل 
قلــب معــادلات الصــراع العربي ـ الإســرائيلي، رأســاً علــى عقب 

أحياناً.
وليس صعباً على المرء أن يتفهم أســباب شــارون في الدفاع عن 
هذا النظام، خاصة حين برهنت وقائع الانتفاضة الســورية، شهراً 
بعــد آخــر، أنّ الفرضيات التي اتــكأ عليها جنرال صبرا وشــاتيلا، 
إنما تُفــرز الحيثيات ذاتها التي انتظرها مــن جيش النظام: قُصفت 
القــرى والبلــدات والمــدن الســورية المنتفضة، بالأســلحة المدفعية 
والصاروخيــة الفتاكــة كافــة، وبالدبابة مثل المروحيــة والقاذفة، 
فضلاً عن صواريخ «سكود»... على مبعدة أمتار من خطوط الاحتلال 
الإســرائيلي في الجولان، تحت ســمع وبصر الجيش الإســرائيلي 
الســعيد بالمشهد، الآمن المســتريح المطمئن. وهكذا، لم يكن شارون 
يهذي أو يجدّف حين طالب واشنطن وباريس بتخفيف الضغط عن 
نظام الأســد، ولم تكــن أضغاث أحلام تلك المقاربــة التي قادته إلى 

تعليق كلّ تلك الآمال على وارث «الحركة التصحيحية».
كان جلياً، أيضاً، أنّ ملفّ التوريث، وترتيب بيت النظام الداخلي 
لقبول الوريث، وتمكينه قدر المســتطاع؛ قد اكتســب أولوية قصوى 
عند الأســد الأب، فــور عودته من قمّة جنيف مــع الرئيس الأمريكي 
الأســبق بيل كلينتــون، في آذار(مــارس) 2000، واقتناعــه بأنه لن 
يحصــل على مطالب الحدّ الأدنى التي تجعل عقد مثل تلك الإتفاقية 
مصدر قوّة لوريثه، بدل أن تكون مصدر ضعف. ولهذا قرّر أن يذهب 
مذهباً آخر مختلفاً تماماً: لقد عاشت سورية في سياقات اللاحرب ـ 
اللاسلم منذ 32 عاماً، 29 منها في عهده هو، ولم تلعب تلك السياقات 
أيّ دور فــي المسّ بمعــادلات الوضع الداخلي كما رســمها ونفذّها 
بدقّة هندسية صارمة. في وسع سورية، استطراداً، أن تعيش طوراً 
إضافياً في ظلّ الســياقات ذاتها، حتى إذا كانت أســاليب معالجة 
أخطــار انعــزال البلد في غيابه لن تكون شــبيهة بأســاليبه هو في 

معالجة تلك الأخطار.
وبالفعل، بعد شــهرين علــى انطلاق الانتفاضة الســورية، أعلن 
رامــي مخلوف، صيرفي النظام وابن خال الأســد، أنّ أمن ســورية 
مرتبط بأمن إســرائيل؛ ثــمّ نقلــت صحيفة «يديعــوت أحرونوت» 
الإسرائيلية، عن مصادر أمريكية، أنّ الأسد أرسل ما يفيد استعداد 
نظامــه لاســتئناف المفاوضــات مع إســرائيل؛ مع تشــديد على أنّ 
اســتئناف جــولات التفــاوض لــن يكــون ميسّــراً إلا إذا... «هدأت 
الأوضاع الداخلية» في ســورية. إحياء، إذاً، للعبة العتيقة إياها: أنّ 
التفــاوض مع إســرائيل، وما ينطوي عليه مــن التلويح بالتنازلات، 
هو أحد الركائــز الكبرى التي يعتمد عليها النظــام في تأمين منافذ 
النجــاة، كلّما لاح خطر داهم؛ فكيــف إذا كان الخطر الراهن داخلياً 
صرفــاً هــذه المــرّة، يأخذ صفة انتفاضة شــعبية شــملت ســورية 

بأسرها؟
صحيح أنّ شــارون كان في موت ســريري منذ ســبع ســنوات، 
إلا أنّ خبــر وفاته مؤخــراً، يجيز انتظار تقبّل العــزاء من نظام كان 

الجنرال الميت يريد له... طول البقاء!

قمة طهاة زعماء العالم تعج بأسرار الدول
■ واشــنطن ـ د ب أ: تعــد المعــدة طريقــا إلى الســلطة أيضا: 
يتعين على طهاة زعمــاء العالم أن يتمكنوا من إعداد مأدبة طعام 
لزعمائهم في الدقيقة الأخيرة كما أن عليهم الاحتفاظ بالوجبات 

المفضلة لزعمائهم بوصفها أشياء سرية للغاية. 
هــذا هو ما خلصــت إليه قمة طهــاة الزعماء التــي أقيمت في 

واشنطن. 
وعلــى ســبيل المثــال ، يقــول أولريــش كيرتــس كبيــر طهاة 
المستشــارة الألمانية أنجيلا ميركل إن لديــه هدفا واضحا يتمثل 

في إعداد طبق شهي للمستشارة. 
ويقــول كيرتــس إنهــا تحــب خاصــة ســمك بحــر البلطيــق 
والخضــروات الموســمية والجبن مــن أجل التحليــة. ويجب أن 
يكــون هذا عضويا ومن المنتجات المحلية وبالطبع مطهي بطريقة 

تقليدية. 
وحاليــا ميركل في عطلة ، وبالتالي تمكن كيرتس من الســفر 
والانضمام إلى 19 من زملائه في واشــنطن في نادي الصحافة 
القومــي. ويلتقــي طهــاة الملوك والرؤســاء وآخرين مــن القادة 

سنويا لتقاسم خبرتهم. 

ويلقبون أنفســهم بنادي طهاة الرؤســاء (ســي ســي سي) 
، وهو اســم فرنســي يتماشــى مع لغة الطهي الراقيــة الدولية. 
وتأسســت «مجموعة العشــرين للطهي» في باريــس عام 1977 
ومنــذ ذلك الحين شــهدت تحول عــادات الطعام للرؤســاء إلى 
الطعام الأكثر صحة والأخف بوجود أكثر للخضروات ، بحسب 
المؤســس جيل براجار.  وقال الخبير :»إذا أكلت كثيرا وشــربت 

كثيرا ، لن تتخذ قرارات حكيمة». 
وتعتبــر كريســتيتا كومرفــورد التي تطهي وجبــات الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما ، قائدة فيما يتعلق بالاتجاهات الصحية 
فــي مجال الطهــي. ويتميز البروكلــي الذي تطهيــه بمذاق جيد 
للغايــة لدرجة أن أوباما أدهش كثيرين مؤخرا عندما أشــار إلى 

أنه طبقه المفضل. 
وسر كبيرة طهاة أوباما وهي المرأة الوحيدة في هذا الملتقى ، 
أن الخضروات تأتي طازجــة من حديقة البيت الأبيض الخاصة 

بالسيدة الأولى ميشال. 
ولا يكشــف الطهاة عن تفاصيل الوجبات المفضلة لرؤسائهم 
، فيتذكــرون جيدا مــا حدث عندمــا أصبح معلومــا أن الرئيس 

الفرنســي الســابق جاك شــيراك مولع برأس العجــول ، حيث 
تدفقــت رؤوس العجــول من كل حدب وصوب في فرنســا على 
قصر الإليزية. والآن يتم إبقاء المأكولات المفضلة للرؤساء سرا. 
ولــدى الطهاة القليــل ليقولونه عن الأخطــاء التي تحدث في 

المطبخ. 
وأشار كيرتس :»يجب أن تكون كاملا نوعا ما». 

وقــال نظيــره الكنــدي تيموثي واســيلكو إن عاصفــة ثلجية 
كادت مرة أن تتلف وجبة. 

ويتذكر هذا الحدث قائــلا :»كان أمامي 40 دقيقة فقط لإعداد 
مائدة غداء. وكنت قد خصصت ثلاث ســاعات لها. وفي النهاية 

تم إنجاز المهمة على نحو رائع». 
ويقتنــع هــؤلاء الطهــاة بــأن الطهــي أمر حاســم فــي مجال 

الدبلوماسية. 
وقال براجار :»إذا فرقت السياسة الرجال فإن الطعام الجيد 

يجمعهم معا». 
ويــرى أعضاء أكثــر رابطة طهي حصرية في العالم أنفســهم 

إلى حد بعيد كممثلين لمطبخهم الوطني. 

يسرا اللوزي.. مخرجة!

أطفال بريطانيا يعانون من الاكتئاب أكثر من أي وقت مضى 

2797 قضية تحرش بالنساء
 في السعودية خلال عام 

الحكم على 25 شرطيا برازيليا 
بالسجن 624 عاما لكل منهم 

الفنانــة المصريــة يســرا اللوزي قــررت اخراج فيلم ســينمائي قصيــر في اول تجاربهــا للاخراج 
واختارت له قصة صحفية تقوم بتغطية الأحداث في ثورة 30 يونيو وفي اعتصام الاخوان المسلمين 

في رابعة العدوية.

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت دراسة جديدة الأحد، أن الأطفال 
البريطانيـين يعانـون مـن الاكتئـاب أكثـر من أي وقـت مضى، 
ودعـت إلى إخضـاع المعلمين إلى دروس فـي التعامل مع قضايا 
الصحـة العقلية لمنـع وصول حالات الاكتئاب بـين التلاميذ إلى 

مستويات وبائية.
ووجـدت الدراسـة التـي أجرتهـا الجمعية الخيريـة لرعاية 
الأطفال (يونغ مايندز) ونشرتها صحيفة (صنداي اكسبريس)، 
أن أكثر من 80 ألف تلميذ مدرسة في إنكلترا يعانون من أعراض 
الاكتئاب الشـديد، وحذّرت من أن العدد مرشـح للارتفاع ما لم 

يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد منها.
وقالـت إن واحـداً مـن بـين كل 12 طفـلاً بريطانيـاً تتـراوح 
أعمارهـم بين 5 و16 عاماً أقدم على إلحاق ضرر بنفسـه بسـبب 

الاكتئاب، وبزيادة مقدارها 68٪ بالمقارنة مع العقد الماضي. 
الأطفـال  بـين  الاكتئـاب  حـالات  أن  الدراسـة  وأضافـت 
البريطانيـين مـن الفئـة العمريـة 15 و16 عامـاً ارتفعت بمعدل 

الضعـف منذ عقـد الثمانينات مـن القرن الماضـي، بالتزامن مع 
قيـام 31 مـن أصل 51 سـلطة محلية بتخفيـض خدمات الصحة 

العقلية للشباب.
وقالت باتريشـيا بيرس، المعلمة السـابقة وخبيرة شـؤون 
الصحة العقلية للشـبان الصغار «نحن ببساطة نقوم بتخزين 
مسـتويات أكبر وأكثـر تكلفة للاكتئاب بين الأطفال للمسـتقبل، 
بعـد تزايد تقاريـر المدارس عن وجود أعـداد كبيرة من الأطفال 

يكافحون للتعامل مع الإجهاد».
وقالـت بيـرس «هنـاك الكثيـر مـن الضغـوط علـى الطلاب 
لتحقيق انجازات في المدارس بسن مبكرة إلى جانب الضغوط 
التي تمارسـها عليهم وسـائل الاعـلام الاجتماعيـة فيما يتعلق 
بالحكـم علـى مظهرهـم وصورتهم، والشـيء المثير للسـخرية 
هـو أن الأجيال السـابقة من الطلاب البريطانيين عاشـت تحت 
تهديد اندلاع حرب نووية، لكنهم كانت أقل قلقاً بشأن المستقبل 

من الجيل الحالي».

■ الريـاض ـ  د ب أ: بلـغ عـدد قضايـا التحـرش فـي المملكة 
فيهـا  احتـل  عـام،  خـلال  قضيـة   2797 السـعودية  العربيـة 
السـعوديون مرتبـة الصـدارة في تهـم التحرش بنسـبة 9ر59 
بالمئـة وهو مـا يعادل 1669 قضية، فيما شـكل غير السـعوديين 
نسـبة9ر39 بالمئـة حوالـي 1128 قضية وينقسـم التحرش إلى 

استدراج حدث، أو مضايقة النساء. 
ونقلت صحيفة»الشرق»السعودية على موقعها الإلكتروني 
عـن مصـادر قولهـا إن « الرياض احتلـت الصـدارة بواقع 650 
قضية، ثم جدة بواقع 250 قضية والمنطقة الشـرقية 210 قضايا 
ثـم مكـة 180 والمدينـة 170 بينما نظرت المحاكـم الأخرى قضايا 

متفرقة». 
وأكدت المصادرأن اليمنيين مـن بين الأجانب المتهمين احتلوا 
الصدارة في اسـتدراج الحـدث ومضايقة النسـاء حيث قضت 

المحاكـم في 100 قضية تحرش بالنسـاء متهم فيها يمنيون و40 
قضية استدراج حدث، وجــــاءت الجنســـية المصرية بواقع 
50 قضيـة تحرش بالنسـاء و10 قضايا اســـــتدراج حدث ثم 
الباكسـتانية بــ25 قضــــية تحرش بالنسـاء و23 اسـتدراج 
حـدث ثـم الجنسـية السـورية بــ37 قضيـة والبنغاليـة بـ39 

قضية. 
القانونـي  والمستشـار  المحامـي  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
عبدالعزيز الزامل قوله إن الاسـتدراج هو التغرير بالمسـتدرج 
بلطف حيث يتصرف المستدرِج كمحسن حتى يورط المستدرَج، 
وهـذه الجريمة لها صور عدة، منها اسـتدراج الحدث لزجه في 
أعمـال إرهابية باسـم الدين أو اسـتدراج الفتاة لفعـل الرذيلة 
بقصـد الـزواج أو غيرها مـن الصور وهـي تعتبر مـن الجرائم 

الجزائية التي يعاقب عليها القانون. 

■ سـاو باولـو ـ د ب أ: أصـدرت إحـدى المحاكـم البرازيلية 
حكما بسـجن 25 شـرطيا مـدة 624 عاما لـكل منهم بعـد إثبات 

تورطهم في مجزرة بأحد سجون ساو باولو. 
وثبت أن رجال الشـرطة شـاركوا في مذبحة كارانديرو عام 

1992 التي قتل فيها 111 من نزلاء أحد السجون. 
وسيبقى المدانون طلقاء حتى يدخل الحكم حيز التنفيذ بعد 

انتهاء مرحلة الاستئناف . 
يقضي القانـون البرازيلي بحد أقصى للعقوبة مدته ثلاثون 

عاما بعد تأكيدها من خلال إجراءات الاستئناف. 
وقـال قاضي المحكمـة إن رجال الشـرطة قتلـوا 52 من نزلاء 

السـجن أثنـاء المذبحـة التي سـقط فيهـا إجمالا 111 سـجينا، 
مشـيرا إلى أنه على يقين من استخدامهم للعنف، حيث تبين أن 

أغلبية الضحايا أصيبوا بطلق ناري في الرأس والظهر. 
كانـت محكمـة برازيليـة أخرى قضـــت في نيسـان /أبريل 
الماضي بسـجن 23 مـن رجال الشـرطة مدة تصل إلـى 156 لكل 

منهم. 
تـدور إجـراءات كل محاكمـة قتـل فيهـا أحد نزلاء السـجن 

بصورة مستقلة عن قضايا زملائه من السجناء. 
ومن المقرر أن تجري خلال الأشهر المقبلة محاكمتان أخريان 

من هذا النوع. 

الشــعبي»  «التيــار   •
فــي مصــر الــذي يتزعمــه  
لرئاسة  الســابق  والمرشح 
حمديـن  الجمهوريــة 
وفــدا  أرســل  صباحـي، 
لتقــديم  تونــس  الــى 
واجــب العزاء فــي اغتيال 
محمد  التونسي  السياسي 

البراهــمي. 

المصريــة  الفنانــة   •
لبنـى عبـد العزيـز أجلت 

حفلة عيــد ميلادها يوم الجمعة الماضي بســبب 
اســتمرار اعتصام الاخوان المســلمين في رابعة 
العدوية والنهضة بالقاهرة واكدت انها ستقيمه 

بعد فضهما.

• وزير التضامن الاجتماعي في مصر الدكتور 
احمد البرعي اصدر قرارابتشكيل لجنة مهمتها 
التفتيــش علــى الجمعيات التــي ترعــى الأيتام 

المعلومات  من  والتحقق 
توريــد  عــن  المنشــورة 
اطفال  الجمعيــات  هذه 
للتواجــد مــع الاخــوان 
المعتصمــين  المســلمين 
في رابعــة العدوية وهم 

يرتدون الأكفان.

•  رقية ابنة الرئيس 
الراحــل  المصــري 
الســـــادات  انـور 
علــى  انــذارا  ارســلت 
يـــــد محضر الى كل من رئيــــــس الجمــــهورية 
المؤقت المستشــار عدلي منصـور ووزير الدفاع 
الفريــق اول عبـد الفتـاح السيسـي تحملهمــا 
المســؤولية عمــا حدث لقبــر والدها في ســاحة 
الجندى المجهول بحي مدينــة نصر من الاخوان 
المســلمين المعتصمين بنزع رخام القبر لتكسيره 
واســتخدامه كطوب فى الاشــتباكات مع قوات 

الأمن. 

وفاة 18 شخصاً 
 بسبب موجة الحر في الجزائر

■ الجزائرـ يو بي اي: تسـبب ارتفاع الحرارة خـلال الفترة الأخيرة في الجزائر 
بوفاة 18 شخصاً بعدة مناطق في الجنوب بالصحراء.

ونقـل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الخبـر» الجزائرية ، عن مصدر طبي، قوله إن 
7 من الضحايا توفوا منذ بداية رمضان، في محافظات أدرار، وإليزي، وتمنراسـت، 

وغرداية، وهي المحافظات الصحراوية التي تشهد ارتفاعا كبيرا للحرارة.
وأشـار المصدر إلـى أن محافظة أدرار (1500 كيلومترا جنـوب العاصمة الجزائر) 
شهدت حتى الآن وفاة 14 شخصا جراء الحرارة، حيث تراوحت معدلاتها منذ بداية 
تموز/يوليـو مـا بـين 53 إلـى 58 درجـة، وكان أغلب المتوفـين من الشـيوخ المصابين 

بارتفاع ضغط الدم.
وسـجلت أكبـر حصيلـة من الوفيـات بالجهـة الجنوبيـة للمحافظـة وبالتحديد 
بدائـرة أولف على بعد 290 كيلومترا من مدينـة أدرار ومنطقة رقان، حيث توفي في 

أولف 7 أشخاص منذ دخول فصل الصيف.
وسـاهمت الإنقطاعات المتكررة للكهرباء بارتفاع عـدد الوفيات خاصة لدى كبار 

السن والمصابين بارتفاع ضغط الدم الحاد.
وحـذر الأطباء العاملون بالمؤسسـات الاستشـفائية في تقرير تم إعـداده تزامنا 
مع ارتفـاع درجة الحرارة من خطورة الوضع، حيث لاحظـوا في تقريرهم من خلال 
الكشـوف الطبية التي قامـوا بها ومعاينة جثـث الضحايا أن درجة حرارة أجسـام 

المصابين تفوق 45 درجة مئوية، ما يجعلهم يصارعون الموت.
وطالب الأطباء في تقريرهم المواطنين بعدم التعرض لأشـعة الشـمس المباشـرة 

وتحديداً في هذه الأيام.
واضطـر المئـات من المرضى للإفطـار في محافظات الجنوب تحـت ضغط الأطباء 

بعد أن بات الصوم خطرا على حياتهم.

عمليات التجميل تظهر نقصاً بالعمر 
ولا تزيد الجاذبية إلا بشكل طفيف

■ نيويورك ـ يو بي اي: توصل باحثون كنديون إلى اسـتنتاج يفيد بأن عمليات 
التجميـل في الوجـه تنقص 3 سـنوات من العمر فقـط ولا تزيد الجاذبية إلا بشـكل 

طفيف جداً.
وأجـرى الباحث جوشـوا زيم، من كلية الطبّ فـي جامعة تورنتـو، والذي يعمل 
حاليـاً في معهد العين والأذن والحنجرة في منهاتن، دراسـة عـرض فيها مع زملائه 
صـوراً لـ49 مريضـاً خضعوا لجراحات تجميل فـي الوجه بـين 4 تموز/يوليو 2006 
و22 تموز/يوليو 2010، على 50 مشـاركاً ليسوا على معرفة بأصحاب الصور وطلب 
م من 1 إلى  منهم تقدير عمر الأشـخاص في الصور وتحديد مدى جاذبيتهم على سـلّ

.10
وأظهرت الدراسة أن معدل العمر الذي قدره المشاركون كان أقل بـ3.1 سنوات من 

العمر الحقيقي لأصحاب الصور.
وكان من اللافت أن الزيادة في الجاذبية حسـب تقدير المشاركين كانت قليلةً جداً 

وبالكاد تذكر لدى المقارنة بين الصور ما قبل العمليات وما بعدها.
ونشرت الدراسة في دورية الرابطة الطبية الأميركية لجراحة تجميل الوجه.

شكوك حول الموافقة على 
خطة لتسليح المدرسين في ولاية أمريكية 

■ واشنطن ـ د ب أ: تحوم شكوك حول الموافقة على خطة لتسليح بعض المدرسين 
في مدرسـة بولاية أركانسـو بعدما قال المحامي العام بالولاية إنه يعتقد أنه لا يمكن 

استخراج تصريح للعاملين كحراس أمن. 
وكانت سـلطات المدرسة الواقعة في كلاركسـفيل وهي مدينة يبلغ تعداد سكانها 
تسعة آلاف نسمة في أركانسو بشمال غرب البلاد ، تعد للسماح بحمل نحو عشرين 

مدرسا وعاملا أسلحة في 19 آب/أغسطس الذي يوافق بداية العام الدراسي. 
وأنفقـت المدرسـة 70 ألف دولار على التدريب واسـتعدادات أخرى للخطة ، وهي 
بمثابـة إجـراء أمني بعـد مذبحة كانـون أول/ديسـمبر الماضي التي ارتكبها مسـلح 

مضطرب في مدرسة في كونيتيكت. 

البريطانيات يشعرن 
بالحرج من ملابس 

رجالهن 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: تشـعر الكثيـر 
مـن النسـاء البريطانيـات بالحـرج عند 
خروجهـن مـع رجالهـن وهـم يرتـدون 
ملابس مهلهلة وغير أنيقة في مناسـبات 

رسمية.
نشـرتها  جديـدة  دراسـة  وأظهـرت 
صحيفـة «دايلي سـتار» الأحـد أن ٪40 
من النسـاء البريطانيـات اعترفن بأنهن 
يشـعرن بالحـرج مـن ملابـس رجالهن، 
فيما أقـرّ 29٪ من الرجـال البريطانيين 
بأنهم يرتدون بناطيل الجينز والقمصان 
نسـائهم  مـع  الخـروج  عنـد  الرياضيـة 

لتناول وجبات رومانسية في المطاعم.
الرجـال  مـن   ٪5 أن  ووجـدت 
البريطانيـين، أي مـا يعـادل 1.4 مليـون 
رجـل، لا يفكرون مطلقـاً بارتداء البدلات 
عنـد الذهـاب إلى مناسـبات رسـمية مع 

نسائهن لأنهم يعتبرونها غير مريحة. 
ارتـداء  تقليـد  أن  الدراسـة  وقالـت 
فـي  الخـروج  عنـد  المناسـبة  الملابـس 
موعـد غرامـي ، يتآكل الآن فـي بريطانيا 
مـع اعتـراف 20٪ مـن الرجـال بأنهـم 
يتجنبون المطاعم الفاخرة لكي لا يرتدوا 
ثيابـاً أنيقـة.  وأضافـت أن 7٪ فقط من 
مـن  يمانعـون  لا  البريطانيـين  الرجـال 
ارتـداء البدلة وربطة العنـق عند تلقيهم 
دعـوات لحفـلات عامرة حافلـة بالطعام 
أن  إلـى  الدراسـة  وأشـارت  والشـراب. 
تغير الزمن لا يمثـل ذريعة تجيز للرجال 
البريطانيين عـدم ارتداء الملابس الأنيقة 
عنـد الخروج في مناسـبات مع نسـائهم 

من وقت لآخر.

إحباط محاولة تهريب 1.8 
مليون حبة مخدرة على 

حدود السعودية مع الأردن 
■ الريـاض ـ يو بـي اي: أحبط رجال 
الجمـارك فـي منفـذ الحديثة السـعودي 
الحدودي مع الأردن، محاولة تهريب 1.8 

مليون حبّة مخدرة على متن شاحنة.
وأوضـح مديـر عـام جمـرك الحديثة 
زايـد بن عطا الله الزايد، في بيان الأحد، 
أن رجـال الجمـارك تمكنـوا مـن إحبـاط 
تهريـب الحبوب المخدرة مخبـأة بطريقة 
سرية داخل أكياس كربونات الكالسيوم 
ووضـع  الأكيـاس  تفريـغ  جـرى  حيـث 
السـلطات  وكانـت  داخلهـا.  الحبـوب 
السعودية أعلنت في السابع والعشرين 
من الشهر الماضي إحباط تهريب 796 ألف 
حبة كبتاغون مخـدّرة قام بإخفائها أحد 
المهربـين القادمـين إلى منفـذ الحديثة في 

أماكن متعدّدة من سيارته.

احوواااللل االلنناااسسس

وفاة طفلة هندية قاومت مغتصبين فأحرقوها 
نيودلهي ـ د ب أ: أفادت تقارير إعلامية بأن طفلة هندية /11 
عاما/ جـرى إحراقها خلال محاولة اغتصابهـا ، توفيت متأثرة 

بإصاباتها الأحد شرقي البلاد. 
وأفادت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية (إيانس) بأن الفتاة 
نقلت إلى مستشـفى حكومي في كلكتـا مصابة بحروق خطيرة 

عقب الحادث الذي وقع بمنطقة هوراه يوم الأربعاء الماضي . 
وألقت الشـرطة القبض على مشـتبه به /18 عاما/ ، حسـبما 
ذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» . وتمكنت الضحية من الإدلاء 

باسمي المشتبه به وشريك له مازال البحث جاريا عنه. 
وذكـرت الشـرطة إن الأقوال أفادت بأن المشـتبه بهما حاولا 
اغتصاب الفتاة قرب منزلها . وعندما قاومت وهددت بفضحهما 
، سكب المشتبه به الذي ألقي القبض عليه /18 عاما/ الكيروسين 

عليها وأضرم النار بها. 

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسـم شـرطة هاوراه ، جايتا 
بـوزي ، القول إن المشـتبه بـه قال للمحقيين إن شـريكه هو من 
سـكب الكيروسـين على الضحية وأضـرم النار فيهـا. وتحاول 

الشرطة حاليا التحقق من أقواله . 
ويقول ناشـطون إن الهجمات ضد النساء والفتيات تستمر 
دون انقطـاع فـي الهند رغـم القوانين الجديـدة لمكافحة جرائم 
الاغتصـاب ، وألقـوا باللوم على تراخي الشـرطة فـي منع مثل 

هذه الجرائم. 
كان العنـف الجنسـي قـد حـاز اهتمامـا كبيرا فـي الهند منذ 
جريمـة اغتصـاب جماعي شـهدتها نيودلهـي في كانـون أول/
ديسمبر الماضي أودت بحياة فتاة جامعية وأثارت احتجاجات 

حاشدة. 


